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اجوالشاق 


ثانينًا : مع المفسرين 
الطبرى ‏ ابن كثيز- القرطبئ > االجمل 

أولا :“عند الطبرئ 
يقؤل ابن جرير الطبرى عند تفسيره لقوله (تعالى) من سوّرة 
القزة . الأيتين 717 71 
9 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا 
إنك أنت السمع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمَة 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا"وتب علينا إِنِكَأنت التوات الراحيم 2١#‏ 
اختلف أهل التأؤيل فى القواعد التى رفعها إبراهيم وإسماعيل 
البيي : 
أهما أحدثا ذلك؟ أم هى قواعد كانت له قبلهما؟ 
(فقال قوم) :.هى قواعد.بيت كان بناهآدم أبو البشر ؛ بأمر الله 
إياه بذلك :ثم:درس مككانهء وتعفى أثزه بعده حتى بوأه”" الله 
إبراهيم ( عليه السلام ) فبناه. 
وحدّث عن عطاء بن رباح . قال : ٠‏ قال آدم : يارب » إنى لا أشمع 
أصوات الملائكة.. قال : بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض ؛ وابن 
لى بيتا.ثم احفف به كما رأيتالملائكة تحف ببيتى الذى فى السماء» 


(1) جامع البيّآن/ الجلد الأول / الجزء الأول صن 28 4914-4 : 
(؟) بوأه: أى :بين . وأعلم . وأرشده إليه: 


فيزعم الناس : أنه بناه من خمس أجبل : من حراء, وطور زيتاء 
وطور سيناء, وجبل لببان.والجودى .اوكات ربضه”'2 من حراء. 
فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبزاهيم بعد . 

وحدّث عن ابن عباس:: قال :: « القواعد البتى كانت قواعد البيت 
قبل ذلك ). 

( قال آخرون ) : بلى, هى قواعد بيت كان الله أهبطه لآدم من 
السماء إلى الأرض.» يطوف به كما كان يطوف بعرشه فى السماء. 
نو رلعه إلى التتمام آيام الطرقات طرفي إبراهيام فر اد كلت الجن : 
وحداث عن عبد الله بن عمرو : قال : د لم أهبط الله آدم من الجنة» 
قال : إنى مهبط معكٍ - أو منزل معك بيتا يطاف حوله كما يطاف 
حول عرشي ياي ملده كذ يصلى صد ملكي ؛ نا 06 مر 
الطوفان رفع فكانت الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه, حتّى 
بوأه الله إبراهيم وأعلمه مكانه: فبناة من يختمشة أجَبل :'فن حزاء , 
تبي ولبيات»'وجبلالطوانء واجبل انمره + 

وحداث عن امعمر» ؛ عن أبان: :أن البيت أهبط.ياقوتة واحدة دأو 
در واحدة حتى إذا أغرق الله قوم نوح زفعهوبقى أساسهء فبوأة 
الله لإبراهيم ): 

( وقال آخرون ) : بل كان موضع البيت ربوة خمراء كهيعة 
القبّة: وذلك أن اللّهلما أزاة خالق الأرض عنلا الماء زبدّة جمراء أو 
بيضاء, وذلك فى موضع البيت الحرام» ثم دحا الأرض من تحتها. 
)١(‏ الربض : الأساس المستدير بالبيت من الضخرٌء 


ساس __للل ‏ اووسيما ‏ ال ادم 


لم يزل ذلك كذلك:جتى بوأة الله إنزاهيئم :فبناه على أساسه وقالوا : 
أساسه على أركان أربعة فى الأرض السابعة : 

وخَدّث عن مجاهد قال : «.كان موضع البيتغلى الماء'قبل أن 
يخلق الله السنموات والأرضن مغل الزبندة البيضناء ومن تحته دحيت 
الأرضن )- 

اوخدث عن ابن جريج قال قال عظاء وغمرو بن دَينار: «ابعث 
الله رياحا فصفقت الاء: فأبرزت فى مؤضع البيت عن حشفة كأنها 
القبة. فهذا البيت منها (أى من مكة) فلذلك هى ‏ أى مكة ‏ أم 
القرى ). 

قال ابن جريج : قال عظاء : « ثم وتّدها بالجبال كى لا تكفا بميد» 
فكان أول جبل أبو قبيس. 

وحدث عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال ٠:‏ وضع البيت على 
دحيت الأرض من تخت البيتا. 

وحدّث عن عطاء بن أبى رباح» قال : « وجدوا بمكة حجراً 
مكتوبًا عليه (إِنى أنا الله ذو بكة بنيته يوم صنعت الشمس والقمر 
وحففته بسبعة أملاك حففًا)). 

وحدّث عن مجاهد وغيره من أهل العلم قال : ٠‏ أن الله لما بوأ 
إبراقيم مكان البيت خرج إليه من الشام؛ وخرج'معه إسماعيل 
وأمه هاجر وإسماعيل طفل صغير يرضع: وحملوا ‏ فيما حدثنى ‏ 
على البراق» ومعه جبريل يذله على منوضع البيت ومعالم الحرم, 


اا ___ا 09 !ببح 


فاخرج وخرج معه حبرل فقال: كان لا يمر بقرية إلا قال : أبهذا 
أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل::إمضه.. حتى قلام بومكة وهى 
آنذاك غضاة سلم وسمريرء بها أناش يقال:لهم :. العماليق خارج 
مكة وما خولها والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة, فقال إبراهيع 
لجبريل : أههنا أمرت أن أضعهما؟ قال : نعم, فعد بهما إلى موضيع 
الحجر فأنزلهما فيه؛ وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ عريشا فقال: 
8 ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون 4 . «الآية ا" من سورة إبراهيم) 

قال ابن إسحاق :,ويزعمون ‏ والله أعلم أن ملكنًا من الملائكة أتى 
هاجر أم إسماعيل حين أنزلهما إبراهيم مكة قبل أن يرفع إبراهيم 
وإسماعيل القواعد من البيت» فأشار لهما إلى البيت وهو ربوة 
خمراء مدرة فقال لهما : (هذا أول بيت وضع في الأرض وهو 
بيت اللّه العتيق واعلمى أن إبراهيم وإسماعيل هما يرفعانه) فالله 
أعلم. 

وجَدّث عن مجاهد قال: خلق الله موضع البيت قبل أن يخلق 
شيئا على الأرض بألفى سْنة, وأركانه فى الأرض السابعة. 

وحدث عن كعب قال: إن البيت كان غناءة على الماء. قبل أن 
يخَلق الله الأرض بأربعان سنةومنه دحيت الأرض. 

وحدث عن على بن أبى طالب : أن إبراهيم أقيل من أرمينية معه 
السكينة تدله على تنبوىء البيت » كما تتبوأ العنكبوت بيتهاء قال: 


م يس سس 


فرفعت:عن أحجار تطيقه أو لا:تظيقه ثلاثون رجلاً: 

قال ابن المشليب' النزاوى عن :على قلت::يا آنا محمد فإن الله 
يقول <9 وإذ يرفع إبراهيم القواعد . . 4 قال : كان ذلك بعده. 
والضواب مين القول.فئ ذلك غننادنا,: أن يقال إن الله (تعالى 
ذكره) أخبر.عن إبراهيم خليله أنه ؤابنه إسماغيل . رفعا القواعد. من 
البيت الحرام. . ..وجائز أن يكون"ذلك قواعد بيت كان اهبطه مع 
آدم: فجعله مكان.البيت:الحرام الذى بمكة. وجائز أن يكون ذلك 
مككان القبة التى ذكرها« عطاءع ما أنشأة الله.من زبد الماء؛ وجائز 
أن يكون ياقوتة أوادرة أهبطا'من السماء , وجائز أن يكون كان آدم 
بداه ثم انهلام حتى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل. 

ولا علم لنا بأى ذلك كان من أى؛ لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا 
بَخبر عن الله عن رشوله (غَلله ) وسلج بالنقل الاتنتفيض, ولا تبر 
ذلك تقوم بله الحجة فيجبا التشَليم لها ولا هو إذ لم يكين به خبر 
على ما وضفناء تما يدل علية بالاستدلال والمقاييس فيمغثل بغيرزه 
ويستتبط عللمه من.جهة الاجتهاة؛ فلا قول فى ذلك هو أولى 
اال العا 

ال 1 

وحَدث عن ابن:عباس »> قال: هما يرفعان القواعد من البيت 
ويقولان : ربنا تقبل مننا إنك أنت السميع العليم: قال : وإسماعيل 
يحمل الحجارة على رقبته والشيخ يبنى. 

عب ب ب سس ستيه 


ثم اختلف أهل التأؤيل فى الذى رفع القؤاعد بعد إجماعهم علق 
أن إبراهيم كان من رفعها.. فقال بعضهم: رفعها إبراهيم وإسماعيل 
وحدث عن السدى قال : فانطلق إبراهيم حتى أتى فكة , فقام هو 
وإسماعيل وأخذا المعاول لا يندريان أين البيت؟ فبعث الله ريخا 
يقال لها : زيح الخنجوج لها جناحان» ورأش فى صورة خية فكدست 
لهما ما حول الكعبة: وعن أساس البيت الأول واتبعاها بالمغاؤل 
يحفران: حتى وضعا الأسامن فذلك حين يقنول : ١‏ وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت 4. فلما بنيا القواعد ؛ فبلغا مكان الركن قال 
إبراهيم لإسماعيل : يابنى اطلب لى حجرا حسبنا أصنعه ههنا. 
قال :يا أبت» إنى كسلان تعب . قال .على بذلك فانطلق يظلب 
حجر . فجاءه بحجر, فلم يرضه, فقال: اثتنى بحجر أحسن من 
هذا . فانطلق يطلب حجرا وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند. 
وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل التغامة .:وكان آدم هبط به من الجنة . 
فاسود,من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر, فوجده عند 
الركن, فقال :يا أبت» من جاءك بهذا ؟,قال: من هو أنشط ميك 
فينيامم: 

وقال آخرون: بل رفع القواعد ,مين البيت إبراهيم وحبده. 
وإسماعيل يومئذ طفل صغير 

وجدث.عن على قال : لما أمر إبراهيم ببناء البيت » خرج معه 
إسماعيل وهاجر فلما قدم مكة . رأى على رأسه فى موضيع البيت 


ا ل ا 


مفل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه فقال نيا إبراهيم , ابن على ظلى 
أو على قدرى ولا تزد ولا تنقص فلما ببى”'“خرج وخلف: إسماعيل 
وهاجرء فقالت هاجر: يا.إبراهيم » إلى.من تكلنا؟ قال : إلى اللّه. 
قالت : انطلق» فإنه لا يضيعنا. قال : فعطش إمتماعيل عطشا شديدا 
قال فضعدت هاج إلى.(الصفا) فبظرت فلم تر شيا ثم أت 
(المروة) فنظرت فلم تر شيئا.. ثم رجعت إلى (الصفا) فبظرت 
فلم تر شيئا جتى فعلت ذلك سبع مرات. فقالت: بإاسماعيل. مت 
حيث لا أراك .,فأتته وهو يفحص برجله من العطش فناداها جبريل: 
فقال لها : من أتِت؟ قالت : أنا هاجر أم ولد إبراهيم, قال إلى من 
وكلكما؟ قالت ت : وكلنا إلى الله .قال : وكلكما لكاف .. . قال: 
ففحص الأرض بإصبعه. فنبحت زمزم فجعلت تحبس الماء . فقال لها : 
دعيه فإنها رواء. 
واخدث عن خالد بن عرعزة: أن رخلاً قام إلى على فقال: آلا 
تخبرنى عن البيت» أهو أول بيت:وضع .فى الأرض ؟ فقال: لا: 
تعرس ارلوعت دجي فى المركة مع امير دين اهكان 
... وإن شكت أتبأتك كيفب بنى ؟ إن الله أوحئ إلى إبراهيم أن 
عو يم . قال : فضاق إبراهيم بذلك فأرسل الله 
السكينة وهى .ريح خجوج.ء ولها رأسان فأتبع أحدهما صاحبه حتى 
انتهت إلى مكة فتطوت على موضبع البيت كتطوى الحجفة. وأمر 
(1) أغلب الظنأت“هذا الككلام نشب خط إلى علق بن أبئ“ظالب” لأنه لاايتفق نمع الآية 
الكرهة :ذإ وإذ.يرفع:إبراهيج القواعد من:البيت وإسماعيل محيث لايستطيع 
إسماعيل وهو طفل رضيع أن يشارك أباه فى رفع قواعد البيت الحرام ٠‏ 


ل لس بيست 


إبراهيم أن يببى حنيث تستقر السكينة فبنى إبراهيم وبقى حجر. 
فذهب الغلام يبغى شيئاء فقال إبراهيم : لا إبغنى حرا كما 
آمرك . قال .: فانطلق الغلام يلتمس.له حجر فأتاه فوجده قد.ركب 
الحجر الأسؤد فئ مكانه؛ فقال: يا أبت. "من آتاك بهذا الحجر. 
قال : أتانى به من لم يتكل على بنائك.. . جاء به جبزيل من السماء 
فأتهاه . 

يقول الطبرى : وَالصوات من القؤّل عندنا قى ذلك : أن قواعد 
البيت رفعها إبراهيم وإسماعيل جَمَيْعنًا.. وذلك أن إبراهيم 
وإسماعيل إن كانا هما بنياها ورفعاها فهو ما قلنا:. وإن كان 
إبراهيم تفرد ببنائها كان إسماعيل يناوله فهما أيضً رفعاها لأن 
رفعها كان بهما : من أحدهما البناء: ومن الآخر'تقل الحجارة إلِيها 
ومعونة وضع الأحجار مواضعها. . فمعلوم أن إسماغيل لم يكن 
حر لاصيا ع ال ا 
كان منه فقد دخل فى معتى : من رفع قواعد البيت.. 

وحدث عن أسباظ عن السدق .قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل 
من نيان البيت أمْرَه الله تعالى أن يناذدق فقال : هي وأذن فى الناس 
بالحج >٠4‏ فتادى بين أخشبئ : جبلى ‏ مكة : يأيها الناس إن الله 
أفركم أن تحجوا بيته . قال : فوقرت فى قلب كل مؤمن وأجابه كل 
من سمعه من : جبل وشجر أو ذابة: لبيك اللهم لبيك :“وأتاه من'أثاه 
(جمرة العقبة) استقبله الشيطان. فرماه بسبع. حصيات يكبر مع 


)١(‏ الآية /ا؟ من سورة الحج. 


كل احصاة فظارفوقع غلى: (الجمرة الغائية ) أيضنًا فصده.فزهاه وكبن 
فطار فوقع على ( الجمرة:الثالغة) فرماه وكبر قلما رأى أنه لا يطيقه 
ولم:يدر إبراهيم : أين.يذهب . انطاق ختى إذا أتى (ذا امجاز) . فلما 
نظر إليه؛ فلم يعرفه جاز فلذلك سمى (ذا المجاز) . ثم انطلق حتى 
وقع بعرفات. فلما نظر إليها. عرف النعت. قال: قد عرفت 
فسميت (عرفات ). 

فوقف إبراهيم بعرفات حبتى إذا أمسى ازدلف إلى (جميع) 
فسميت (المردلفة) فوقف بجمع.. .ثم أقبل حتى أتى: الشبيطان 
حيدث لقيه أول:مرة فرماه.بسبغ حصيات سبع مرات٠.‏ ثم أقام 
(مي )احتي فرزخ من للج .. 

ثم يقؤل الطبرى عند تفسيّزه لقوله (تعالى) من سورة إبراهيم 
الآية 7817© :98 ربنا إثئ أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك المخرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفثدة'من الئاس تهموى 
إليهم وارزقهم مَن الثمرات لعلهم يشكرون 4 

قال إبراهيم الخليل هذا القول. حين أسكن إسماغيل وأمه هاجر 
عن اببن عباس . قال: إن أول من سعنى بين الصفا والمروة أم 
إشماعيل وَإن أول ما أحدث نساء العرب جر الذيول تن أم 
إسماعيل . قال : لما فرت'من سارة أرخت من ذيلها لتغفى أثرها فجاء 
بها إبراهيتم ومغها إمتماعيل حتئ انتهئبهما إلى موضغ البيت؛ 


. ١88 ١87 جامع البيان/ المجلد السابع / الجزء الثالث عشر ص‎ )١( 


لل لا# ص ام 


فوضعها ثم رجع فأتبعته . فقالت : إلى أى :شئء تكلنا ؟ إلى طعام 
تكلنا؟ إلى شراب:تكليا؟ فجعل لا يزد غليها شيىًاء:فقالت : الله 
أمرك بهذا؟ قال: .نعم :.قالت::إذن لا -يتضيعنا ..,قال : فرجعت 
ومضى ختئ إذا استوئ على ثنية كداء أقبل على الوادى. فدعا 
فقال: 

« ربدا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحزم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى إليهم 
وارزقهم من النمرات لعلهم يشكرون # قال: ومع (الإنشانة) - 
يقصد هاجر شنة فيها ماء, فنفد الماء فعطشت وانقطع لبنها. فعطش 
(الصبى) ‏ يقصد إسماعيل ‏ فنظرت أى الجبال أدنى من الأرض ٠‏ 
فصعدت بالصفاء فتسمعت هل تسمع صوتا أو ترى أنيسا فلم 
تسمع» فانحدرت»فلما أتت على الوادى سعت. وما تريد السعئ؛ 
كالإنسان المجهود الذى يسعى ومايريد السعى. فبظرت أى 
الجبال أدنى من الأرض . فصعدت المروة» فيسمعت هل تسمع 
صوتاء أو ترى أنيسا فسمعت صوتا. فقالت ‏ كالإنسان الذى 
يكذب سمعه : صه, حتى استيقنت . 

فقالت : قد أسمعتنى صوتك فأغنى فقد هملكت وهلك من معى» 
فجاء الملك فجاء بها حتى انتهى بها إلى موضع زمزم فضرب بقدمه 
ففارت. عيناء فعجلت (الإنسانة) فجعلت فى شنتها . .. فقال 
رسول الله ( لله ) : [رحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان 
زمزم عينا معينا ] . 


سلس ل« #4ضيم4 ا ا للجللشلدم 


وقال لها الملك : لا تخافئ الظمأ على أهل هذا البلد فإنما هى عين 
لشرب ضنيفان الله. : . وقال: إن'أبااهذا الغلام سيجىء فييديان لله 
بيتنًا هذا موضعة. “قال: ومرت رفقة من جرهم تريند الشنام فرأوا 
الطير على الجبل فقالوا : إن هذا الطير لعائف على ماء فهل علمتم 
بهذا الوادى من ماء؟ فقالوا: لا فأشرفوا فإذا هم (بالإنسانة) 
فأتوها فظلبوا إليّها أن ينزلوا معها فأذنت لهم. .: قال : وأتى عليها 
ها يأتى على هؤلاء الناس من الموت فماتت » وتروج إسماعيل امرأة 
منيّم فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل. حتى ذل علية فلم 
يجَِدّه ووجد امرأة فظة غليظة فقال لها : إذا جاء زوك فقولئ له 
جَاءِ ههنا شيخ من صفته كذا وكذا وأنه يققول لك إنى لا أرضى لك 
غتبة بابك فحولها وانطلق» فلما جاء إسماعيل أخبرتة فقال : ذلك 
أبى . وأنت عتبة بابي فطلقها وتزوج امرأة أخرئى منهم . 

وجاء إبراهيم حتى انتهى إلى منزل إسماعيل فلم يجده روجد 
امرأة له سهلة طليقة فقال لها: أين انطلق زوجك ؟ فقالت : انطلق 
إلى الصيد , قال : فما طعامكخ؟ قاليت : اللجم:والماء. قال: اللهتم 
بارك فى حمهم.ومائهم »:اللهم:بارك فى لحمهم ومائهم ثلاثًا , وقال 
لهاإذا جاء زوجيك فأخبريه فقولى: جاء ههنا شيخ من صفته كذا 
وكذاء .وإنه:يقول لك: قد رضيت لك عتبة بابك فأثبتها...فلما جاء 
إستماعيل أخبرته ... 

قال : ثم جاء الثالثة فرفعا القواعد من البيت. 


وحدث عن عظاء بن السائب عن سعيد ببن جبير غن ابن عباس 
قال : جاء نبئ الله إبراهيع بإناغيل وهاجرع » فوضعهما بمكة فى 
موضع .زمزم . فلما مضى نادته هاجر: يابراهينم'إنما أسألك (ثلاث 
مرات) : من أمرك أن تضعنى بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا 
أنيس ولا.زاد ولا.ماء؟ قال: ربئ أمرنى :...قالت : فإنه لن يضيعدا . . 
قال: فلما قفا إبراهيم. قال:.« ربنا إنك تعلم ما نخفى وما 
نعلن 14 يعنى من الزن ,٠«.‏ وها يخفى على الله من شئ فى الأرض 
ولا.فى السماء 2"”4. 

فلما ظمئ إسماعيل . جعل يدحض الأرض بعقبه. فذهبت هاجر, 
حتى علت الصفا والوادى يومئذ لاخ (يعنى: عميق) فصعدت 
الصفا فأشرفت لتنظر هل ترئ شيئا ؟:فلم'تر'شيئا فانخدرت فبلغت 
الوادى ‏ فسعت فيه حتي خرجت منه فأتت المروة فصعدت 
فاستشرقت هل ترى شيقاء فلم تر شيماء ففعلت ذلاك ثلاث 
مرات, ثم جاءات من المروة إلى:إسماعيل وهو يدحض الأرض بعقبه 
وقد نبعت الغين وهئ زمزم فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماءا» 
فكلما اجعمع ماءأخلاته بقدحها وأفرغتة فى سقائها؛ قال فقال 
البئ ( يله ) ::[يزحمينا الله لو تركتهنا لكانت'عيسا سائحة تخرى 
إلى يوم القيامة ] .قال “كانت جرهة أ بوميذا يواه قرييك من مكلا 

قال: ولزمت الطير الوادى حين رأت الماء . فلما رأت جرهم الظين 
لزمت الوادى: قالوا: ما لزمته إلا وفيه ماء. ..فجاءوا إلى هاجر 
فقالوا: إن شعت كنا معك وانسناك والماء ماؤك ....قالت نعم. 


)7١,1(‏ الآية 4" من سورة إبراهيم. 


فكانوا معها,حتى شب إسماعيل . . وماتت هاجر فتروج إسماعيل 
امرأة امتهم“ قال/: فاستأذن إبراهيم (سارة) أن يأتى هاجرء فأذنت 
له.وشرطت عليه ألا ينزل؛ فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجرء فدهب 
إلى بيت “إسماعيل» فقال لامرأته : أين صَاحَبِك ؟ قالت : ليس هناء 
ذهب يتصيد : كان إسهاعيل يخرج من الحرم فيتصيد ثم يرجع - 
فقال إبراهيم::هل عتلاك ضنيافة؟ هل عندك طعا أو شراب؟ 
قالت: ليس عندىء وماعدلرى أحد. فقال إبراهيم ::إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام وقولى له: فليغير عتبة بابه: 

ذهب إبراهيم .. وجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه . فقال لامرأته 
غل جباءك أحد ؟ فقالت : جاء شيخ كذا وكذا ‏ كالمستخفة بشأنه ‏ 
قال: فما.قال لك ؟ قالت: قال لى اقرئئ زوجك السلام: وقولى له: 
فليغير عتبة بابه فطلقها. وتروج أخرى. . 

فلتبث :إبراهيم ما شاء اللهأت 'يلبث» ثلم اسعأذن سازة أن.يزوز 
إسماعيل فأذنت. له وشرطت عليه أن لا يتزل » فجاء إبراهيم حتى 
انتهى إلى باب إسماعيل : فقال لامرأته ؛ أين صاحباك؟ قالت ذهب 
يصيد.وهو يجئ الآن إن شاء الله فانزل يرحمك الله . قال لها : هل 
عندك ضيافة؟ قالت نعتم. قال: هل عددك خبز أو بر أو تمر أو 
شعير؟ قالت 27 » فنجاءت باللبن واللحم فدعا لهما بالبركة. . فلو 
جاءتة يومقل بخبر.أو بر أو شعير أو تمر لكانت أكثر أرض الله برا 
وشغيرًا وقراء ففالت له +آنزل حندى أغسيل رأمكا. فلم يرل 
فجاءته بالمقام فوّضعته عند شقه الأمنء فوضع قذانه عليه فبقى أثر 


ل سي سسب 


قدمه عليه.. فغسلت شق وأسه الأمن. ثم حولت المقام إلى شقه 
الأيسر فغسلتت.شقه الأيسر ‏ فقال لها إذا.جاءزوجك بفأقزئيه 
السلام وقولئ له: قد استقامت عتبة يابك. ..فلما جاء إسماعيل 
وجد ريح أبيه ؛ فقال لامرأته:.هل جاءك أحبا؟ فقالت : نعم . شيخ 
أحستن العامن.وجهنا ؛ وأطيبههم ريخا . فقال!لى: كذ | وكذا.. وقلت 
له: كذا وكذا:وغسلت:رأسه وهنا موضيع.قندمه:علئ المقام .. قال 
ومااقال لك ؟ قالت:: قال.لى إذاءجاء زواجك فأقرئيه: السلا وقولى 
له: قد استقامت عتبة بابك : 

قال : ذاك إبراهيم: 

لبك منا"قناء الله أن "يدبك وَأُهَوه الله ببتناء البْييت فبناة هلؤ 
وإسماعيل» فلما بنياه قيل : أن فى الناس بالحج » فجعل لا يمر بقوم 
إلا قال : أيها الناس, إنه قد بنئ لكم بيت فحجزة - فجغل لا يسمغه 
أحد.صخرة. ولا شجرة ولا شئء إلا قال : «لبيك اللهم لبيك). 
قال “كان بين قوله «إ ربا إنى أسكنت من ذزيتئ بواد غير ذى 
وزع غند بيتك التمحزم “ وبين قوله ا الحتمد لله الى وهب لى 
على الكببر إسماعيل وإسحاق 4”" كذا وكذا عام لم يحفظا 
غطاء: . 

ثم حدث عن سعيد بن جبير قال للقوم: سلوني قبل أن لا 
تسألونى , فسأله القوم فأكشرواء وكان فيما سثل عنه: أن قيل له : 
أحق مأ سمعنا فى المقآم ؟ فقال سعيد : ماذا سمعتم؟ قالوا : سمعنا 


. الآية ا" من سورة إبراهيم . (؟) الآية 8" من سورة إبراهيم‎ )١( 


إبراهيم رسول الله حين جاء من الشام كان حلف لامرأته (يقصد 
سارة) أن لا.ينزرل/مكة حتئ يرجع » قرب له المقام فنزل عليه » فقال 
سعيد : ليس كذ اك جدثنا ابن عباس ؛ ولككنه جدثنا :: حين كان بين,أم 
إسماعيل وسارة ما كان أقبل بإسماعيل .ثم ذكر مثل حديث أيوب 
غير أنه زاد فى حديثه : قال : قال أبو القاسم (عَينْهُ ) :[ ولذلك طاف 
الناس بين الضَفا والمروة ] ثم حدث. وقال : قال أبو القاسم (عَلِه ) : 
[طلبوا ‏ يقصد الرفقة من جبرهم.- الدزول معها وقد أحبت أم 
إسماعيل الأنسء فنزلوا وبعثوا إلى أهلهم فقدموا وطعامهم الصيد 
يخرجون من الحرم. ويخرج إسماعيل معهم يصيد, فلما بلغ 
أنكحوه وقد توفيت أمه قبل ذلك ]. 

قال.ابن عباس : ثم ليث إبراهيع ما شاء الله أن يلبث » ثم جاء 
فوجد إسماعيل قاعدا تجت دوحة إلى ناحية البثر يبرى نبلا له 
فسلم عليه ونزل إِليه فقعد معه. 

وقال: بإسماعيل» إن الله قد أمرنى :بأمر.. قال إسماعييل: فأطع 
ربك فيما أمرك؛ قال:إبراهيم: أمرنى أن أببئ له بيصا ,قال 
إسماعيل : أين ؟ قال ابن عباس : فأشار له إبراهيم إلى أكمة بين يديه 
مرتفعة على ماحولها يأتيها السيل من نواحيها ولا يركبهاء قال: 
فقاما يحفران عن القواعد يرفعانها ويقولات :7 زبنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم 4" ربئا تقبل منا إنك سميْع الدعاء: 
وإسماعيل يحمل الحجارة على رقبته. والشيخ إبراهيم يبنى, فلما 


)١(‏ الآية ١17‏ من سورة البقرة. 


للا اا 


ازتفع البنيان وشق على الشيخ تداوله: قرب إليمإسماعيل هذا 
الحجر:.'فجعل ييقوة/عليه:وينتئ (زيجوله'فئ واي البيبك(خمى 
يقول ابن جرير : (فإن قال قائل : وكيف قال إبراهيم حين أسكن 
ابنه مكة : 0 إنى أسكنت من ذريتئ بواداغير ذى ززع غند بيتك 
اخرم 4 وقد رويت فى الأخبار التى ذكرتها : أن إبراهيم بنى البيت 
بعد ذلك بمدة ؟"قيل : قد قيل فى ذلك أقوال قذ ذكرتها فى 'سَورة 
البقرة منها : أن معداه : عند بيتك المحرم الذى كان قبل أن ترفعة 
من الأرض حينَ رفعثة أيام الظوفات.. ..ومنها: عند بيتك المحرم: 
الذى قد مضى فى سابق علمك أنه يحدث فى هذا البلد: 

وَأغلبٍ الظن أن ابن جرير يردابهذه الأقؤال. على ما جَاء فى كتاب 
تفسير غرائبٍ القرآن ورغائب الفرقان للنيشابورى المذكور فى 
هامش صفحات («جامع البيان.فى تفسيرٌ القرآن (فقد جَاء فية: 
(وفى قوله: عد بيتك المحرم.. 4 دليل عانئ أنه دعا هلاه 
الدعوة بعد بناء البيت لا فى خين مجيثه بهما)”'2.. . 

ولنا على ما نقلناه من «جامع البيان» الملاحظات التالية: 
الملاحظة الأولى) : أن البيت اخرام قد يكون بناه آدم بأمر الله له 
ببنائه؛ ثم درس مكانه وطمست قواعده فعرفه الله بها وذله عليها, 
فرفعها هو وإسماعيل وأتها يتاءه. . 

أو أن البيت أهبطه الله من السماء إلى الأرض مع آدم ثم رفعه الله 


)1١(‏ هامش ص ؟ه١‏ فى الجزء النالث . هن الجلد السابع . من تفسير جامع البيان. 


ااي ايمس 


أينام الطوفان إلى السماء وبقيت قواعدة..فرفعها إبراهيم 
وإسماعيل.. 

وأقرب إلى المعقول: أن يكون البيت قد رفعه الله بقؤاعدة كما 
أهبطه من السماءاء وعلى هذا الاحتمال فإن إبراهيم وإسماعيل 
أحدثا قواعد البيت وأتما بداءه فى موضع البيت الذى بناه آدم» أو 
فى وضع البيت الذى أهبطه الله من السماء مع آدم ؛ ثم رفعه أيام 
الطوفان كما ذهب قوم من أهل التأويل. . على أن يكون معنى رقع 
القراعد : إحداثها مكان قواعد"البيت الدى كان ... والله أعلم. 
ومن المسلم به أن البيت الدى ببناه آدم وضع قواعده فى الأرض ».ولا 
يمكن أن يكون ادم قد وضعه على الماء ... 

أما البيت الدى أهبطه الله من السماء مع آدم“فقد يكون الله 
( سبحانه واتعالى) .وضعه على الأرض أو وضعه على الماء بقدرته ) 
وهذا الافتراض يعنى أنه كان يوجد ماء فى هذا المكان بحيرة أو 
نهئرا أو.بجنرا'فى زمن هبوط البيت من السفاء مبع آدم (علية 
السلام) ثم غيض اماء وظهرت الأرض» وبنى إبراهيم وإسماعيل 
البيت,فئ مكان على الأرض بجبال المكان. الناى كان فيه البِي تعلق 
الماء. ومع غرابة هذا الافتراض والمبالغة فى تصويره؛ فإنه لا يتأبى 
على قدرة الله ومشيقته. 

وقد أجازابن جر يز أن يكون البيتهو “تلك القبة الى أنشأها الله 
من ربد الماء الذئ كان فوجودا فى هذا المكان:. . وهذ أكثر غرابة 
وهبالغة: فكيف يضل إليها المصلون ويطوف خولها الطائفون؟ 


لصي 


أو يكون البيت ياقوتة ة أو درة أهبطا من:السماء؛ إلا أن معنئ هذا أن 
يكون إبراهيم وإسماعيل قد أحدثا قواعد البيت مكان هذه الياقوتة 
أو الدرة بعد أن رفعها الله إلى السبماء . 

إننا أمام هذه :الافتراضات غير المعقولة لا نملك.إلا أن.نؤكد ما 
قررنا من أن ذلك لا يستحيل على قدرة الله وإرادته؛ وإلا أن نقول 
كما قال ابن جرير :.(ولا علم لبا بأى ذلك كان من أى؟ لأن حقيقة 
ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رسوله ( مَفتّه ) ولا خبر بذلك 
تقوم به الحجة فلا قول فى ذلك هو أولى بالصواب والله أعلم) . 
(الملاحظة الثائيّة) أن ماحدث به علق بن أبئ طالب (رضى الله 
عنه) وما حدث به مجاهد غيره من أهل العلم : أن خروج إبراهيم 
من الشام إلى مكة ومعه هاجر وابنها الرضيع إسماعيل وحملوا فيما 
قبل على البراق ؛ إ نما كان لبناء البيت , أى أن الله ( سبحانه وتعالى) 
أمر إبراهيم و إسماعيل برفع قواعد البيت قبل خروجها من الشام 
إلى مكة؛ وحين كان إسماعيل طفلاً رضيعا لا يقوى على رفع 
القواعد من البيت مع أبيه إبراهيم . .:تعالى الله.عن.ذلك علوا 
كبيرا إلا أن.يكون لله سبجانه حكمة فى ذلك .. وإلا أن'يكون 
هناك تفسير لصجته: وإذن فما.هو تعليل أن يكون خروج إبراهيم 
بهاجر وإسماعيل من الشام إلى مكة استجابة لرغبة.سارة فئ إبعادها 
عن ناظريها إلى أبعد مكان عنهاء بعد أن ملكتها الغيرة من هاجر أم 
إسماعيل ؟ ولقد تكون غيرة سارة ورغبعها فى إبعاد هاجر 
وإسماعيل إلى أبعد مكان عبهاء وأن تكون استجابة إبراهيم لرغبة 


0ك 


سازة, وأن يكون اختياز إبراهيم للرجيل بهاجر وإسماعيل إلى مكة 
وجيا من الله وإععدادا لتكليف الله إبراهيم وإسماعيل برفع قواعد 
البيت وإتام بدائه . ولكن هذا لا يدناسبه أن يكون التكليف برفيع 
قواعد البيت قبل ترحيل هاجر وإسماعيل إلى مكة. وإسماعيل طفل 
يرضع ولا يقوى على المشاركة فى رفع قواعد البيت مع أبيه 
إبراهيم ؛ وإنما يناسبه أن يكون ذلك بعد ترحيل هاجر وإسماعيل 
إلى مكة, وإقامتهما بجوار مكان البيت قرب ماء بثر زمزم, وبعد 
استقرارهما فى هذا المكان» وبعد بلوغ إشماعيل السن التى يقوق 
فيها على المشاركة الفغلية فى رفع قواعد البيت كما جاء فى سياق 
روايات الحديث عن ابن عباس . .. واللّه أعلم . 

(الملاحظة الثالفة) : فى تلك العبارة التى تكررت فى رواية عطاء 
ابن السائبَ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهى: 

(أ)(... فاستأذن إبراهيم.سارة أن يأتى هاجر فأذنت له 
وشرطت عليه أن لا ينزل) . 

(ب) (١‏ ...ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له 
وَشرطت عليه أن لا ينزل) . 

الاستئذان الأول فى أن يأتى إبراهيم هاجر ؛ لأن إبراهيم لم يكن 
يغلم حينئذ أن هاجر قد ماتت, وهو استيذان فى طبيعة البشر 
معقول . 

أما الاستئذان الثانى فى أن يزور إسماعيل فقد كان وحذه بعد 
موت أمه هاجرء فهل وصلت الغيرة بسارة إلى هذه الدرجة الكبيرة 
من إسماعيل وهو فى أقصى مكان بعيدا عنها؟ 


تت امم م 


فهذا هو غير المعقول وبخاصة من سارة التى كانت من أول من 
آمن بإبرّاهيم وتدعوته إلى عبادة الله والتئ كانت من أجل إيمانها 
بالله وبإبراهيم ودعزته محل عناية من اللّه حين ضائها:من محاولة 
الاعتداء عليها'من ملك مصررحتى ولو كانت هذه الغيرة قبل أن 
تتجب سازة (إسحاق) بغد ثلاث عشرة سنة من ميلاد إسماعيل. 

ولهذا فإن الشك يتطرق إلى كل ماقيل عن غيرة سارة وعن رغبتها 
فى إبعاد هاجر وإسماعيل عن عينيها إلى أبعد مكان منها. .. وعن 
تعاظم هاجر وتعاليها على سيدتها سارة وعن ترحيل إبراهيم لهاجر 
وإسماعيل إلى مكة استجابة لرغبّة سارة ومن هنا فإن ماحدث به 
مجاهد وغيره من أهل العلم وما حدث به على بن أبي طالب ( رضى 
الله عه) من أن خروجإبراهيم بهاجر ؤإسماعيل إلى مكة من 
الشام. إنما كان للإعداد لرفع قواعد البيت الحرام'بكلّ الأحداث 
التى وَقعت:لإسماغيل وقت البناء قول يمكن تفسيره والتاسليم 
وأضيف إلى هذا أنه قد يكون ذلك أيضا إعداذا لموضوع الذبيح 
وما يرتبط به من مناسك احج إلى البيت الحرام. ... والله أغلم. 


ثانيا :امع ابن كثين 
أما ان كثير'فيقول فى تفسيّر لهاتين الآينيّن الكرعيين217 
وأما قوله تعالى: 8 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإشماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الغليم * ربنا واجعلنا 
مسنلمين لك ومن ذريتا أمة مسلمة لك وأزّنا مناسكنا وتبعلينا 
إنك أنت. التواب الرحيم 4 . 
فالقواعد هى جمّع قاعدة هى السارية والأساس» يقول (تعالى) : 
واذكر يامحمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهمَا السنلام البيت 
ورفعهما القؤاعد منه وهما يقولان: «# رتنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم 4 . 
وحكى القرطبى وغيره. عن أب وابن مسعود : أنهما كانا 
يقرآن :8 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 4 ويقولان: ربنا 
تقبل فنا إنك أنت السميع العليم ) . قلت : ويدل على هذا قولهما 
بعدة : :#8 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذزيتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 4 فهما فى عمل 
صالح وهما يسألان الله زتعالى) .أن يتقبل منهما كما روى ابن أبئ 
حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خميسن المكئ عن وهيب بن 
الورد: أنه قرأ 1 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 
ربها تقبل هنا # ثم يبكى ويقول : يا خليل الرحمن:» ترفع قوائم بيت 
الرحممن.وأنت مشفق أن لايتقبل منك: وهذا.كما حكئ الله عن 


حال المؤمدين اخُلّض فى قوله 8 والذين يؤتون مآءاتوا 4”'' أى 
يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات #8 وقلوبهم 
وجلة 4”'' أى : خائفة أن لا يتقبل منهم . 

وقال بعض المفسرين: الذى كان يرفع القواعد هو وإبراهيم 
والداعى إسماعيل والصحيح : أنهما كانا:يرفعان ويقولان: 9 ربنا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم 4. 

قال البخاري:(رحمه الله) : حدثنا عبدالله بن محمد أخبرنا عبد 
الرازق أخبرنا معمر عن أيوب السختيانى وكثير بن كنير بن المطلب 
ابن أبى وداعة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( رضى الله 
عنهما) قال: أول ما اتخذ النشاء المنطق من قبل أم إسماعيل ...الخ 
الرواية التى ذكرتها من (فتح البارى) كما فعل غيزه من المفسرين 
والمؤرخين. 

تم :ذكروا الرواية الثانية رقم ( 81" فى فتح البارى) وهى: 
قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد ؛ أخبرنا أب و غامر : عبدالله 
ابن عمرو وأخبرنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس (رضى الله عنهما).قال:( لم كان بين إبراهيم 
وبين أهله, ما كان خرج.بإسماعيل وأم إسمناعيل ومعهم شنة فيها 
ماء: فجعلت أم إشماعيال تشرزب .من الشة فيدر لبنها على صبيهاء 
حتى قدم مكة فضعهما تخت.دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فأتبعته 
أم إسماعيل حتى بلغوا كداء. نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من 


(1,؟) الآية 5٠‏ من 'سورة المؤمنون. 
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تكلنا؟ قال: إلى :الله ؛“قالت ؛رضيت بالله-قال : فرجعت تشرب من 
الشنة ويدر لبعا'على صبيها حتئ لا فنى الماء قالت* لو ذهبت 
فنظرت لعلى أحس أحدًا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت: هل تحس 
أحدا . فلم تحس أحددا فلما بلغت الؤادى سغت حتى أتت المروة 
وفعلت ذلك أشؤاطً ختى أقنت سبعنًا('؟ ثم قالت :الو ذهبت 
فنظرت ما فبل الصبى. فذهبت فنظرت . فإذا هو على جاله كأنه 
يدشغ للموت فلم تقرها نفسها. فقالت : لو ذهبت فيظرت لعلي 
أجس أحدا فذهيت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا 
حتى أتمت سبعا”'' ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هى 
بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل عليه السلام 
قال: فقال بعقبه:هكذا وغمر بعقبه على الأرض قال : فانيثق الماء 
فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر قال : فقال أبو القاسم ( عله ) : 
لو تركته لكن.الماء. ظاهرا ] . قال : فجعلت تشرب من الماء ويدر 
لبنها على صبيها قال : فمر ناس من (جرهم) ببطن الوادى. فإذا 
هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء 
فبعنوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخترهم فأتوا إليها . 
فقالوا: يا أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك؟ 
فبلغ ابنها ونكح:منهم امرأة. . 


711 ) هكذا ورد.فى:تفسيرابن كثير. امجلد.الأول- ص ١158‏ 155 وربما ذكرت 
الأولى سهوا. 


ا اا ل شي سبي 


قال: ثم أنه بذا لإبراهيم ( تنه ) فقال لأهله : إني مطلع تركتى:. 
قال: فجاء فسلم : فقال: أين إسماعيل؟ قالت امرأته: ذه 
يصيد.. قال :قولى له إذا جاء: غيربعتبة بابك ... فلما أخبرته. 
قال : أنت اذاك: فاذهبى إلى أهلك ..: 

قال : ثم إنه بدا لإبراهيم : فقال: إنى مطلع تركتى 0 

قال : فجاء. فقال: أيئن إسماعيل؟. فقالك أمرأته “ذهت 
يصيد:.. فقالت ألا تنرل فتطعم وتثترب؟ فقال ما طعاتكم؟ وما 
شرابكم؟ فقالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال : اللهم بارك لهم فى 
طغامهم وشرابهِم. قآل: فقال أب القاسم ( َيه ) :[بركة بدعوّة 
إبراهيم ]قال تتم أنه بذا لإبْرَاهَيم فقال لأهله : إنئ مطلع تراكتئ 
فجاء فوافق إستماغتيل من وزاء زمزم يصلع نبلا له فقال: 
ياإسماغيل: إن ربك“( عز وجل) أمرنى أن ابنى له بيتا'فقآل: أطع 
زبك عر وجل قال إنه أمرّتى: أن تعيسى عَليْهَ فقال: إذن أفعل ..". 

قال: فقام. فجعل إبراهِيم يبنى وإسماغيل يناوله الحجارة 
ويقولان : #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 4 حتى ارتفع 
البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على حجر المقام فجعل 
يساوله الحجارة ويقولان: 8« ربنا تقبل منا إناك أت السميع 
العليم 4.... يقول ابن كثير : هكذا رواه من هذين الوجهين فى 
كتاب الأنبياء. .. 

والعجيب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم . رواه فى كتابه المستدرك 
عن أبى العباش الأضم عن محمد بن شنان القزاز.عن أبى على عبيد 


اا ا ل لوس سي اا سس 


الله بن الحنفى غن إبراهيم بن نافع . به وقال: صحيح غلى شرط 
الشيخين ولم يخرجاه كذا قال : وقد رواه البخارى د كما تراىن من 
حديث إبراهيم بن نافغ ؛ وكأن فيه اختصارا فإنه لم يذكر فيه شأن 
الذبح وقد.جاء فى الصحيح أن قرنئ الكبش الذى فدى الله به 
إستماعيل اللابيح كانا معلقين بالكعبة وقد جاء أن إبراهيم (عليه 
السلام ) كان يزور أهلة بمكة .علق البراق سريغا ثم يعود إلى أهله 
بالبلاد المقيدسة ‏ والله أعلم والجديث د والله أعلم ‏ فيه مرفوع 
أماكن ضرح بها ابن عباس يعن النبى ( كَل ) . 

وقد ورد عن أمير المؤمنيّن على بن أبى .طالب فى هذا السياق ما 
ينخالف بععضل هذاء“كما قال ابن جزير” حدثنا محمد بن بشار 
ومحمد:بن"المثنى:قالا: أختزنا مؤمل . أخبرنا سفيان غن أبى إسحاق 
عن.حارثة بن مضرب عن على :بن أبئ طالب: قال': لما أمر إبراهيم 
ببماء:البيت خرج معه إسماعيل وهاجر .. قال:: فلما قدم مكة. رأئ 
على رأسنه ‏ فى موضع:البيت مغل الغمامة: فيه مثل الزأس: فكلمه 
قال: ينا إنراهيتم ابن,غلئئ ظلى أو قال :على قدرى ولا تزد ولا 
تنقص فلما بدى . خرج وخلف إسماعيل وهاجر فقالت: هاجر 
ياإبزاهيم ؛ إلى من تكلنا ؟ قال : إلئ الله قالت : انطالق فإنه لا 
يضيعنا قال :افعطش إسماعيل عطشنًا شديداً قال : فضعدات 
(هاجر) إلى (الضفا) فنظزت فلم تر شيئا حتى أتت (المروة) فلم 
تر شيها ثم رجعت إلى (الصفا) فنظرت فلم تر شين ففعلت ذلك 
سبع مرات . فقالت: يا إسماعيل مت حيث لا أراك فأتت وهو 
يفحخض برجله من العطش . فناداها جبريل ..فقال لها: من أنت؟ 
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قالت : أنا هاجر أم ولد إبراهيم :قال فإلئ من وكلكما؟ قالت: 
وكلنا إلى الله . قال :.وكلكما إلى كاف قال : ففحص الأرض .بإصبعه 
فنبعث زمزة فجعلت تخبس الماء فقال : دعيه فإنه روى ففى هذا 
السياق : أنه بنى البيت .قبل أن يفارقها وقد يختمل أنه كان محفوظ 
أن يكون أولا وضع له حوطا وتحجيرا لا أنه بناة إلى أعلاه حتى كبر 
إسماعيل فبنياه معا كما قال الله ( تعالى) . 

ثم قال ابن جرير أخبرنا هناد بن السرئ. حدثنا أبو الأحوض عن 
سماك . عن خالد ابن عرعرة أن رجلا قام إلى على ( رضى الله عنه) 
فقال:.ألا تخبرنى:عن البيت أهو.أول:بيت. وضع فى الأرض؟ فقال : 
لا ولكنه أول بيت وضع فى:البركة مقام إبراهيم من دخله كان امنا 
وإن. شئت أنبأتك كيف ببئ ؟ : إن الله أوجئ إلى إبراهينم أن ابن لى 
بيتًا فى الأرض فضاق إبراهيم بذلك ..ذرعا فأرسل الله (السكينة)» 
وهى ريح خجوج ولها رأسان فاتبع أحدهما صاحبه. حتى انتتبهت 
إلى مكة فتطوت على موضع البيت . كطى الجحفة:..وأمر إبراهيم أن 
يببى حيث تستقر السكينة فبنى إبراهيم وبقى الحجر فذهب الغلام 
يبغى شيئا . فقال إبراهيم :.لا ابغنى ججرا كما آمرك . قال: فانطلق 
الغلام يلتمس اله حجرا . فأتاة به فوجده قد ركب الحجر الأسود فئ 
مكانه فققال :يا أبت من أتاك بهذا الحجر؟ فقال:: أتانى به من لم 
يعكل على بنائك. جاء به جبريل (عليه السلام) من السماء» 
فأتاه . . 

قال ابن أبى حاتم : حدثدا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى: 
أخبرنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب . عن كعب 


الأحبار .قال : كان البيت غفاءة على الماء,قبل أن ينخلق الله الأرضن 
بأربعين عام ومدهتدحيت الأرض؛ .. قال شعيد : وحدشنا على بن 
أبى طالب: أن إبراهيم أقبل.من أرض أرمينيه ومعد (السكينة) تدله 
على تبوء البيبت كما تتبّوأ العبكبوت بيعا. . وقال :.فكشفت عن 
أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلاً فقلت :يا أبا مجمدء فإن الله 
يقول : «( وإذ يرفع إبراهيتم القواعد من البيت وإسماعيل 4 قال 
كان "ذلك بعد . ,. 

وقال السدى: إن الله (عزوجل ) أمر إبراهيم أن يينى البيت هو 
وإسماعيل : ابنيا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السججود. فانطلق 
إبراهيم حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذا المعاول لا يدريان 
أين البيت فبعث الله (ريحا) يقال (الرزيح الخجوج) لها جناحان 
ورأس فى صورة حية فكشفت لهما ما حول الكعبة من أساس البيت 
الأول وأتبعاها بالمعاول يحفران حتى وَضْعا الأساس فذلك حين 
يقول تعالى : (١‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت  .6‏ وإذ بوأنا 
لإبراهينم مكان البيت 4 . فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال 
إبراهيم لإسماعيل : يا بتى» اطلب لى حجرا حسسسا أضعه ههنا : 
قال :يا أبت إنى كسلان لغب : قال: عَلَىَ ذلك فانظلق يطلب له 
حَجَزا . وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند: .وكان أبيض. 
ياقوتة بيضاء . مثل ( النغامة) وكان آدم هبط به من الجنة . فاسود 
من خطايا الناس فجاءه إسماعيل بحجر ‏ فوجده عند الركن . فقال: 
يا أبت من جاءك بهذا ؟ قال : جاء به من هو أنشط منك . فبنيا وهما 
يدعوان الكلمات التى ابتلى إبرَاهيم ربه فقال : :9 ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميّع الغليم 4 وفى هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت 


ري 2 


كانت أمبنية:قجل إبراهيم وإنمااهدى إبراهيم إليها وبوئ لها.وقد 
ذهب إلى هذا ذاهبون كما قال الإمام عبد الزازق أخبرنا فعميز" عن 
سعيند بن جبيز عن ابن عباس :.(وإذ يرفغ إبراهيم البيت 
وإسماعيّل) قال:: القراعد التى كانت”قواعد البيت قبل ذلك. 
وقال عبد الرازق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال :'قال:آدم : إنى 
لا أسمع الملائكة قال : بخظيئتك ولكن اهبط إلى الأرض فأبن لى 
بيتاثم احفف به كماهرأيت الملائكة تحفن ببيتئ الذى فى السماء 
فيزعم آلناس أنه بثاة من خمسة أجبل: حداء , وطور زيتاء وطور 
سيناء. والجودى وكآن رتضه من جداء ‏ هنذة أربعة وقد يكون 
الخامس جداء مرتين أو جبل لبنان ‏ كما مر عند الظبرى ‏ فكآن هذا 
بناء ادم حتى بناه إبراهيم (عليه الِسَلام )بعد وهذا صجيح إلى 
عطاء ولكن فى بعض نكارة والله أعلم . 

وقال عبد الرازق أيضا أخبرنا معمر:عن قنادة قال وضع الله:البيت 
الحرام مع آدم (حين) أشبط الله آدم إلى الأرض وكان مهبطه بأرض 
الهند: 

وقال ابن جرير أخبرنا ابن حميد أخبرنا يعقؤب العمى غن حفدن 
بن حَميد عن عكرمة عن ابن عتباس قال وضع الله البيت"على أزكات 
الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفى عام ثم دخيّت 
وقال محمد بن إسحاق حدثتى عبد الله بن أبى نبجيح عن مجاهد 
وغير من أهل العلم أن الله لما بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من 


ااي ا 02 


وحملوا فيما حدثنى على البراق ومعه جبريل يدله على موضع 
البيت ومعالم الحرم وخرج.معه جبريل فكان لايمر.بقبرية إلااقال: 
أبهذا أمرت يا جبريل فيقول جنبريل: أمض حتى قلام به مكة وهى 
إذاك'عضاة وسلم سمر وبه إناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما 
حولها والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة فقال إبراهيم جبريل أههنا 
أمرت أن أضعهما؟ :قال نعم فعمد بهما إلى موضع :الحجر فأنزلهمَا 
فيه وأمر هاجر أم إسماعيّل أن تنخذ.فيّه عريشا فقال: <9 ربها:إنى 
أسكتت من ذريتى بواد غيراذى ززع عدد بيتك اغخرم:. 4 إلى 
قوله :33 ..لعلهم يشكرون 4 7الآية #17 من سورة إبراهيم) : 
وقال عبدالرازق أخبرنا هشام أخبرنا حميد عن مجاهد قال خلق 
الله موضع هذ البيت قبل أن يخلق شيئا بألفى سنة وأركانه فى 
الأرض السابعة وكذا قال الليث بن أسلم : عن مجاهد القواعد فى 
الأرض السابعة +1 : 

وقال ابن أبى حاتم حدثدا أبى أخبرنا غنمر, بن رافع أخبرانا 
عبدالوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالل عن علياء بن أحملا: 
أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت 
من خمسة أجبل فقال ما لكمنا ولأرضنا فقالا نحن عبدان مأموران 
أمرنا ببناء.هذه الكعبة قال فهاتا بالبينة على ما تدعيان فقامئت 
خمسة أكبش فقلن نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان 
مأموران أمرا ببناء هذه الكعبة فقال: رضيت وسلمت ثم مضى 


لاس يست 


وذكر الأزرقى فى تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم( عليه 
الستلام ). بالبينت.وهذا يدل :على تقدم زمانه والله أعلم ... 

وقال البخارى ( رحمه الله) قوله (تعالى) : 8 وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت 4.: الآية القتواعد أساسه وإخداها قاعدة: 
حدثنا إسماعيل خدثنى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله 
أن:عيد الله بن :محمد بن أبى بكر : أخبرنا عبد الله بن عمرا عن 
عائشة زوج البى ( عَبلّه) أن رسول الله (عَله) قال : .ألم ترى أن 
قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلتٍ يا رسول 
ألا نردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر ) 
فقال عبد الله بن عمر لثن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله 
( مله ) ما أرى رسول الله ( مله ) ترك استلام الركئين اللذين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يَتَمَم غلى قواعد إبراهيم علية السثلام': 

ورواه مسلم أيضًا من حديث نافع قال مَمَعْتَ عبدالله بن أبى 
نكر بن أبى فحافة يتحدك عبلا الله بن مر عن أعاتشة عن التبى 
عله ) قال لولا أن قومك حدينوعهد بجاهلية: أو قال بكفر 
لأنفقت كدر الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها:بالأرض ولأدخلت 
فيها الحجر. . 

وقال البخارئ أيضنًا عن الأسود.قال: قال : قال'لى :ابن الزبير: 
كانت عائشة"د تسن إليك خديًا كنيراءفما حدثنك عن:الكعبة؟ قال : 
قالت لى: قال البق (عَلله) : يا عائشة, لولا قومك حديثٍ 
غهدهم فقال.ابن الزبين بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لهنا بابين.بابا 
يدخل منه الناس وبابا يخرجون منها: ففعله ابن الزبير ورواية 


لل لل لج سيج ا املسم 


ووواية لد أيْضنا :عن عائثية + قالث قال النبى «(قَفه )نيا عائشة. 
لولا.قومك حدينوا:عهد بشرك لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض 
ولعالث .لها بابنا شرقيًا وبابنا غربنيا ؤزدت فيها ستة أذرع من 
الحجر فإن قريش اقتطرتها حيث بدت :الكغية] . 

تع أعقد ابن كغير فصئلاً تحتعنوان وذكز بناء'قريش- الكعبة بعد 
الإلتم امايق صلبي: انلام بيط هلوقب بايش وسول لله 
( طَلنّه) بخمش نسنين ) + 

قال فيه : وقد نقل معهم فى الحجارة وله من العمّر خمس وثلاثون 
سنة صلوات الله وسلامة علية دائما إلى يوه الدين قال محمد بن 
إسحاق بن يسار فى السيرة: ولما بلغ رسو الله ويَلله) حمسا 
وثلاثين سدة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانؤا يهمَّون بذلك 
ليسقفوها ويهابون-هدمها وإنما كانت رضم فوق القامة فأرادا 
رفعها وتَسَقيفها وذلك أن تفرا سرقوًا كبر الكعبة وإ نما كان يكورن 
فى بئر فى جوف الكعبة'وكان الذى وجد عندة الكنز (ذويك) 
مولى بنى مليح بن غمر من خزاعة فقطعت قريش يده ويزعم الناش 
أن الذين سرقوة وضعوه عند ذويك وكان البحر قدا رمى بسفينة إلى 
جدة لرجل من تخار الروم فتحظمت فأخذوًا ختشبها فأعدوه 
لتسقيفها وكان بمكة رجل قبطى نجار فهيأ لهم فى أنفسهم بعض ما 
يصلحها. وكانت (خية) تخرج من بين بئر الكعبة التى كانت 
تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف على جدار الكعبة كانت 
تمايهابون وذلك أنه كان لا يدنو أحد منها إلا اخذألت :وكشت 


دك أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم ‏ ج؟ / م11 


وفتحت فاها:وكانوا يهابونها فبينما هئ يوما تشرف على جدار 
الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها 
فقنالت قريئن إنا ترجو أن يكون الله قد رضئ :ما أردنا عددنا عامل 
رفيق وعددنا خشب وقد كفانا الله الحية فلما أجمعوا أمرهع فى 
هدمها وبنيانها قام ابن وهب بن عمر بن عائذ بن عبد بن عمران بن 
مخزوم فتباول.من الكعبة ججراء فوثب من يده حتى رجع إلى 
موضعه فقال : يا معشر قريش, لا تدخلوا فى بنيانها من كسبكم إلا 
طيبا. لا يدخل فيها مهر بغى ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس 
قال ابن إسحاق والناس ينتجلون هذ الكلام للوليد بن المغيرة بن 
شق الباب لبنى عبد ماف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود 
والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليها وكان 
ظهر الكعبة لبنى جممح وسهم وكان شق الحجر لبنى عبد الداررين 
قصى ولبنى أسد بن عبد العزى بن قصى ولبنى عدى بن كعب بن 
لؤى وهو الحطيم. . ثم إن:الباس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال 
الوليد بن المغيرة أنا أبدؤكم فى هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها 
وهو يقول اللهم لم ترع اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية 
الركنين فتربص الناس تلبك الليلة وقالوا ننتظر فإن أصيب لم نهدم 
منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شئ فقد رضى الله ما 
صنعناه فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم وهدم الناس 
معه ختى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس . أساس إبراهيم ( عليه 
السلام) أمضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها بعضا 


و د 


قال :#فجدثبى يعض من يروى الحديث بأن.راجلاً من ,قريش بمنكان 
يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضنا أحدها فلما 
تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك ,الأساس . . 
قال.اببن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها 
كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان مؤضع الركن 
-يعتئ الجر الأسود“فاختصموا فيه كل قبيله تريد أن ترفعة إلى 
مؤضغه دون الأخرى.حتئ تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقعال فقربت 
بنو عبد الدار جفنة تملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبعو عدى بن كعب 
ابن لؤى على الموت. وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك الجفنة 
فسموا (لقعة:الدم) قمكفت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا 
ثم إنهم اجتمعزا فى المسجد فتشاوروا وتناسقوا فزعم بعض أهل 
الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم - وكات 
عاممذ أسن قريش كلهم قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيا 
تختلفون فيه أول من يدخل باب هذا المسجد يقضئ بينكم ففعلوا 
فكان أؤل داخل رسول الله ( عله ) فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضي 
هذا محمد فلما انتهى إِليِهم وأخبروة الخبر قال ( َه ) هلموا إلي 
نوب فأخد الركن يعئ الحجر الأسود فوضعه بيده ثم قال لتأخذ كل 
فبيلة بتاحية من الثوب ثم ارفعوة جميعا ففعلوا ختى إذا بلغوا به 
موضعه وضعه هو بيده ( عله ) ثم بنى عليه وكانت قريش تسمى 
رسول الله ( عله ) قبل أن يدزل عليه الوحى (الأمين) قلما فرغوا 
من البئيان وبهوتها علئ'ما أرادؤا قال الزبير>بن عبد“ المطلب - فيمَا 
كان من أمر ,احيّة الى كانت 'قريش"تهاب بنيّان'الكعبة لها : 


ل ل إلا سي ست 


عجبث لما تصوبت العقاب 2 إلى التعبان وهى لها اضطراب 
وقد كانت بكون لها كشيش! “وأحنيانا يكون لها وثاب 
إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبناالبناء وقد تهاب 
فلما أن خشينا الرجز جاءت عقاب تتلتّب لها انصباب 
فضمتها إليها ثم خلت لنا الببيان ليس لها حجاب 
فقمنا حاشدين إلى بشاء امن القواعد والشزاب 
إلى آخر الأبيات... 


قال ابن إسٍحاق : «.وكانت الكعبة على عهد النبى ( َيه ) ثمان 
عشرة ذراعا وكانت تكسى القباطى ثم كسيت بعد البرود وأول 
من كساها الحجاج بن يوسف». قلت ولم تزل على بناء قريش حتى 
احترقت فى أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة سبتين وفى آخر 
ولاية يزيد بن معاوية لما جاصروا ابن الزبير فحينبذ نقضها ابن 
الزبير . وبداها على قواعد ابراهيم عليه السلام. وأدخل فيها الحجر 
وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض . كما سميع 
ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين.. عن رسول الله (عَلله ) وليم تزل 
كذلك مدة إقامته حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت عليه . بأمر 
عبد الملك بن.مروان له بذلك كما قال مسلم فى صحيحه أخبرنا 
هناد بن السرى عن عطاء. 

قال::.لما:احترق الب لبيت زمن يزيد بن معاوية حيث غزاها أهل 
الشام: فكان من أمرها ما كان تركه ابن:الزبير حتئ قدم الباسن 


ااي 4 7 )ببح 


الموسم. يريد أن يحزبهم أو يجبرهم على أهل الشام فلم صدر 
النامن . قال:: ينا'أيها التاس .«أشيروا :على فى الكعبة . أنقضها ثم إبن 
بناءها أو أصلح ما وهئ منها؟ قال ابن عباس : أنه قد خرق لى. رأى 
فيها أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الئاس عليه. 
وأحجارا أسلم البباس عليها : وبعث عليها النبى ( مه ) . فقال ابن 
الزبير لو كان أحدهم احترق بيه مارضى حتى يجدده. فكيف بيت 
ربكم (عز وجل) إنى مستخير.ربى ثلاثاء ثم عازم على أمرى فلما 
مضبت ثلاث أجمع رأيه, على أن ينقضها فتحاماها الناس أن ينزل 
بأول النان يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه 
حجارة . فلما لم يره الناس أصابه شئ تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به 
الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة يسترعليها الستور حتى ارتفع بناؤه. 
وقال ابن الزبير : إنى سمعت عائشة.( رضى الله عنها )...تقول :إن 
النبى ( تله ) قال : [لولا أن الباس حديث عهدهم بكفرء وليس 
عبدى من النفقة مايقويئى على بنائه لكنيت أدخلت فيه من الحجر 
خمسة أذرع, ولجعلت له بابا يدخل الئاس منه. وبابا يخرجون 
ساون : فأنا أبعلينا أثقق ولسبح أجاف الناس . قال فزاد فيه 
خمسة أذرع من الحجر . حتى أبدي له أسًا نظر الئاس إليه فبنى عليه 
البناء. . وكان طول الكعبة ثمانية عش ذراعا فلما زاد فيه 
استقصره. فزاد فى طوله عشرة أذرع . 
الؤبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يستجيرزه بذلك ويخبره أن ابن 


بن ل لىوع»هم ‏ مل _ 


الزبير-قد وضع البناء على أسس نظر إليه العدول من أهل مكة.. 
فكتب إليه عبد الملك : أما ما.زاذه فئ طوله فأقره وأما ما زاد فيه.من 
تحجر فردة إلى بنائه وسد الباب الذى فتحه فنقضه وأعاده إلى 
بفائهة . 

وقد كانت السّمة إقرارمًا فغله عبةالله بن الزبير ( رض الله 
عنهما) لأنه هو الذى: وده رسول الله ( مله ) ولكن خشى أن تدكره 
قلوب بعض الناس ؛ لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من 
الكفر ولكن خفيت'هنذه السّة على عبد الملك بن مروات» ولهذا ما 
تحفى ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن سول الله عله ) . 

قال: وذدنا أنا تركناه. وما تولى) كما قال مسلّم : قال عبد الله 
بن عبيد وفد الحارث بن عبيد الله على عبدالملك بن مروان. فى 
خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا حبيب يغنى ابن الزبير - سمع 
من عائشة ما كان يزعم أنة سمنعه منها..: قال الحارث : بلى: أنا 
سمعته منها. قال : سمعتتها تقوّل ماذا؟ قال : قالت : قال رتسل الله 
يله ): [إن قومك استقصرواامن بنيان البيت ولؤلا حتذاثه 
عهدهم بالشرك أعدت ماتركوا منه فإن بدا لقومّك ‏ من بعدى ‏ أن 
يبنوه: فهلمى لأريك ماتركوا منه فأرها قريبا مَنَ سبعة أذرع ].. هذا 
ديت غنبدالله بن عبيد بن عمَِيرٌ. ‏ وَزَادَ عليه (الوليد بن عطاء: 
قال النبى (عَه ) [.. .. ولجعلت لهنا بابين موضوعين فئ الأرض 
شرقينا وغربينا؛ :].وهل تدرين ل كان قوماث»رفعوا: بابها؟] قالت: 
لا.:قال:-[تعبززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا هو 


أراد هو أزاة أن يدخلها يدعونه-حتى يرتقى حت إذا كاد أن يدخل», 
دفعوه فسقط ] قال عبدالملك : فقلت للحارث : أنت سمعتها تقول 
هذا ؟ قال:. نعم.. قال: فبكث ساعة بعصاه . ثم قال : ؤددت أنى 
تركت وما تحمل . 

...: وفى رواية أخرى: (قال: لو كنت مبمعته قبل أن أهدمه؛ 
لتركته على مابنى ابن الزبير). 

فدل هذا : على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو ترك لكان جيد 
ولكن يعدما رججع الأمر إلى هذ الحال . فقد كره بعض العلماء. أن 
يغير عن حاله. كما ذكر عن أمير المؤمئين هارون الرشيد . أو أبيه 
المهدى . أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن 
الزبير؟ فقال له مالك :يا أمير الموْمَنَينَ'لا تجعل كعبة الله ملعبة 
للملوك لا يشاء أجد أن يهدمها إلا هدمها) فترك ذلك الرشيد. 
... ويقول ابن كثير عن تفسيره لقوله ( تعالى) من سورة الحج 
صدر الآية 5 23 

طوإذ بوأنا لإنراهيم مكان البيت 4:::أى: أرشده إليه. وسلمه له 
وأذن اله فى ببائه :. 

واستدل: به كثير ممن قال #ز إفبزبر اميل ,عليه اللابلام عن :أوال .عن 
بعى البيت العشيق : كماثبت فى الصحيح خخ أبى در قلع 
يارسول الله أى مسجد وضع أول؟ قال : المسيجد الحرام : قلت : ثم 


. 7١5 تفسير القرآن العظيم / الجزء الثالث ص‎ )١( 


أ ؟ قال ؟ بيت المقنلامن- قلت كلم كان بينهما؟. قال ::أزبعون 
سنة) . 

وَغن تفسيره لقوله ( تعالى) من سوّرة ابراهيم الآية /1" : 

«( ربدا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك امخرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الداس تهتوى إليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون 4 . 

يقول ابن كثير : وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان. . . بعد الدعاء 
الأول الذئ دعا به عندما ولى عن هاج ر وولدة» وذلك قبل بناء 
البيت وهذا كان بعد بنائه - ولهذا قال ل عند بيتك الغحرم 4. 
والدعاء الأول . الذى يشير إليه ابن كثير . هو ماجاء فى تفسيره 
للآية السابقة ه88 (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذ البلد آمنا 
واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 4 (فعرفه ”'' لأنه دعا به بعد 
بنائها”"' ولهذا قال : 9 الحمد الذى وهب لى على الكبر إسماعيل 
وإسحاق 4”"' ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بشلاث عشرة 
سنة فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه 
دعا أيضا ققال < ربب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الغمرات 

من آمن.منهم بالله واليوم الآخر »” '؟ كما ذكرنا فى سورة البقرة”» 
)١(‏ فعرفه : عرف لفظ (بلد) بالأف واللام (البلد) 
27 لا بد أن يكون مرادة: ( بعد بناء الكعبة» 
(") الآية 9 من سورة إبراهيم . 
100 عن سرية بار 
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والذى ذكزه ابن كنير فى سورة.البقرة. هو 

وقوله“(تغالق) إحبارَا عن الذليل.. أنة"قال الراك جايو دايا 
آمنا 4 : أى: اجعال هذه البقعة بلدا آمنًا وناسب هذا "2 لأنه قبل 
بناء الكعبة.: 

وقال (تعالى) فى سورة إبراهيم : «ووإذ قال إبراهيم رب اجعل 
هذا البلد آمنا © وناسب هذا هناك ”'". لأنه ‏ والله أعلم - لأنَه وقع 
دعاء مرة ثانية. بعد بناء البيت واستقرار أهله به وبعد مولد 
إسحاق. الذى هو أصغر سنا من إسماعيل بغلاث عشرة سنة ولهذا 
قال فى أخر الدعاء: ا الحمد لله الذئى وهب لى على الكبر 
إسماعيل وإسخاق إن ربى لسميع الدعاء 4 9 . 

والعبارات كما نرى مضطربة. ولكنا نستطيع أن نأخذ منها 
مايلى : 

أولاً: أن بناء البيت الحرام لم يكن قبل أن يترك إبراهيم هاجر 
وابنهما إسماعيل فى موضع مكة. ويعود إلى الشام؛ وإسماعيل 
طفل يرضع. . وهذا هو المعقول لأن إسماعيل:كان طفلا رضيعا: 
حين أتى يه أبوه مع أمه هاجر من.الشام. +. وحين تركها وعاد إلى 
الشام ويلزم من هذا أن يكون إبراهيم وإسيماعيل؛ رفعا قواعد 
1 ونامتب هذا هناك يع : مجّئ لفظ (بلد ) قعرقا بالألف'واللام. 
7 ) تفسير القرآن العظيم / الجزء الأوال"ض151 2 
73 )تسب أهذا ؛ يعمئ :"تتجئ لفظ (بلد)'بذؤن تعريفًا بالألف واللام: 


البيت : وأتما بماءه بعد أن:شف إسماعيلَ وأصبح قادرا على مشاركة 
أبيه كما هو التسلسل التاريخى فى روايات جديث ابن عباس الذدى 
ذكرناة.. 

ثانينا : أن ابن كثير يقرر: أن دعاء إبراهيم لأهله. ولأهل مكة كان 
ثلاث مرات ومن المعقول أن يكون الدعاء الأول لإبراهيم عندما 
ترك هاجر وإسماعيل فى مكان ‏ مكة ‏ قبل بناء البيت الحرامٌ وهو 
ماجاء فى قوله ( تعالى) من سورة إبراهيم الآية /ا" . 

٠:‏ ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك ا حرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الئاس تهوى إليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون 4 . 
لأن ألفاظ هذا الدعاء: # أسكنت من ذريتى 4 و8 بواد غير ذى 
زرع 4 و فاجعل أفئدة من الئاس تهوى إليهم 4 وا وارزقهم من 
الثمرات . هذه العبارت ترشح هذا وتناسبه. وتتوافق مع ماييظابه 
سيّدنا إبراهيم لأهله ومن ذريته .: 
أما الدعاء الذى اختارة ابن كثير لهذا الموقف وهو قوله( تعالئ) 
فئ 'سورة البقرة الآية 185 : 

رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الغمرات من آمنّ منهم 
بالله و يوم الآخر 4 فهو دعاء يناسب ما يظلبة لأهل فكة جِمْيعا, 
ولا يداسب أن يكون قد.دعا يه .دون ذاك الدعاء: وهو فى غمرة 
المشاعر الحزينة بترك ابنه البكر الوحيد والذيى تمناه وجرم منه طوال 
سدوات عديدة فى هذا المكان القفر الذى .لا أنيس فيه .ونرجح أن 


يكوناقد ذعا به: .حين جاء.من,الشام ليطالع تركتة: فى مكة بعد 
زواح إسماعيل فى المرة الأولى. أو بعد زواج إسماعيل فى المرة 
الثانية وقبل بناء البيت الجحرام ويكون الدعاء النالث لأهل مكة. حين 
جاء .من الشام لتنفيذ أمر الله برفع قواعد البيبت.هو وإسماعيل. 
فرفعا القواعد وأتما البناء وهما يقولان « ربنا تقبل منا إنك أنت 
السمع العليم 4 ثم يدعو إبراهيم بعد هذا بقوله: 

:رب اجعل هذا البلد امنا واجنبتى وببئ أن نعبد الأصنام 6 ... 
وزبما كانتت عبارة 9 عنند" بيتك امحرم .فى الآية الكريمة 9 ربنا 
إنى أشسكنت من ذريتى بواذ غير.ذى زرع.عند .بيتك ام 6.هى 
التى جعلت: ابن كتير .كما جعنلت:غيرة يقزر أن هذا الدعاء كان بعد 
بداء البيت ولككن تأؤيلها ميسور معقول كما فعل غيره من 
المفسزين . . والله أعلم :. : 

تم لنا على ماجاء فى تفسير ابن كثير الملاحظات التالية: 

الملاحظة الأولى : أفاد ابن كير أن بعض المفسسرين» يقنولون :إن 
الذى كان يرفع القواعد هو إبراهيم . أما إسماعييل : فكان يدعزا الله 
وعلى هذا القرل. فإن معن الآية الكرية.عددهم يكن هكذا: 
(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل [يقول] ربا 
تقب منا إنلك"أنت السميع العليم) 7 : 

وقد رد ابن كثير على هذ بقولة: والصحيح أنهما كانا يرقعان 


ويقولان ربنا تقبل منا إنك.أنت السميع العليم) واستدل على رذه 
هذا بملحظ جميل . حين قا : (فهما فى عمل صالح.وهما.يسألان 
الل تعال) أن يتقبل منهها) . . 

وأضيف إلى دليل ابن كثير. ليذلا يخاء فى حديث ابن”عباس 
ختين قال : (ثم إنه بلداالإبراهيم فقال + إنىّ مطلع تزكنى ..فجاء 
فوافق إسماعيل وراء زمزم يضلح نبلا له فقال لأهله: يا إشماعيل, 
إن ربك (عز وجل) أمرنى أن أبدى له بيشاء.فقال: أطع ربك (عز 
وجل) ٠‏ فقال: أنه قد أمرنى أن.تعينبى علي قال : إذن أفعل ) .. 
ولا يعقل أن تكون معونة إسماعيل لأبيه فى رفع القواعد من 
الببيت قوز متجراد الدعاء كما قال*هذا:البعض:من.المفسبرين وبخاصة 
حين:تكون المعونة أمرا من الله (عز وجل) لإشماعيل . . 

(الملاحظة الثانية ) : ترتبط بالملاحظة السابقة نراها فى كلمنات 
لإبراهيم, قالها لإسماعيل حين كانا يبنيان البيت الحرام . وذلك فى 
خبر ( هناد بن السرى عن على بن أب طالب ). 

( الكلمة الأولى ٠...)‏ (فبنى إبراهيم وبقى الحجرء فذهب الغلام 
يبغى شيكاء فقال إبراهيم:(لا أبغنى حجرا كما آمرك) .. 

(الكلمة الثانية): (فانطلق الغلاة 'ياخمس له حجر فأتاه به فؤوجده 
قد ركب الحجر الأسود فى مكانه ..فقال:يا أبت : من أتاك,يهذا 
الحجر ؟ فقال (أتانى به من لم يبكل .على بنائك ) جاء به جبريل 
زغليه السبلام) من السماء فأتهاه: 


ونراها كذلك فى كلمات لإبراهيم وإسماعيل» حين كانا يبنيان 
البيت:... رواها ابن ججرين عبن السدى. وهى: (قال إبراهيم 
لإسماعيل :يا بنى اطلب حجزا حسدا أضعه هنا) قال : (يا أبت 
إنى كسلان لغب ).قال (على ذلك) فانطلق يطلب له ججرا وجاءه 
جبريل بالحجر الأسود من الهند وكان آدم هبط به من الجنة. , 
أذ مويية ع اناي لسع وا ين مدي لزيد 
جاءك بهذا؟ قال: جاء من هو أنشط منك... فبنيا وهمنا 
يدعوات..)... 

فهذه الكلمات تقر رأن إبراهيم وإسماعيل. بنيا معا البيت 
وأتماه.. ولكن عبارة (فبنى إبراهيم) فى الكلمة الأولى وإن. كانت 
تفيدٍ أن الذى كان يبنى هو إبراهيم. فإنها ليست قاطعة فى ذلك إلئ 
جانت أن بقية الكلمة تؤكد أن إسماعيل كان يعاونه بنقل الأحجار 
إليه ... ورفع القواعد لايتم إلا بنقل الأحجار والبناء كما أوضبح 
بعض المفسزين:. 

واعن الجر الأسود.قيل فى الكلمة الثانية : أن جبنريل أتى به.من 
النبماء. 

قي ل فى الكلمة النالئة+ أن جبريل أتئ'به من الهند.:وكان آدم 
هبظا به'من الجنة :الألجبياناول اين كدورنان يفايار انالا خقلافباءت 

ثم إن عبارات : زلا أبعي حجرأ كما آمرك) و(آثانى بام ن لم 
يتكل على بنائك) :. َعَلَىَ ذلك ) وزجاء به من هو أنشظ منك) 
التى قالها إبراهيم لإسماعيل وها يبنِيان: : وقول إسَمَاعيل لأبية 


إبراهيم وهما يبنيان “يا أبنت إن كشلان لغت )لا 
هذه العبارات . :ال يلخ الغقل قنامنًا بعوالعيطاء بحري 
ومن الابر ن لأبئيه لآنها تناقضن هاما : مع 'مؤافقة إشماغيل على أن 
يعين أباه إبراهيم فى بناء البيت حين طلب منه إبراهيم أن يعينه على 
ذلك. ٠‏ وتتناقص أيضا مغ أمرة الثناسبخاتهة : بأن يعينَ إسماعييل 
ارطع لخاد فل لانت :"وهذا الغتاقض .يرجح أنهاالم 
تكن. . والله أعلم. 
الملاحظة الثالثة : سبق أن أشرنا إليها على ماجاء فى تفسير 
الظبرى.. عن على بن أبى ظالب'' وعن مجاهد وغيره قن العلماء: . 
فقد نقله ابن كثير وأضاف إليه قؤل السندئ (إن الله وعز وجل) 
أمر إتراهيم أن يبنئ البئت“هو وإسماعيلٌ::فاتظلق إبزاهيم حتى 
أتى مكة فقام هو وإسماعيل. وأحذا المعاوؤل7 > الخ) وقد قلنا: 
لله تعالى) لا يكلات إسماعيلٌ وق لقال رضي 'بلغازنة أبتية 
فى هذا البيت. ..تعالئ اللّه عن ذلك علوا كبيرا ولو أن الله"( سبحخاثة 
وتعانى) أراد هذا لهيأ لهذا الطفل الرضييع.من الأسباب:والقدزات 
ما يحقق بها هذا التكليف بمعاونة أبيه. . ولكن هذا لم يحدث..ولم 
يرده الله« عزروجل سبحانه ) ولهذافإن.من المعقول إذا كان هذا 
التكليف قد حدث . فإنه يكرن تكليفا يطلب الله تنفيذه بعد بلوغ 
إسماعيا ل وحين يصيح قادرا على رفع القواعد مع أبيه ويكون 
مدر عا لمكي وإسماعيل طفل يرضيع . للإعداد لأمر و جليل. 
وهو بناء البيت الخرام . . والله أعلم. 


وقد رد .ابن كغير على ماجاء.فى رواية:علئ بن أبى طالب : بقوله: 
(ففى هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما وقد يحتمل أنه 
كان محفوظاا اتبيكين أو وضعش عر وجرا 117 
إلى أعلاه. حتى كبر إسماغيل فبنياه معاء كما قَال الله تغالى . . 


ثالغا- عند القررظبئى 


أما القرطبى فيقول عند تفسيره للآية الكريمة : 

«( وإذ يرفع ابراهيم القواعدمن البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم 04" . 

قيل : إن القواعد كانت قد اندرست فأطلع الله إبراهيم عليها . 
واختلف الناض فيمن بنى البيت أولاً وأسسنه؟ 

فقيل: الملائكة. روئ عن جعفر بن محمد . قال : سئل أبى وأنا 
خاضر:عن بدء .خلق البيت؟ فقال: إن الله (عزوجل) لما قال: 
إنى جاعل فى الأرض خليفة # . قالت الملائكة <« ... أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك #» 
(الاية "٠‏ من سورة البقرة) فغضب عليهم فعاذوا بعرشه وطافوا 
حوله سبعة أشواط يسترضون ربهم حتى رضى الله عبهم. وقال 
لهم: ابموا لى بيتدا فى الأرض يتعوذ به من سخطت عليه من بعى 
آدم ..ويطوف. حوله». كما طفتم حول عرشى.فأرضى عنه كما 
رضيت,عنكم فبنوا هذا البيت , 

وقيل : بناه آدم . ذكر عبد الرازق عن ابن جرييج عن عطاء وابن 
المسيب وغيرهما : أن الله (عز وجل) ٠‏ أوحى إلى آدم: إذا هبطت ٠‏ 
ابن لى بيها؛ ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بعرشى الذى فى 
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لالس سس سس ا يبب سس 


السماء. قال عطاء :.فزعم الناس أنه من خمسة أجبل من جراء ومن 
منينا'ومن لبنان وفئن الجؤدى ومين طورا ذيعناء وكان ربضه من 
حزاء: قال"الخليل: (والربضن هاهها: الأساسنالماستاير بالبيبت ف 
الصخر ) أى: مثل السور الذى يحيط بالبيت:أو“بأى مبنى. 

وذكز المارودى عن عطاء غن ابن عباس . قال.: لا أهبط آدم من 
الججنة إلى الأرض قال" لة الله عن وَجَل) : يا آدمء اذهب فابن لى 
بينا'وطف به : واذكرئئ عندة كما رأيّت الملائكة. تضنع حول 
عراشى. : فأقبل آدم يبخطًا وطويت له الأرض وقبضت له المفاوز فلآ 
يقع قدمه على شئ من الأرض إلا ضار عمرانًا. ختى انتهى إلى 
مؤضع البيت الحراة. وأن جبريل ( عليه السلام) ضرب بجناحه 
الأرض فأبرز عن أ ثابت على الأرض . وقدافت ليه الملائكة 
بالشبخر : فما يطيق الضَخرّة منها ثلأثون رجلاً. 

وقد روى فى بعض الأخبار: أنه أهبط.معه بيت فكان يطوف بنه 
والمؤمدون من ولده حتى رفعه الله فصار فى السماء. وهوالدئي 
يدعى::(البينت المعمور) روي هذا عن قتادة: ذكره الحليم فى 
كتاب «منهاج الديين) له. وقال : يجو ز أن يكون معبى ما قاله 
قناده: أى أهبط معه مقدار البيت المعمور :.طولاً وعرضًا وسمكا .؛ 
ثم قيبل له :ابن بقدره. .. ويجو ز أن ايكون ز بساله) لكاب وتالين 
موضع الكعبة . فبناه فيه . . . فتتفق هذه الأخبار فهذابناه آذه اغلية 
السلام) ثم بناه إبراهيم (عَلله) : 


ا ماي سي نمست 


قال ابن جريج :.وقال. ناس :«أرشل الله سحابة .'فيها رأ فقال 
الرأس :يا إبزاهيم إن ربك يأمرك. أن تأخذ بقدر هذه السخابة 
فجعل ينظر إليها. وببخط قدرها. ثم قال الرأس : أنه قدا فعلت فحفر 
فأبرز عن أساس ثابت فى الأرض. 
وروى عن على بن أبى طالب ( رضى الله عنه) : أن الله (تعالى) لما 
أمر إبراهيم بعمارة البيت. خرج من الشام. ومعه ابئه إسماعيل وأمه 
هاجر وبعث معه السكينة ‏ بفتح فكسر : ريح خجوج. أى : سريعة 
الممر ‏ لها لسان تتكلم به : يغدو معها إبراهيم إذا غدت ويروح معها 
إذا راخت. حتى انتهت به إلى مكة. فقالت لإبراهيم: ابن على 
موضعى الأساس . فرفع البيت هو وإسماغيل . حتى انتهى إلى 
موضع الركن . فقال لابنه: يابنى ابغنى حجرا أجعله علما للناس. 
فجاءه بحجر فلم يرضه. وقال : أبغنى غيره. فذهب يلتمسن. 
فجاءه وقد أتى بالركن . فوضعه موضعه . فقال : يا أبت من جاءك 
بهذا الحجر ؟ قال من .لم يكلنى إليك. .. 
قال ابن عباس : ضاح:(أبو قيس ) اسم الجبل المشرف على مكة ‏ 
يا إبراهيم, ياخليل الرحمن إن لك عندى وديعة. فخذها. فإذاا'هو 
بحجر أبيضن: من ياقوت الجتدة كان آدم قد انزل به من" الجبة 21 
فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت: جاءات سحابة 
مربعة فيها رأسن فدادت: أن ارفعا على تزبيعى : فهذا بباء إبراهيم 
عليه السلام . 
هذا طجر ليع من يقرت .هر الجر لاز “أن بق م 
الئاس كما سيأتى. 


0ك 


وروى أن إبزاهيم وإسماغيل لماافرغا امن بناء البيت أعطاهها الله 
(الخيل ) جزاء عن رفع قواعد البيت. : 
روى الترمذى اكيم عن ابن :عباش ,قال : كانت الخيال وحشيا 
كسائر الوحوش فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل :توفع القواعد . 
قال الله إتبارّك:اسمه) نوعط كسا كنو 51 بخو ته كما ثم أؤاحى 
إلى إسماعيل: أن اخرج إلى أجياد . فادع بأنك الكدن::.فخرج إلى 
أجياد وكانت وطناءولا يدرى ما:الدعاء :ولا الكبز: فألهمه الله فلم 
يبق فرس بأرضن العرب.. إلا جاءته فأمكنته من نواضيها . وذللها له. 
فاركبرها. واعلفوها فإنها ميامين وهى ميراث أبيكم إسماعيل: : فإنما 
سمى الفرض عربيا لأن:إسماعيل: أمر بالدعاء .وإيآة أتى (!). . 
وزوى عبد المنعم بن إدريسغن وهب بن منبه: قال : أؤل من بنئ 
البيتا بالطين والحجارة. شيث: عليه السنلام) . وأما.بئيان قريش له 
فمشهور وخبرالحية فى ذلك مذدكؤر وكانت قنعهم امن هدمه إلى أن 
اجتمعت قزيض عند المقام فغجوا إلى الله ( تعالى) :.وقالوا : (ربنا لم 
تراع أردنا د تشريف بيتك وترييبه ,.فإن كبت ,ترضى,بذدلك ..وإلا فما 
تداليكفافعل فسمعوا خواتا من السماء ‏ والخوات : جقنيف جناج 
الطير الضخم: فإذا هر بطائر أعظم من الدسر أسود الظهر أبيض 
البطن والرجلين فغرز مخالبه فى قفا الحية ثم انطلق بها تجر ذنبها 
أعظم من كذا وككذا حتى انطلق يبها نجو أجياد,.:... فهدمتها قريش 


)١(‏ هكاءا فى جميع النسخ التى بأيدينا .وقد ذكر هذه الرواية ابن حجرافي (فتح 
البارى المجلد الغالث ص 4١‏ 4 ) : 


يي 


وجعلوا يبتونها بحجارة الوادى تحملها قريش على رقابها فرفعوها 
فى السماء عشرين ذراعا. 
( وشارك النبى ( مَل ) . قريشا فى ذلك وكان يحمل الحجارة من 
أجياد غلى غاتقه) ”'>:..وكان.بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه 
( تنه ) خمس سدنين وبين خروجه وبنائها: خمس عشرة سبة. حتى 
إذا بنوها وبلغوا الركن. 
اختعتمات قريئش فئ”الركن أى القبائل تلى زفعه ختئ شتجخر 
بينهم . . فقالوا نتحكم أول من يظلع علينا من هذه السكة فاصطلحوا 
على ذلك فأظلنع عليهم رسؤل الله و ي#لله ) اوهواغلام عليه ؤشاح 

غمرة وشاح فمرة :كل شملة مخططة من مآذر العرب ‏ فحكموؤه: 
فأمر بالركن . (واضح أن الركن هذهو الحجر الأسود)..فوضع 
فل كوي © امريد كل قبيلة وأعطلادد خية الوب ! ثم ارتقى 
هو. فرفعوا إليه الركن فكان هو يضعه (عَلله ) . 

قال ابن إسحاق: وحدئت أن قرياشنًا وجدوا فى الرك ن كبابب 
بالسريانية فلم يدر ماهو حتى قرأه لهنم رجل من يهود'فإذا فيه (أنا 
الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرضْ وصورت 
الْشَمْسنوالقمر وحففتهما بستبعة أملاك حَفًا لا تزؤل حتى يزول 
أخنباها - الأخشبان: الجبلان المطغيان بمكة وهتما أبواقيبتس 
والأخمر- مبازك لأهلها فى الماء واللين. 


١ (‏ ) هذه العبارة اختصار لُسطور ذكرها القرطبى ص 77 , 


سْ:سيسيسيشسشل ه754 856”6ا ا اجاللسد 


وغن أبى جعفر محمد بن عدئ . كان باب الكعبة على عههد 
العماليق وجرهم وإبراهيم (عليه السلام) بالأرض. حنى بنته 
الله ( تكله ) عن الجدر (الجدر: بفتح. الجيم» وإسكان الدال .حجر 
الكعبة د بكسير الحاء ) : أمن البيت هو ؟.قال :نعم :قلت فلم لم 
يدخلوه فى البيت.. قال : [إن قومك قصرت بيهم النفقة ]. 

قنك : فّمَا أن باه مرتفعًا ؟ قال 1 فْعَلَ ذلك قومك اليد خلوامن 
شاءوا ويمنعواامن شاءواء ولؤلا أن قومئك حخديث عهدهم ف 
الجاهظلية , فأخاف أن تدكر قلوبهم النظرات أن"أدخل"الجدرفئ البيت 
وخرج عن عبدالله بن الزبير (رطى الله غنه) قال: خدثتسئ خالنئ 
- يَغنى أغائشة رضى الله عنها 'قالت : قال النبى ( ميته + [يا غائشه» 
لؤلا أن قومك خديتو عهد بشرّك لهدمت الكعبة »فألزقتها بالأرض 
وجعلت لها بابين شرّقيا وغربيا؛ وزدت فيها ستة أذرع من الحجر 
فإن قزيتا اقنصرتهاحين بنت الكعبة]. 

وف البخارى : قال هشام بن عروة : لما غزا أهل الشَام عبدالله بن 
الزبير ووهت الكعبة من حريقهم. هدمها ابن الزبير. وبناها على ما 
أخبرته عائشه, وزاد فيه,خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى أساس 
نظر الناس إليه فبنا عليه البناء وكان طول الكعبة ثمانى عشرة ذراعا 
فلما زاد فيه استقصره فزاد فى طوله عشرة أذرع و جعل لها تابين 


أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه.. كذا فى .صحيح مسلم 
وألفاظ الحديث تختلف ؛ 

وذكر سفيان عن داود .بن شابور عن مجاهد . قال :لما أرادابن 
الزبير أن يهدم الكعبة ويببيه”' ؟ قال:الناسن : اهدموا : قال :.فأبوا أن 
يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم:العداب قال مجاهد فخرجنا إلى 
منئ.. فأقمنا بها ثلاثا ننتظز العذاب... قال : وارتقى ابن:الزبير.علئ 
جدار الكعبة هو بنفسه.. فلما رأوا أنه.لم يصبه شئ اجترءوا على 
ذلك قال فهدموا فلما بناها جعل لها بابين وزاد فيه ما يلبى الحجر 
ستة أذرع وزاد فى طولها تسعة أذرع وذكر «الراقدي) : أول.من 
كسا البيت ( أسعد الجميزى ).وهر (تبع الآخر) ا 

قال ابن إسحاق : كانت تكسى (القباطى)(25 ثم كسيت!البراد 
اموجه سوسس سا 
يؤخلذ من كسؤة الكعبة شئ فإنه مهدى إليها ...ولا ينقص منها شئ 
روىعن سعيد:بن جبزيل: أنه كان.يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة 
يستشفى به وكان إذا رأى الخادم يأخذ منه قفدها قفدة” 2 لا يألو أن 
يوجعها. وقال عطاء : كان أحدنا إذا أراد أن يستشفى به جاء بطيب 
من عنده فمسح به الحجر ثم أخذه. قوله (تعالى ) : «/ ربنا تقبل منا 


. كذا فى الأصل ولعل تذكير الضمير , على معنى: البيت‎ )١( 

(؟) علم يطلق على الملك فى خمير > سب - باليمن قلديما: 

(*) القباطى: جمع قبطية يضيم القاف :.ثياب من كتان+. بيضن رقاق.. تعمل بمطيرا. ونى 
منسوية إلى القبط على غير قياس . 

(4؛ ) القفد زفتح فسكرن) صفع القفا ببطن الكف. 
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إنك أنت:السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك وأزنا مناشكنا'وتنب عليّتنا إنك أنتت التواب 
الرحيم 4”'' المعنى : ويقولان رينا. فحذف . 

وتفسير إسماعيل: (اسمع يا الله لأن (إيل),بالسريانية. هو الله 
فقيل: (إن إبراهيم لما دعا ربه. قال : اسمع يا إيل . فلما أجابه ربه 
ورزقه الولد . سماه بما دعاه) . 

وأرنا مناسكنا 4 . اختلف العلماء فى المراد بالمناسك هنا . فقيل: 
مناسك احج ومعالمه قاله قنادة والسيدى. 

وقال مجاهد وعطاءً وابن جريح: المناسك : المذابح . أى مواضع 
الذبح.. ١‏ 

وقيل : جميع المتعبدات وكل ما يتعبد به إلى الله ( تعالى ) : يقال له 
منسك ومدسك والناسك العابد ... 

وعن زهير بن محمد . قال : لما فرغ إبراهيم عليه السلام. من بناء 
البيت الحرام: قال : أى رب قد فرغت فأرنا مناسكنا فبعث الله 
تعالق إليه :'جبزيل فحج به حتى إذا رجع من عرّفه . وجاء يوم 
الغد ثم اليوم الغالث. ثم علا ثبيزا "2 فقال: يا"عباد-الله أجيبوا 
فسمع دعوته من بين الأبحر ثمن فى قابه مثقال ذرة من إيمان . فقال 
لبيك اللهم لبيك , 

)١(‏ الآي./١7‏ من سورة البقرة. عقب الآية ١117‏ طوإذ يرفع إزاهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل ‏ . 

(1) ثبير : أعظم جبل بمكة بينها وبين عرفة. 


9 »ببس 


وعن أبى مجاز . قال : لما فرغ إبراهيم من البيت..جاءه جبريل 
(عليه السلام) فأراه الطواف بالبيت: 

قال : وأحسبه قال : والضّفا والمروة: 

ثم انطلقا إلى (العقبة)”'2 فعرض لهما الشيطان. فأخذ جبريل 
سبع حصيات وأغطىإبراهيم سبع خصيات فرمى وكبر وقال 
لإبراهيم : ارم وكبر فرميا كبر مع كل رمية حتى أقل الشيطان. 

ثم انطلقا إلى (الجمرة الوسطى) فعرض لهما الشيطان. فأخذ 
جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات. وقال ارم 
وكبر . فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيظطان. : 

ثم أتيا (الجمرة القصوى) فعرض لهما الشيطان فأخذ جبريل سبع 
حضيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات . وقال ارم وكبر . فرميا 
وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطات. . 

ثم أتى به (جمعا ) المردلفة فقال: هاهنا يجمع الناسّ الصلوات . 
ثم أتى به (عرفات ),فقال :.عرفيت؟ فقال:: نعم : فمن ثم سمى 
عرفات .. . وروى : .أنه قال له: عرفت .... عرفت: ..: عرفت ؟ أي: 
منى ..والجمع ..وهذا. ...فقال: نعم فسمى ذلك المكان. . عرفات .: 
وعن خضصيفت بن عبدالرحمن: أن مجاهد خدثه. .قال الماقال 
إبراهيم عليه السلام ف( وأرنا مناسكنا 4 أزى: (الصفا والمروة) 
وهما من.شعائر اللّه بنص القرآن نم خرج به جبريل . فلما مر بجمرة 


. يعتى جمرة العقبة‎ )١( 


اا باجو هت هيم للمملللتس سد 


العقبة . إذا إبليس عليها : فقال له جبزئيل :كبر وارمه: فازتفع إبليس 
إلى الوسطى: ففال جيريل: كبر وارمه. ثم فى الجمرة القصوى 
كيل للك 

ثم انطلق به إلى المشعر احرام . . 

ثم أتى به عرفة. فقال له: هل عرفت,ما أريتك. قال: نعم. 
فسميت عرفات لذلك فيما قيل. . 

قال : فأذن ,فى الناس بالجج. قال : كيف أقول ؟ "قال قل: يا أيها 
0 
وان يللاي | للقي بيطا عي فدعا فى كل وجه فلبى 
الناس فى كل مشرق ومَغْرب . :“وتطاطات الجبال حتى مد صؤته 
وقال محمد بن إسحاق : لما فرغ إبراهيم (خليل الرحمن ضلوات 
الله عليه) من بناء البيت الحرام . جاءه جبريل عليه السلام فقال له: 
طف به سبعا فطاف به سبغا وهو إسماعيل (عليهما البسلام) 
يستلمان الأركان كلها فى كل طؤاف. ...فلما أكملا سبعا صليا 
خلف المقام ركعتين. . قال : فقام جبريل فأراه المناسك كلها . 


الصفا والمروة ومنى والمزدلفة 


قال : فلنما. دخل منى .:. وهبط من العقبة تمثل له إبليس فذكر نحو 
ماتقدم قال ابن إسحاق : وبلغنى أن آدم ( عليه السلام) كات يشتلم 
الأركان كلها قبل إبراهيم (عليه السلام) وقال: حج إسحاق . 
وسارة أمه من الشام... 

وكان إبراهيم ( عليه السلام) يحجة كل سنة. على البراق 

وحجه بعذ ذلك الأنبياء : والأم. . . 

وروي محمد بن سابظ.. عن النبى ( عَيِلهُ ) أنه قال:: [ كان النبى 
من الأنبياء إذا هلكت أمته. لحق مكة. فتعبد بها. هو ومن آمن معه. 
حتى يموتوا... . فمات.بها: نوح, ... وهود. ....وصالح .... وقبورهم 
بين زمزم والحجر ]: 

وذكر ابن:وهب:: أن شعيبا مات بمكة. هو ومن معه من المؤمدين 
فقبؤرهج فئ غربى مكة بين دار الندوة. وبين بنئ سهم. :: 

وقال ابن عباس : فى المسجد الحرام . قبران . ليس فيه غيرهما : قبر 
إسماعيل. وقبر شعيب (عليهما السلام) فقبر إسماعيل فى الحجر 
وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود... وقال عبد الله بن ضمرة 
السلولى : ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين نبيا . 
جاءوا حجاجا فقبروا هنالك.. صلوات الله عليهم أجمعين) . . 


ري ا 2 


ثم جاء عند تفسيزه لقؤله (تعالى )من سورة إبراهيم الآية 20710 

9 ربنا إنى أشكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك امخرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئذة من الناس تهؤى إليهم واززقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون . 

(وقد روى: أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل. 
خرج بها إنراهيم ( عليه السلام) إلى مكة فروى أنه ركب البراق . 
هو وهاجر والظففل. فجاء فى يوم واخد من الشام إلى بنط مكة. 
وترك ابنه وأمه هئالك . وركب منضرفا من يومّه:.. فكان ذلك 
كله بوحى من- الله (تعالى) فلما.ولى ذغا بضمن الآية) .. 

وجاء أيضا :لكا أزاد الله تأسيش الحا وتمهيد المقاةوخط 
الموضع للبيت المكرم والبلئد امحرم. أرسل الملك فبحث عن الماء 
وأقامه مقام الغذاء وفى الضحيح : أن أبا ذرا( رضى اللدعنة) اجترأ 
به ثلانين من يوم وليلة:: قال أبو ذر: ما كان لى'ظعاة إلا ماء 
رم 

ورؤى الدارقطنى . عن ابن غبامن” قال : قال, زول الله-( لله ) : 
[اماء زمزم :لا شرب لله إن شريتة تشتفق به .شفاك الله . وإن شربته 
لشبعك : أشبعك اللة. وإن شربته لقطغ ظمقك قظعه. . 'وَهَى هزمة 
جبريل وسقيا الله إسماعيل ]. 

وروى عن عكرمة. قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم . قال 


. 1/1 8/6 الجافع لأحكام القزآن / المجلذ الخامس ص‎ )١( 


ااا لوو سيب سس 


:اللهخ إنئ أسألك علما نافسًا . ورزقا واسعا وشفاء من ككل 
داء) ... قال ابن العربى: (وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة. لمن 
صحت:نيته . وسلمت طريته . ولم يكن به مكذيا ولا بشربه مجربا 
وروى عن عبد الله بن عمرو: ( وإن فى زمزم عينا فى الجنة . من قبل 
الركن).. 

وقوله تعالى : ا ومن ذريتى © من للتبعيض: أى أسكبت بعض 
ذريتى . يعنى إسماعيل وأمه.. لأن إسحاق كان بالشام. ... وقيل: 
هى ضلة: أى أسكبت ذريتى ... 

وقول القرّطبى::(ؤاختيف الناس فيمن.بنئ الييت أولا 
وأسسه؟ فقيل الملائلكة روى عن جعفر بن محمد . قال : سثل أبى 
وأنا حاضر. عن بدء خلق البيت؟ قال : إن الله.وعز وجل ) لما قال 
« إنى جاعل فى الأرض ‏ خليفة # . قالت,الملائكة « .... . أتجمعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح,بجمدك ونقدس.لِك © 
(الاية "٠‏ من سورة البقرة) . 

فغضب عليهم. فعاذوا بعرشه وطافوا حوله سبعة أشواط 
يسترضون ربهم جتى رضى عنهم وقال لهم : ابنوا لى بيتا فى 
الأرض يتعوذ به من سخطت عليه. من بنى آدم ويطوف حوله. كما 
ظفتم حول غرشى فأرضى عن. كما رضيت عنكم . فبدوا هذا 
البيتت). 

هذه الروآية الجعفر بن محمد . تتضيف ريا جديدا . إل الآراء التى 
أتى بها ابن كثير والطبرى وهو أن الملائكة أول من بنى البيت 


ل ل للج سي ب اس سس 


الحرام وأسسه. .. وهى إضافة منه فى تكريم البيت الحرام. ورفيع 
شأنه. إلى جاتب تكريمه بآن الله أهبطه من السماء إلى الأرض امع 
آدم على رأى ... . أو بأنه كان ياقوتة من ياقرت الجنة.. 

وف هذه الإضافة منحة ربائية من' الله وعز وجل) لعباده وبخاصة 
من شخط الله عليهم فى النظوافت بالبيت احزام :: . والضلاة فيه 
والتعوذ به ليس فقظ اسجابة لأمر الله (تعالى) فئ أذاء فريضعه 
وإنما أيضًا طلبا لعفوه ورضاه. فى غير أوقات الحج والغمرة ثم زوى 
القرطبى عن على بن أبى طالب: (فرفع إبراهيم البيت هو 
وإسماعيل ختى انتهى إلى موضع ( الركن ) فقال لابه : يا بنى أبغنى 
حخجرا أجعله علما للناس فجاءه حجر فلج يرضة. وقال : أبغنتى 
غيره. . فذهب يلتمس . فجاءة وقد أتى (بالركن ).'فوضعه موضعه 
فقال: يا أبت: من جاءك ( بهذا الحتجرّ)'فقال من لتم يكلتى 
إليك ) . : 

ونضيف إلى هذ ما صرح به الطبرى عن السدى: ( ... فلمّا ببيا 
القراعد. فبلغا (مكان الركن) قال إبراهيم لإسماعيل: يا ببى 
أظلب حجر :.فجاءه إسماعيل بحجر. 

هذ الكلام لعلى بن أبى طالب: والسدي'يوضح مدى حرض 
منيدنا إبراهيم على العناية الكاملة ببناء البيت. وبذل غاية,الجهد فى 
إتمافه. على أكمل رجه يقدر عليه إبراهيم حتى فى اختيار مواد 
البتاء .. 


ل سي ببس 


ونؤضح كذلك حرص إسماعيل على طاعة أبيه فى العناية 
الكاملة ببناء البيت.وبذل,غاية:الجهد والإخلاصن فى البباء ختى .وشو 
(كسلان تعب ) .. 

وذلك فئ جتؤاز أبوى .بين أب بوابعه ...اليش هذا أمن الله بيتياء 
بيت:الله؟ غير أن العبارة الأخيرة فئ كلام على بن أبى طالب : ( من 
لم يكلنى إليك ) .وإن كانت تضاف إلى مغيلاتها التى قالها إبرهيم 
لإسماعيل وهما يببيان البيت ..... والتى أشرنا إليها ضمن ملاحظاتنا 
على نقلنا,من ابن كثير إلا.أنها ههنا. لا تناسب المشاعر الأبوية فى 
هذا الحوان... 

وما قاله القرطبى عند تفسيره لقبوله تعالى : <! ومن ذريتى ‏ من 
(إن إسحاق كان بالشام).فيه نظر. لأن إسحاق لم يكن قد ولد 
بعد:.. حيث أن.سيدنا إبراهيم. دعا يهذا الدعاء ,على أضصح 
الأقوال وإسماعيل طفل رضيع وإسحاق ولد بعد إسماعيل. بنلاث 
عشرة سنة كما ذكر المؤرخون ونقل عنهم المفسرون والمحدثوكن. . 
ولكن ( سارة) زوجة إبراهيم هى التى كانت فى الشاق. :. كان ثما 
يليق لو أن إِسَحَاق كان مؤجودا بالشام أن يذكرامعة اشم إسارة) 
أمه.. . كما ذكر اسم (هاجن) أة إستاعيل:: :"وفى اعتقادنا ان 
التقزطبئ.أراد.(سارة) بدلا من إننحاق , وإن كان قوله ركان 
بالشام):بدلاً من ( كانت بالشام) لا يرشحاهذ الاعتقاد. . نقول 
هذا . لأن.القرطبى كما عنرفنا فيما قاله كان.يرى أن إبراهيم دعا 
بهذا الدعاء . حين ترك هاجر وابنها إسماعيل فى هذا المكان القفر. 
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وعاد إلى الشام.حين كان إسماغيّل طفلاً رضيغنًا ولم يكن إنسحاق 
قد ولد فى:هذا الوقت.. 

ولكن أهم ما يضيفه القرطبى ‏ إلى ماذكرة ابن كثير والطبرى: هو 
قيام سيدنا إبراهيم لأول مرة مع جبريل (عليه السلام) بكل 
مناسك الحج ماعدا الهدى. 

وتسجيل مشاهد هذه المناسك ميلادها والحكمة الإلهية فى كل 
منها... وعلة المسميات فيها... كما حدثت أول مرة وذلك 
يإحاطة تهم كل من يريد الحج أو العمرة أو الصلاة فى البيت الحرام 
والتعوذ به والطواف حوله.. 

أما الهدى فقد كان منسكا من مئاسك الحج أضيف إليها بعد 
ذلك . حين بلغ إسماعيل السعى ورأى أبوه إبراهيم فى المنام أن 
يديحه بوبعد. إن امن إبراهتم لتنفيذ أمر الله واستجات إسسماعيل لا 
أمر الله به أباه إبراهيم وتحققت منهما الطاغة الكاملة لله: 

وإخلاضهما لعبادته (سبحانه وتعالى ) فافتداه الله بذبح عظيم. . 
وإذا كان منسك الطواف بالبيت قد أراه.جبريل لإبراهيم بعد أن 
فرغ إبراهيم من بناء البيت فإن موقف الملائكة ‏ وهم يتعوذون 
بعرش الله بعد أن غضب الله عليهم ويطوفون حول عرشه سبعة 
أشواط يسترضون ربهم حتى رضى عنهمٌ وقال لهم : ابنوا لى بيتا 
فى الأرض يتعوذ به من سخطت عليه من بنى آدم. ويطوف حوله 
كما طفتم حول عرشى فأرضى عنه, كما رضيت عنكم فبنوا هذا 
الي 


هذا الموقف المتذلل:من:الملائكة لعظمة الله (سيجانه وتعالى) : 
ينبغى أن لا يغفل المسلم عن تذكره والتأمل فيه واستحضار روعته. 


رابعنا :'من الفتوحات الإلهية 
أما الفتوحات الإلهية فسوف نأخذ منها ومن تفسير الجلالين على 
هامشها مايلى : 
أولاً : قوله ( تعالى) من سورة البقرة الآيّة ١١‏ :“8 وذ ججغتلنا 
ألبيت مغآبة للداس وأمنا واتخذوا من مقام إبزاهيم مضلى 4” 60 
من مقام إبراهيم 5 هو الحجر الذى قام عليه عند بناء البيت أى 
الذى كان يقف عليه عند البناء وأصله من الجنة كالحجر الأسود. 
وفى الخبر: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ولولاما 
فسَهما من أيدى المشركين لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب . 
مصلى 4 مكان الصلاة بأن تصلوا خلفه ركعتئ الطواف. 
ويقال فى التعبير بالخلف نظر. لأن الحجر. مربع متساوى ال+هات فى 
نجو ذراع طولا وعرضا وسسمكا فلعل التعبير بالخلف بالنظ ريما 
أحدث هناك .من شاك حديد,دائر به له باب يقابل المصلى الذزى 
يقف هناك وه ذكي القابوش على اججلال :وإن كان (الآن)("2 
يصير مقابلاً له . 
بَاننا 1 .من سوزة البقنرة الآية /1؟١١‏ :ل وإذ يرفع 
إبزاههن ولعي بارتل | ها قوال ودية تقل صما داك إنبق 
السميع العليم 24 
(1) الفترجات الإلهية/ امجلد الأول ص4 ١١‏ 
(؟) الآن :فى.زمن صاحب الفتوحات_ المتوفى سنة 4 1١‏ ه. 
(") الفتوحات الإلهية /,امجلد الأول ص .1١ 1/1٠١5‏ 


اك أخدات فى حياة سيّدان"إبزاقيم + 17م ؛ ١‏ 


وقصة بناء البيت - أن الله (تعالى ) خلق موضع البيت قبل الأرض 
بألفى عام مكان زبدة بيضاء على وجه الماء فدحيت الأرض من تحتها 
فلما أهبط الله آدم إلى الأرض استوحش فشكا إلى الله فأنزل الله 
(عز وجل ) البيت المعمور وهو ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من 
زمرد أخضر: باب شرقى وباب غربى... فوضعه على موضع 
البيت ‏ وقال يا آدم إنى أهبطت إليك بيتًا نظوف به كما يطاف 
حول عرشي وأنزل الله تعالى ) عليه الحجر الأسود فتوجه آدم من 
الهدد ماشيا فأرسل إليه ملكا يدلة على البيت فحج آدم البيت فلما 
فرغ قالت الملائكة بُرحجك يا آدم قد حججنا هذا البيت قبلك 
بألقئ عام : 

قل ابن باك ! طجة العا راتر! حك مزروثذ مايا :“تازه 
وبقى هذا البيت إلى زمن الطوفان : فرفعه الله (تعالى ) إلى السماء 
الرابعة . ...وهوالبتيت المعمَوّرٍ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم 
لا يغودون إليَه” '© وبعث الله (تعالى) جتريل حتئ خبأ الحتجر 
الأسود فى جبل أبى قيبسن اباس انزو كان جرع بيت 
خاليا إلى زمن إبراهيم: : ثم إن الله (تعالى) أمر إبراهيم بعافا 
ولد اسماصيل زإستاق فبناء بيت فنسالد للد وعمها 919 يشكقد 
موضعه: فدل عليه وعلى الحجر الأسود الذي كان قد,خبأه جبريل 
فبنى:البيت هو وإسماعيل وفى القسطلانى غلى البخارى مانصه: 
(... وبئيت الكعبة عشر مرات ) . 

(1) جاء هذا الخبر أيضاً فى سيرة ابن هشام نقلا عن سيرة أبن اق كما ورد فى فتح 
البارى شرح صحيح البخارى فى حديث المعراج برواية أبى سعيد الخدرى: وبرواية أنس 
ابن مالك عن مالك بن صعصة عن رسول الله ( وَلته ) فى كتاب (بذء الخلق). 


وي 22-7 


(الأول): بناء الملائكة روى أن الله (تعالى) أمرهم أن يبنوا,فى 
كل سماء:بيتا.. وفى كل أرض بيتا.. .قال مجاهد: هى أربعة 
عشر بيتا وروى: أن الملائكة حين أسبست.الكعبية انشقت الأرض 
إلى.منتهاها وقدفت الملائكة .بينها حجارة كأمثال الإبل فتلك 
القواعد من البيت.التى وضع :عليها إبراهيم وإسماعيل بناءها .. . 
الغانى): بناء آدم » روى: أنه قيل.له : أنت أول.الناس وهذا أول 
بيت وضع للناس ٠‏ 

(الغالث) : بناء ابنه (شيث) بالطين والحجازة+ فلم يزل معمورا 
به وبأؤلاده ومن بعدهم حتى كان زمن نوج فأغرقه الطوفان وغتير 
مكانة. . 

(الرابع ) : بناء إبراهيم. . . وقد كات المبلغ له ببنائة جبريل عن 
الملك الجليل ومن ثم قل ليس ثم فى هذا العالم- أشرف بن الكغبة 
لأن الآمر ببنائها الملك الجليل والمبلغ والمهددس جبريل والباني اسخبين 
والمعيّن إشماعيل. 

(الخامس) : بداء العمالقة. ... : 

(السادس) بناء جرهم والذى بناه منهم. هو الحارث بن مضاضص 
الأصغر. 

(السابع) : بناء قصى : خامس جد للنبى ( َه ) . 

(الغامن) : بباء قريش وحضره النبى ( َه ) وهوابن خمس 
وثلاثين سنة. 
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(الغاشع) بناء عبد الله بن الزبير وسببه: توهين الكعبة: من 
حتجارة المنجنيق التئ أصابتها : حين حوصر ابن الزبير بمكة فى أوائل 
سنة أربع وسَتين فهدمها بعد أن استخار واستشار وكان يوم السبت 
فنتضصف جمادى الآخرة سنة أزبعاوستين وبلغ بالهدم قامة ونصفا 
حتى قواعد إبراهيم فوجدها كالإبل المستمة وبعضها متصل ببعض 
على قواعد إبراهيم وأدخل فيها ما أخرجتة منها قريش من الحجر. 
بكسر الحاء وجعل لها بابين لاصقين بالأرض أحدهما: بابها 
الموجود الآن ‏ يعنى فى زمن الطبرى - والآخر المقابل له المسدود 
وكات ابتداء البناء فى جمادى الآخرة وختمه فى رجب سنة خمس 
وستين ثم ذبح مائة بدنة للفقرء وكساهم . 

(العاشر ) بناء الحجاج. .. وكان بناؤه للجدار الذى من جهة الحج 
-.بكسر الحاء والباب الغربى المسدود. عند الركن اليمانى وما تحت 
عتبة الباب الشرقى وهو أربعة أذرع وشبر... وترك بقية الكعبة 
على بناء الزبير . واستمربناء الحجاج إلى الآن: ‏ يعنى إلى عصر 
القسطلانى الذى نقلت عنه الفتوحات -. 

وقال ابن عباس : ( بنى إبراهيم البيت من خمسة أجبل : من طور 
سيناء وطورزيتا ولبئان : جبل بالشام. والجودى : جبل بالجزيرة. .. 
وبنى قواعده من حراء جبل بمكة ) .: 

وقوله: < وإذ يرفع إبراهيم القواعد 4 المراد برفعها: البناء 
عليها. فإنها كانت موجودة مبدية من قبل بنائه غائصة فى الأرض 


ا ل تل سد 


إلى متتهاها . + وإنما بعى غليها ورفع البناء فوقها وبناؤه كان متأخرا 
عن بناء مكة:وكل فنهما فى زمن إبراهيم : أما الأول . فبناه إبراهيم 
وأما الغانئ فبناه طائقة من جرهم بعد أن أذنت لهم هاجر بالنزول 
عندها قرب ماء زمزم .. 

فنزلوا عندها وأرسلوا إلى هلهم فبنوا هناك أبياق ... 

( وإسماعيل ) علّم أعجمى وفيه لغتان: اللام ‏ إسماعيل - والنون - 
إسماعين - ويجمعه على سماعلة وأساميع ومن أغرب ما نقل فى 
التسمية : أن إبراهيم ( عليه السلام) لما دعا الله (تعالى) أن يرزقه 
ولدا كان يقؤل : إسمع إيل... إسمع إيل: ٠.‏ وإيل هو الله (تعالى ) 
فسمى ولده بذلك ) . 

ثم ندقل من الفتوحات . عند تفسير قوله (تعالى) من سورة 
إبزاهيم ‏ الآية. م202 : 

#ربنا إِنىَ أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المخرم 
ا ايمرا الملا ابعل 1 عن لالز اانا لما وأوا لم2 
الثمرات لعلهم يتشكرون 4 . 

هذه القصة كانت بعدما وقع له من الإلقاء فئ النازء.وفئ تلك لم 
يسأل ول يدع بل اكتفى بعلم الله'بخاله ؤفئ هذه قد دعا وتضرع 
ومقام الدعاء أعلى وأجل من فقام تركه اكنفاء بعلم الله كماءقال 
العارفون فيكون إبراهيم قد ترقى وانتقل من طور إلى طور من أطوار 
الكمال. 

.8155-285/ الفتوحات الإلهية/ المجلد الثاتى ص‎ )١( 


2265555 >22 


وسبنب هذا الإسكان: أن:هاجر.كانت جارية لسارة فوهبتها 
لإبزاهيم فولدت منه إسماعيل فغارت سارة منها لأنها لم تكن قد 
ولدت قط:فأنشدته الله أن ياخرجها .من عندها. ..:فأمره الله وتعالى) 
بالوحى : أن ينقلها إلى أرض مكة وأتى له بالبراق فركب عليه هو 
وهاجر والطفل فأتى من الشام ووضعهما فى مكة ورجع من يومه 
وكان يزورهما على البراق فى كل يوم من الشاما: 

99 بواد غير ذى زرع 4 هو مكة أي فى واد والوادى اللمنخفض بين 
«إغير ذى زرع 4 أى لا يضلح للإنبات لأنه أرض خجرية لا تنبت 


«و عند بيتاك اخرم4 الدى كان :قبل الطوفان.:!؛ وإطلاق البيت 
عليه فى ذلك الوقت باعتبار ما كان قبل الطوفان:.: وأما وقت 
دعائه..... فلم يكن ... وإنما كان تلا من رمل وأما البيت فقدبرفع 
إلى السسماء من حين الطوفان .. 

فإن قلت كيف قال عند بيتك الحرام. ولم يكن هناك بيت محرم. 
وإنما بناه إبراهيم بعد ذلك قلت : : يجتمل أن الله (عز.وجل) أوحى 
إليه. وأعلمه وألاليع ريسا لكان لح سالب الزمانزوابه 
سيعمره . فلذلكِ قال :ل عند بيتك ارم © : . 

ماع و ب يوان عيذ جي وي 
علمك . أنه سيحدث فى هذا المكان. 


0 ا0ايا0ا0ا0ا0ا0000000000ك 


الل إتعالى ) لهذار الدعاء بجرهم وذلك أنه لما بجاء بإسماعيل وأمه 
وضعهتما عند البيت.. مكان زمزم وليس بمكة أخد . ولا بناء.ولا ماء 
ثم قام إبراهيم منطاقنًا . فتبعته هاجر فقالت : أين تذهب وتتركني 
بهذا الوادى. الذى ليس به إنس ولا.شئ فلم ياعفت . فقالت الله 
أمرك بذلكِ؟ قال نعم : فقالت : إذا لا يضيعدى.. .ثم رجعت 
فانطلق إبراهيم ثم رفع يديه إلى السماء. وقال: «إربنا إنى 
أسكنت 4 حتى بلغ (! يشكرون 4 وترك عددها جرابا من تمر 
وسقاء من ماء. . . فلما نقد الماء عطشث هى وابتها فجاء جبريل 
وضرب موضع زمزم بعقبه أو بجناحه فخرج الماء فجعلت تشرب 
منه فمكثوا كذلك ختى مرت بهم قبيلة من جرهم كانوا ذاهبين إلى 
الشام فعطشوا فرأوا الماء غندها. فقالوا لها : أتأذنين لنا أن ننزل. عندك 
فققالت نعم.ولكن لا حق لكم فى الماء قالوا: نعم : فنزلوا ؤأرسلوا 
إلى أهليهم فنزلوا معهم :.: فلما شب إسماعيل تغلم منهم العربية 
وكان أنفسهم وأعجبهم فزوجوه بامرأة منهم . وماتت أمه.بعدما 
وفى البيضاوى: أنهم لما أتوها.. قالو,لها :“أشركيباافى مائك. 
نشركك .فى ألباننا ففعلت . ... 

ا وارزقهم من النمنرات »وقد فعل [أى استجاب الله (تعالى) 
لهذا الدعاء ].بنقل الطائف إليه.. . 

وبقية دعاء سيدنا إبراهيم: ا ربنا إنك تعلم ما نخفى وما 


لبتي دم 


أى : تعللم الس كما تعلم'العلن علمًا لا تفاؤت فيه . . والمعنى: 
أنك تعلم أحوالنا وما يصلحدا وما يفسدنا وأنت أرحم بنا فلا حاجة 
لله "ريض اج بد لاطا بزحل ماج جا جيم ماني 
لعظمتك وتذللاً لعرتك وافتقاراً إلى ما'عندك. 

وفيل معناه : تعلم مانخفى نالوج موق إساضل واه حي 
أسكنتها بواد غير ذى زرع.. : وما نعلن يعنى من البكاء. . 

وقيل : مانخفى : يعنى من الحزن المتمكن فى القلب .. . وما نعلن : 
يعنى ماجرى بينه وبين هاجر عبند الوداع . حيث قالت لإبراهيم إلى 
من تكلبا؟ قال: إلى الله . . قالت إذا لا يضيعنا . . . ) . 

هذا وقد.ذكرت «الفتوحات الإلهية)- كما جاء .فى القسطلانى. 
على البخارئ وكما زواه القرطبى فيما سبق عن جعفر بن محمد: 
أن الملائكة هم أول.من بنى البيت الحرام . 

ولكن ما جاء فى الفتوحات . لا يتضمن تلك المنخة الربانية التى 
منحها اللّه لعباده وبخاصة من سخط عليهم . بالعفو عنه إذا تعوذوا 
بالبيث وطافوا حوله . :: والتى جاءت فى رواية القرطبى. . 

بينما انفردت رواية «الفتوحات, بأن الله أمر الملائكة أن يبنا له 
ما ا 0 .. قال مجاهد: هئ أزبعة 
ريت يي : فى السماوات السنبع وقى الأزضين السبعة) . 
لصرغته ةن : أن بناء البيت الحرام : كان متأخرًا 
عن بناء مككة. وكل منهما فى زمن إبراهيم . 


يي اس 


وأن إبراهيم وإسماعيل بنياه...بعندما ولد إسحاق... وأنه أول 
أذنت لهم هاجر بالبقاء إلى جوار الماء. 

أما ختام ما نقلنا عن الفتوحات فإنه يكشف عن مشاعر إبراهيم 
الجزينة فى دعائه . وهو يغادر زوجه هاجر وابنهما إسماعيل إلى 
الشام. ويتركهما فى هذا المكان القفر الذى لا أنيس فيه ولا ماء ولا 
طعام . . 

ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن 4 . 

أى : تعلم ما نخفى من الوجد . بفراق إسماعيل وأمه... حيث 
أسكنهما بواد غير ذى زرغ وما تعلن : يعنى من البكاء. 

أو تعلم ما نخفى من الحزن المتمكن فى القلبت. 

وما نعلن : ثما جرى بينه وبين هاجر زوجته عند الوداع ... 


( تعقيب ) 


ينتهى بذلك ما جاء فى فتح البازى وفى تفاسير الطبرق: وَابِن 
كثير والقرطبى والفتوحات الإلهية:. 

(1) وخلاصة ما جاء فيها من أقوال. عن بنناء البيت ارام : أن 
الذى بناه (الملائكة) أو وآدم). 

أو أن الله أنزله من السماء إلى الأرض : مع آدم. . . 

أو كان ( ياقوتة من ياقوت الجنة) أنزلها الله إلى الأرض.. . 

أو كان (غناءة) فوق الماء فى موضع البيت الآن. ... 

ثم رفعه الله أيام الطوفان وبقيت قواعده مطمورة فى الأرض إلى 
أن أرشد الله إليها إبراهيم وأعلمه بمكانها وأمرة هو وإسماعيل 
فرفعها وأتما بئاءه ولكن . كيفف تكون للبيت قواعد يرفعها إبراهيم 
وإسماعيل: إذا كان (ياقوتة من ياقوت الجنة) أو كان (غفاءة) 
فوق الماء؟ إلا أن يكون المراد من القواعد هنا. مكانهما الذى كانا 
فيه قبل أن يرفع الله (الياقوتة ) أو تتبدد (الغثاءة ).بفعل الطوفان. 
والله أعلم. 

أما عبارات : (حتى وضعها عند البيت) . 

و (استقبل بوجهه البيت): 

و(التفت جهة البيت ووقف يدعو بهذه الدعوات ) . 


هوه مجم ا ا مدلل 


ركان البيت'مزتفعنًا عن,الأزض كالرابية)::. 

فإن المراد هنا هو( مكان البيك). 

لأن إبراهيم لم يكن حينئذ قد رفع قواعد البيت هو وإسماعيل. 
بدليل ماتقرره العبارات,التالية : (حتئى وضعهما عند قواعد 
البيت) 

و(فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيتنا وأشار إلى أكمة مرتفعة على 
ماخولها) و<فإن هاهنا"بيت اللّه:' ينبئ :هذا الغلام ).. 

و(فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماغيل يأتى 
باحجارة: وإبراهيم يبتى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الجر 
فوضعه له فأقام عليه : وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحتجارة). ؛ 
ولكن متى رفع إبزاهيم وإسماعيل القواعد من البيت وأتها بناءه؟ 
ببديهية أولى : أن إسماعيل الذى شارك أباه إبراهيم فى رفع قواعد 
البيت بنص القرآن الكريم لا يمكن أن تكون منه المشاركة فى اليناء 
ورفع القراعد . وهو ظفل يرضع ولقد كان إسُماعيل ظفلاً رضيعا 
حين خرج به إبراهيم. وبأمه (هاجر) من الشام إلى هذا الككآن 
القفر قرب مكان البيت الحرام.. 

وكان ما يزال طفلاً يرضع حين تركه هو وأمه فى هذا المكان وقفل 
عائدا إلى الشام فحسبما روى : فإن إبراهيم لم يابيث معهما. فى 
هذا المككان. سوى لحظات ثم تركهما وعاد إلى الشام. ثم بعد أن 
شب إسماعيل . وأصبح قادرا على المشاركة فى رفع القواعد غاد 


اس اااي م سي ببح 


إليه إبراهيم فى إحدئتزياراته ‏ وأخبره بأن الله أمره ببساء البيت 
وطلب منه أن يساعده فى هذا البناء. ... كما هو نص حديث ابن 
عباس فى فتح البارى وكما أشرنا فى ملاحظاتنا على ما جاء فى ابن 
ومؤدى ذلك ؟ أن إبراهيم وإسماعيل: لم يترفغا قواعد البييئت 
ويتما بناءه. حين حضر به وبأمه هاجر من الشام. حسبما رواى عن 
على بن أبى طالب (رضى الله عنه) وكما زواة السدى ورواه ابن 
إسحاق وحدث به مجاهد وغيره من أهل العلام كما أشرنا فى تلك 
الملاحظات ... 

ومؤدى ذلك أيضا : أن قواعد البيت الحرام .لم تكن قد أقيمت 
وتم بناء البيت قبل أن يدعو إبراهيم بهذا الدعاء : 

«وربدا إنى أسكبت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك انخرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهَم وارزقهم من 
الثمزات لعلهم يشكرون 4 

لأن إبراهيم دعا بهذا الدعاء كما رجحنا فى ملاحظاتنا على شرح 
ابن حجر حين ترك هاجر وابنها إسماعيل أول مرة فى هذ المكان 
وهم بالعودة إلى الشام:. 

ومع أن قول إبراهيم فى هذا الدعاء  :‏ عند بيتك ارم #أراد به 
ذل عدد موضع بيتك امخرم ©.. 

كما أوضعنا قاقد يحون لأنك ما جعل التح عبدالوهاات الدسجار 
يفزل 47 

.١١7ص قصص الأنبيآء‎ )١( 


ل الاج ل ل اس م 


: ويظهر لى أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء: بعد بناء البيت ) . 
وقد يكون هذا أيضاما جعل ابن كثير يقوله : (ويظهر لى أن هذا 
دعاء ثان بعد الدعاء الأول . الذئ قاله حين ترك ابعه وأمه هاجر 

وعاد إلى الشام) : 
وما جعله يقول أيضا تعقيبا على رواية على بن أبى طالب (ففى 
هذا السياق أنه ببى البيت قبل أن يفارقهما) وقذ أوضحنا استبعاد 
ذلك فى ملاحظاتنا عليه . .. 
نم لما يسلم ابن كثير بعرجيح هذين القولين اهتدى إلى رد مقبول 
على ماجاء فى رواية على بن أبى طالب . فقال : (وقد يحتمل أنه 
كان محفوظا أولا. ثم وضع له حوطا وتجبيرا لا أنه بناه إلى أعلاه. 
حتى كبر إسماعيل فبنياه معا كما قال الله (تعالى) 7" .. 

(ب) ثم لابد أن تلفت أبضارنا . تلك الأخبار العجيبّة الغريبة التى 
جاءت فى ثنايا تلك الروابات فى فتح البارى والطبرى وابن كثير 
والقرطبى والفتوحات “الإلهية: لا لدرفضها أو نطعن فى صحة 
حدوؤثها وإثما نحيل ما بها من غرابة إذا كان صحيحة إلى إعجاز 
قدرة اللّه ومشيكته: . . 
فد جاء فى فتج البارى ما يلى : 

)١(‏ (وروى ابن إسحاق . أن الله لما بو لإبراهيم مكان البيت. 
خرج بإسماعيل وهو طفل صغير . وَأمه... قال: وحملوا ‏ فيما 
حدثت - على البراق) .... 

. 1١ تفسير القرآن العظيم / امجلد الأول ص45‎ )١( 


اس يل س7 ببح 


(؟) (وَروَئْ الفاكهى من د يك على اتإتاذ خسن 'أن"إبزاهيم 
كان يزو إستماغيل وأمه على اراق )+ 

(*) (وفى حديث أبى جهم وحديث عطاء بن السائب : زفقالت 
يعنى زوجة إسماعيل الثانية ‏ لإبراهيم انزل ( رحمك آلله) فاطعم 
واشرب ققال* إن لا أستطيع الترول: > قالت” فإنق أرالة أشغعك 
أفلاً أغيل رَأسكٌ وأذهتةه؟. ...قال بلق إن شنت .: . فجاءته 
بالمقام. فوضع قدمه اليمنى : وقدم لها شق رأسة وهو علق ذابتة 
فغستلت شق رأسه الأيمن : فلما فرغ الب ا ات 
قدمه اليسرى وقدم إليها براه فغسلت شق رأسه الأيسر .. فالأثر 
الى فزالقامامن ذلك طاعر قزداتوشح اللطنا والإملة ” ( 
والذى جعل سيدنا إبرهيم يفعل هذا بهذا التكلف والمشقة إن 
كان قد حدث ‏ كما روى - أنه كان قد أعطى زوجه (سارة) فى 
الشام عهداً : آل ينزل عن دابته. إذا وصل بيت إسماعيل... و 
أشرنا فى مالاحظاتنا على فاجاء فى فتح البارى إلى أنة ليس من 
المعقول أن تتصل الغيرة بسارة من هاجر وإسماعيل بل من إسماعيل 
وحده بعد أن ماتت هاجر إلى هذه الدرجة . ونضيف إلى ذلك : أنه 
ليس من المعقول أن يصل سيدنا إبراهيم إلى هذه الدرجة من الطاعة 
لسارة فلا ينزل عن دابته مع أنه حضر من الشتام لكى يرى ابنه 
وحيده ويجلس إليه وبعحدث عه ويظل على طهر ذابته إلَى' أت 
يعود إلى الشام !. 


ل له8.وصصيم هلمجلل 


ثم كيف يكون أشعث : يحتاج رأسه إلى الغسيل بالماء والتطيب 
بالدهن ووسيلة سفره من الشام إلى مكة. كانت (البراق)؟. .. 

وربما كانت عبارة ( وهو على دابته) تنفى أن تكون وسيلة سفر 
إبراهيم من الشام إلى مكة فئ هذه الرحلة البراق فإن كان كذلك 
فلا مانغ من أن يكون إبراهيم أشعث من أثر السفر بالدابة وليس 
بالبراق. + 

(٠٠١) 4‏ وروى الفاكهى. عن طريق مجاهد وابن عباس قال: 
قام إبراهيم على الحجر . فقال : يا أيها الناس, كتنب عليكم الحج) 
فأستمع.من فى أضلاب الرجال وأرحام النساء. 

285 ,أخرج عبدالرازق من حديث أبى الطفيل: قال: 
فأقبلت سفينة من الروم. حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت 
فخرجت"قريش لتاخذ خشبها فؤجدوا الرومى الدى فيها نجارا 
فقدمواابة وباخشب ليبدوا به البيت فكاتوا كلما أرادؤا القرب منة 
لهدافه بدت لهم بخية فاتخةافاها فبعفه الله ظيرًا أعظم من الدسر فغرؤ 
مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد فهلدامت'قريئن الكعبة وبنوها”'” أى 
أنا قرَيشنًا كانت تزيد بناء-البيث ولكنها كانك تهات تلك الحية مع 
أن حية يستطيع طائر أعظع من الدسر أن يغرز مخالبه فيها ويطير بها 
ثم يلقيها فى مكان بعيد؛ لا تكؤن بهذه الوحشية العى تتخيف 
(1) هذا الحديث لأبى الطفيل أخرجه عبد الرازق ومن طريقة الحاكم والطبرانى ذكره ابن 


حجر فى شرحه لحديث جابر بن عبد الله رقم 18/17 فى باب فضل مكة وبنيانها فى فتح 
البخارى المجلد الثالت ص١4‏ 4 : 


اس _-_-ل لوو وسيم سد 


قرّيَت كلهاء وهنم أصحاب فدوت في القغال بالسهام والحخراب 
والرماح والسيوف والنبال واثانانيق ولهذا فإن رؤاية (الزهرى): 
(لما بلغ رسول-الله ( عَلنه) الخدم أجيمترت"امرأة الكعتبة فطارت 
شرارة من مجمرها فى ثيات الكعبة فاخترقت فتشاورت قريش فى 
هدمهاء وهابوه قال الوليد : إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح 
قارتقى على ظافئر الببتتومعه الغباس فقال الهم لانري إلا 
الإصلاح ثم هدم فلما رأوه سالمًا : تبعوة)” ' هذه الرواية أجدر 
بالقبول والتصديق.من تلك الرواية الأولى. 
(8) وحدث الطبرى عن خالد بن عرعره».وزوى ابن كثير عنه 
(قال ابن جريز أخبرنا هناء بن السبرى حدثنا أبو الأحوص.عن 
سماك .عن خالد بن عرعرة :.أن رجلا قام إلى على (رضى الله عبه) 
فقال : ألا:تتخبرنى عن البيت أهؤ أول بيت وضع فى الأزض فقال: 
لا. ولكبه أول بيت وضع فى البركة : مقام إبراهيم. .من دخله 
كان آمنا «اوإن شئت أنبئك كيف بنى؟ إن الله أوحى إلى إبراهيم أن 
ابن لى بيما فى الأرض فضاق إبزاهيم بذلك ذرعا فأرسيل الله 
(السكيية): ٠‏ وهى :.ريح حجوج وله رأسان فاتبع أحدهما صاحبه» 
حتى انتهت إلى مكة. فتطؤئ على موضع البيت كتطوي الجحفة» 
وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر السكينة. فبنى إبراهيم ]. 
فإلى جانب غرابة ما قيل عبن ( السكيئة) . فى هذه الرواية فإن 
بسداية تلك الزواية تناقض حديث أبى ذر:ورضى الله عبه) 


)١(‏ هذه الرواية ذكرها ابن حجر عقب الحديث السابق لأبى الطفيّل“فى نفس الصفحة: 


ا ا 


قال“ (قلت :يا رسو الله+أى مسجد:وضع'فى الأرض"أول ؟ قال:: 
[المستجد: الخرام] ؛ قال :قم أى قال : المتتجد الأقصى . قلت:كم كان 
بيتنهما؟ قال :[أربعؤن سنة] ”© وقلا فسر على (رضى الله عنه) 
رأيه هذا بما قاله فى نهاية حديثة :( ثم أينما أدركتك الصلاة بعد 
فصله. فإن الفضل فيه).. 

كنالك فسز ابن جر هذا الزأئ لعلق بن 'أبىطالت + بقؤله:20 
«وهدا الحديث لعلئ بن أبى طالب فشر المراذ بقؤله تعالق ) 93 إن 
أول نيت وضع للنامن 'للذدئ ببكة 4 الآية 45-من اسنوزة'آل عمران) 
ويدلّ على أن المراد بالبيت :بيت العبادة لا مطلق"البيوت : : و 

ورد ذلك ضريخا عن (على) أجرجه إسحاق بن راهوية وابن أبى 
حاتم وغيرهما »بإسناد صحيح عنه.قال : ( كانت البينوت قبله. 
ولكنه كان أؤل:بيت وضع لعبادة الله) . 


وَلرَتما كان هذا القول لابن خجر مساندة وتقؤية لتفسير على بن 
أبى ظالب: فلا يكون”"هناك تناقض ... واللّه أعلم. : 

(8) وجاء فى تفسير القرآن العظيم لابن كثير : قال"( ابن أب 
حاتم حدثنا أبى : أخبرنا عمر بن رافع: أخبرنَا عبدالوهاب بن 
معاوية. عن عبدالمؤمن بن خالد . عن عَلياء بن أحمد: أن إذا 
القرنين) قدم مكة. فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قؤاعد البيت 
من خمسة أجبل. فقال مالكما ولأرضنا؟ فقالا: نحن عبدان 


)”تح النازّئ الجزء الشادس ض 90 .4 008 4. 
فيه فتح البارى الجزء السادس ص /ا٠‏ 14 .5٠١٠8‏ 


مأمؤزان أمرنا ببباء هذه الكعبة. قال : فهاتا بالبيبة على ماتدعيان 
فقامت خمسة أكبش فقلن نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان 
مأموران أمرا ببناء هذه الكعبة فقال :.(رضيت وسلمت... ثم 
فإذا كانت شهادة الأكبش الخمسة قد حدثت بإرادة الله (سبحانه 
وتجالىمرتكريا لسيدنا إسماعيل :وتعظيما لأمز الكعبة, وإكادا 
لذى القرنين وهو من هو فى قوته وهيبته أفلا يكون هذا أدعى لكى 
يساعد إبزاهيم وإسماعيل فى نقل الأججار من تلك الجبال 
الخمسة؟.... اللهم إلا إذا كان ذلك لم يكن. حتى يكون الفضل 
فى بناء الكعبة . لإبراهيم وإسماعيل فقط . . . والله أعلم . . 
ابدام ارود جد اس 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرنا سفيان عن بشر:بن 
عاصم . عن سعيد بن المسنيب . عن كعب الأحبار :قال : كان البيت 
غفاءة على الماء . قبل أن يخلق الله الأرض «بأريعين عاما ومبه دحيت 
الأرض قال سبعيد : وحدثنا على بن أبى طالب . أن إبراهيم أقبل من 
أرمينية . ومعه ( السكينة ) تدله على تبوء البيت كما تتبوأ العدكبوت 
بيما.. . وقال :.فكشف عن أخَجار لا يطيق الحتجر إل ثلاثون 
رجلاى.. ولغراية هذا الخبر: قال سعيد بن اليب لقلى بن أبى 
طالب : يا أبا محمد . إن الله يقول : ل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل 4 قال : كان ذلك بعد. . 


)٠١(‏ (وقال السدى: إن الله (عز وجل) أمر إبراهيم أن يبنى 


ااا ___ إهوسيمب ‏ 12--للنس 


البيث هو وإسماعيل» فائطلق إبراهيم حتى أنى مكة فقام هو 
وإشماعنيل»:وأخنذا المعناوال لا يندريان أينَ البيت ؟:فبعث الله 
(زيحنا) يقال لها ( الزيح الخجوج) لها جناخان ورأمن فى صوزة 
حية فكشفت لهما ماخؤل. الكعبة.من أساسن- البيت:الأول) .. 
جره تسر موس ب ام ان 
رأسان. .. وفى هذه الروانة لها اجناخان وزأشس “فى صوة اخية . 
ثم إن الكشف عن قواعد بيت لا يجتاج إلى جلذدة الريح اجرج . 
فقد.(هدى إبراهيم إليها ..وبؤىء لها كما قال ابن كثير فى تعليقة 
على رواية السدى: 

: وقال عبدالرازق: أخبرنا ابن جريح,عن”عطاء قال : آدم‎ () 1١1 
إنئ لا أسمع أصوات الملائكة ...قال : بخطيكئتك : ولكن اهبط إلى‎ 
الأرض فابن لى بيتا؛ ثم أحفف به كما رأيت الملائكة تف بيتى‎ 
:2 الذى فى السماءء فيزعم الناس: أنه يباه من خمسبة أجبل)‎ 
وكان تعليق ابن كثير على هذ الخبر: (وهذذا صحيح إلى عطاء‎ 
. ولكن فى بعضه نكارة والله أعلم.‎ 

وجاء فى تفسير القرطبى مايلى : 

؟١)‏ قال ابن عباس : صاح (أبو قبيس) ‏ اسم الجبل المشرف 
على مكة : يا إبراهيم. يا خليل الرحمن, إن لك عندى وديعة 
فخذها . فإذا هو ( بحجر أنيض من ياقوّت الجنة) كان آدم قد نزرل 
به من الجنة أقلما'رفع إبراهيم وإسماغيل القواعد من البِيتَ جاءت 
سخابة مربعة . فيها رأمن فنادت :“أت ارفعا على تربيعى . فهذا بناء 
إنراهيم عليه السلام ) . 


فهذا الحجر بالذات » لاذا اخعاره آدم؟. . ولاذا نرل به آدم حين 
أنزله الله من الجنة؟ وهل كان نزول آدم بهذا الحجر بأمر الله أم كان 
تصرفا خاضا من آدم ؟ إذا كان هو (الحجر: الأسود) كما جاء في 
بعض الروايات وكما:سنوضحه فيما بعد . . فلقد يكون ذلك تكريما 
للكعبة المشرفة فإن يوجد فى بنيانها جزء من اللجدة إن كان كذلك 
فلابد أن يكون ذلك بأمر الله (عز وجل) . . : والله أعلم. . 

)١(‏ وروى أن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت 
أعطاهما الله (الخيل) جزاء عن رفع قواعد البيت٠‏ وروى الترمذى 
الحكيم عن ابن عباس قال : كانت الخيل وحشا كسائر الوحوش. 
7 لوكت ياس مدو يلاوو مل 1 
اشمة) (إتئ معتطيكتنا كوا ادحزته لكما) .: ثثم أوحئ إلى 
إسَمَاعيل أن اخرج إلى أجيّاد فادع يأتك الكنر 5 إلى أجياد 
وكانت وطن ولا يدرى'ما"الدعاء “ولا الكيز فألهمه الله .فلم يبق 
فرس بأرض العربٍ إلا جاءته فأمكنته من نواضيها . وذللها له) .. 
الجائزة لإبزاهيم وإسماعيل. ولكن بقية الخير. تعطى هذة الجائزة 
لإسماعيل: ؤهذا بكل تأكيد غير مزاد . لأن إبراهيم كان موجودا 
فى فكة مع إسماعيل فى ذلك الؤقلتة.: 

ثم أن يكون تذليل الخيل وانقيادها واستئناسها وانسلاخها عن 
الوحشية ف الجبال أو الغابات جائزة السماء لإبراهيم وإسماعيل 
لبنائهما الكعبة أول بيت وضع للناس فى الأرض فهذا لا توقف 
عدده ولكن أن تأتى - جميع النيؤل فن كل أنحاء أرَضِ العرب وهى 


ل ل هه سي ال ممم 


ف أعداد'لا حضر لها إلى إسماعيل حيث يقيم فى مكة وتجتمع فى 
صعيد واحد أمام إسماعيل : وتمكنه من نواصيهنا. .فهذاهو 
العجيب الغريب . الذى لا يكون إلا بأمر الله وتدبيره سبحانه 
وتعالى علوا كبيرً ) ٠‏ 

وَجاء فى الفتوخان الإلهية: 

05 قال ابن عباس : حجة آدم أزبعين خججة من الهند ماشينًا 
على رجانيه وبقئ:هذا البيت إلى زمن الطوفان فرفعه الله ( تعالى) 
إلى السماء الرابعة . وهؤ البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك . ثم لا يعودون إليه) . . 

وأن يحج آدم البيت الحراف: أزبغين حجة: من الهند مَاشِينًا على 
رجليه ‏ فهذا مكن وجائز وكم يبلغ عددهم إلى يوم القيامة؟ 

وكما قانا فى بداية هذة الملأحظات : إننا نشير إليها لا لنرفضها. 
أو نشكك فى صحتها.. وإغما نحيل ما فيها من غرابة تحير العقول 
إذا كانت صححّيحة إلى إعنجاز قدرة الله ومشيئته واللّه قادر تحلى كل 
شئء ولا يعجزه جل وعلا) أى شئء فى الأرض ولا فى السماء. 
فهر الذى خلق كل شئ, وهو الذى إذا أراد أى شئ ولو كان 
عجيبا غريبا على أفهامنا وعقولنا أن يقول له .كن فيجوة” : 
وسبحان الله والحمد له ولا إله إلا لله الله أكبر ولا حول ول قوة 
إلا بالله ويحضرني الآن ما ذكره الدارمى أبو محمد ) فى ( مسنده) 
قال حدنا عبدالله بن يزيد) . قال : خدثتى حيوه . قال أخبرنى أبو 
عقيل . أنه سمع سعيد بن المسيب يقول (٠:‏ إنبنبى.الله. ( ميته ) قال : 


ةك 


[هن" قرأ (٠‏ قل هو الله أحند 4 عاششز هرات ابيئاله قصرافئ الجبة» 
ومن قرأها عشرين مرة بتى'له قصران فى الجنة: ومن قرأها ثلاثين 
مرة'بيى"له ثلاثة قضورافئ الجئة ] فقال عمن بن المخطاب (رضت- الله 
عنة : إذا لنكثرن قصورنا فققال . قال رسول الله ( عَله/ :.[ الله 
أوسع من ذلك ](© الله أكرم بعبادهامنعبادة ٠:‏ وهنو أرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين: رب السموات والأرض رب العالمين, 
(ج) كذلك.فقد وردت فيم تقلنا عن ابن حجر . وابن كثير 
والطبرى والقرطبى» والفتوحات الإلهية هذه الكلمات: 
(1)البيت الحرام والكعبة. 

؟) الحجر... والجدر. .. والربض ... 

(7) الركن. ... والحجر الأسود.. 

(4 )المقام.. والحجر الذى طلبٌ إبراهيم من إسماعيل. أن يأتيه 
به. 

أما عن (البيت الحرام . والكعبة) فكل ما قيل عن بناء البيت. 
قصد به بناء الكعبة مع الفضاء المسور حولهما للطواف . 

فالكعبة الآن هى البيت الحرام الذى أمر الله سيدنا إبراهيم أن 
يرفع قواعده هو وإسماعيل, وهى قواعد البينت الحرام الذى أنزله 
الله من السماء أو بنته الملائكة أو بناه ادم ثم رفعه اللّه أيام الطوفان 
وبقيت قواعده فرفعها إبراهيم وإسماعيل وأتما بناءه) وقد كان 
اسمه ( البيت) ثم أسماه عرب مكة (الكعبة ) لتربيعه أما المسجد 


.8 48 التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ص 4 5ف‎ )١( 


اس يي يبي 


المقام الآن فقد ابساه.ولاة الأمور لمواجهة الزيادة الكبيرة فى أععداد 
المصلين. كل عام حتى وضل إلى هذة الصورة البالغة الجمال 
والروعة وفن هندسة البناء فى عهد ملوك الأسرة السعودية.. 
وخصصت الكعبة للظواف حولها. ... والصلاة حولها أيضا . . 

يقول الله (تعالى) فى سورة المائدة (الآية 917)": 6( جعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما للناس 4 . 

لم يفسزها ابن كثير لأنها فى أغلب الظن لآ تحتاج إلى تفسير . 
أما الطبرى فقد قال فى تفسيرها”' : «صير الله الكعبة البيت 
الحرام قواما للناس الذين لا قوم لهم. من رئيس يحجر قويهم عن 
سميت فيما قيل كعبة لتربيعها. . . ثم يقول (وأما الكعبة فالحرم كله 
وسماها الله «(تعالى ) (خراما) لتحريمه إياها أن يصاد صيدها أو 
يختلى خلالها أو يعضد شجرها ) . 

وقد ذكر الطبرى عبارة (جعل الكعبة البيت الحرام) إحدى عشرة 
مرة دون تفرقة بين الككعبة والبيت: 

ويقول القرطبى فى تفسيرها””": زجعل هنا بمعنى خلق وقد 
سميت الكعبة كعبة لأنها مربعة وقيل : سميت كعبة لنتوئها وبروزها 
فكل ناتئ بارز كعب مستديرا كان أو غير مستدير... والبيت سمى 
بذلك لأنها ذات مقف وجدار. وسماءِ سبحانة حراما بتحريمه إياه 


05 , 45 جامع البيان امجلد الخامس اجزء السابع ص‎ )١( 
."1068 94 ؟) الجامع لأحكام القرآن امجلد الثالث الجرء السااس :ص‎ 


لاس ل لبه جيب ل متتم 


قال النبى (مَلِتّه ). :[: إن مكة جزمها الله ؤلم يحزمها للناس ]/ 

ولم يفرق الظبرى ومثله القرطبى بين الكعبة والبيت بل إنه كان 
أكفر تأكيئذا لما قزرنا حبن قال (ؤسماها الله إتالئ) 'خَزامًا 
لتحريمه إياها مع أن هذه التسمية -فى الآية"الكرعة 0 


والترحاك الإليةتؤكدا ما ذعن إلية تغتسي لوت جا فيا»: 
قوله © جعل الله الكعبة 4 فيه وجهان: : أحدهما: بمعنى (صير) 
فيتعدى لَائنينَ أولهما الكعبة والثانى قيامًا والثانى : أن يكون بمعنى 
(خلق) فيتعدى لواحد وهو الكعبة: ٠‏ - وقياما نصب على الخال .. 
وأما البينت“فانتصابه على أحد وجقين إِمَا البدل) -وإما عدن 
البيان») وفائدة ذلك : أن بعض الجاهلية وهنم (احَتعم) سمو بينا 
(الكعبة اليمانية) فجئ بهذا البدل أو البيان : تييتا له من غيره 
وقال الرمخشرى: البيت الحرام عطف بيان على جهة الماح لآ عَلى 
جهة التوضيح ).. 

أضيف إلى ماتقدم ماجاء فى فح البارى” * فى الحديث رقم 
:)١ 58‏ (أخبر عبد الله بن عمر عن عائشه إرضى الله عنها) 
ارا لوعف خاوكهاء ١ك‏ عرنا عايج 0 كر ضري 
اقتصروا على قواعد إبراهيم ] . 

وفى الحَدَيث رقم (118) عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: 
قال رسول الله (جَلِه ) : [لولة حداثة قوملك بالكفر لنقضك البِيتٌ 
ثم لبنيته على أساس إبراهيم (عليه السلام) ]. 


. ه١‎ 07 الفتوحات الإلهية, /اتجلد الأول ص‎ )١( 
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(ب) وأيضا ماجاء فى شرح ابن حجر لحديث أبى الطفيل الذى 
مز بنا :(فقدموا بالخشب ليبنوا به البيت فكانوا كلما أرادوا القرب 
منه لهدمه بدت لهم حيّة فاتحة فاها فبعث الله طيراً أعظم من السير 
فغر ز مخالبه فيها فألقاها فى أجياد فهدميت قريش الكعبة 
وبنرها ) .. 
فى بداية هذا الحديث ..وفى الحدييث رقم ١1/86‏ ) جاء التعبير 
بلفظ البيت. . وفى آخره.مع الحديث رقم ( 131/817 ) جاء التعبير 
بلك الجملة “اومغل هذا كثير نراه فئ.ثنايا تدك الروايات النى 
جاءت فى تفسير الطبرى وابن كير والقرطبى والفتوحات الإلهية 
تذكر لفظ البيت ولفظ الكعبة فى زواية:واخدة... :ا أو تقنصر على 
ذكز لفظ (البيت) فقط فى رواية. وعلى ذكر لفظ الكعبة فقط فى 
زواية أخرى . ...ويؤكد ذلك ابن .حجر بقوله: (والبيت اسم غالت 
للكعبة . كالنجم للثريا)”'؟. 

فبناء البيت يعنى بناء.الكعبة والطواف بالبيت هو الظواف 
بالكعبة ولهذا رأينا المفسرين والمؤرخين وإمحدثين يقولون (طاف 
بالبيت) وهم يقصدون (طاف بالكعبة) لأن الطواف لا يكون إلا 
حول:الكعبة. ... وما دام الأمر كذلك فإنه يتعين أن يكون المقصد 
بنالبيت: الكعبة فى خدينث عطاء بن رباح . الذى ذكره الطبرى: 
(ولكن اهبط إلى الأرض وابن لى بيتا..... ثم أحفف به كما زأيت 
الملائكة تحفن ببيتئ.الدى فى السنماء وكذلك فى حديث قتادة الذى 


. 44٠ فتح البارى/ امجلد الثالث ص‎ )١( 


الإو يه#جبنببابببامسست 


ذكره أيضْنًا ابن كثير:(..:: فقال الله يا آدم :.إنى أهبطت إليك 
بيتا. تطوف به. كما يطاف حول غرشى وتصلى عنده كما يصلى 
عملعر شيع 

هذه العبارة الأخيرة : (وتتصلى عنده . كما يصلى عند عرشى) 
تفيد أن الكعبة التى سميت ببيت الله الحرام . ..٠‏ أو بيت الله احزام . 
ألذى سمى الكغبة إنما كان للصلاة والطواف معا أما ما حدث به 
الطبرى. عن السدق : فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج 
فكنست لها ما حول الكعبة (وعن أساس البيت الأول) فإنه وإن 
كان يشعر بأن هناك بيت أول وهناك كعبة فإن بقية الحديث : ( فلما 
بنيا القواعد فبلغا مبلغ الركن : قال إبراهيم لإسماعيل: يا ببى اطلب 
لى حجرا حسنا أضعه هنا) يقر ر أن المقصوّد بالبيت هنا : الكعبة. 
لأن الركن لا يوجد إلا فى الكعبة خيث وضع فيه الحجر الأسود 
كما هو حتى الآن... 

يؤكد هذا : ماحاء ف فى الروايّة.الأخرى للستدى التى.ذكزها ابن 
كثير : (فبعث اللهاريحا يقال لها : الريح النجوج فكشفت لهمااما 
حول الكعبة.من.أساس البيت الأول وأتبعاها بالمعاول. يحفران حتى 
وضنعا الأساس) ... ويزداد التأكد.: فى:رواية ابن أبى,حاتم. عن 
علياء بن أجمد الت ذكرها ابن كثير أيضا: [ أن ذا القرنين] قدم 
مكة :“فوجد إبراهيم وإسماعيل. بنيا:قواعد البيت. من خمسية 
أجبل: 'فقال : مالكما والأرضنا ؟ فقالا: تنخن غنبدان مأموزان: أمرنا 
ببناء الكعبة إلى آخر الرواية).. 


سس سي بي 


وما جاء فى روايات السيدة عائشة (رضى الله عنها) التئ ذكرها 
ابن كثير كذلك: 

(أ) (قال: الببى (ِعَلهُ )لعائشة :[لولا أن قومك حديث عهد 
بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة. فى سبيل الله ولجيلت 
بابها بالأرض ولأدخلت فيه الحجر) . 

(ب) ( :.. قال النبى ( مَل ) :.[ياعائشة» لولا قومك حديث 
عهدهم فقال الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابا 
وهذه الرواية توضح أن الكعبة. كانت للصلاة فيها وللطواف 
حولها لأنها بيت اللّه. 

(ج)2:0: .: قال النبى وَعَله ) : [يا عائشة, لولا قومك : جديث 
عهد بشرك لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابا شرقيا 
وبابا غربياً وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قومَك اقتصرتها 
حين بنت الكعبة ]. 

(د) هذه الروايات مع رواية غعائشة أيضا: (أن رسول الله 
عله ) قال لها أى لعائشة: [ألم تر أن قومك. . حخين.بنوا البيث. 
اقخصروا نحن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله :ألا ثردها على 
قواعد إبراهيم؟]. 

ولكل هذا. فإن ابن كثير كان فى حديثه عن بناء قريش الكعبة. 
تعد سيدنا إبراهيم (عليه السلام) كان جاسما لم يترد بين لفظى 
الكعبة . والبيت وإنما اقتصر على اسم الكعبة فقط . 


ل مو1* يي 993 سناد 


وجاء فى القرطبى مما مر بنا ذكره: 
(أ) فى رواية جعفربن محمد : ( قال الله للملائكة: (ابنوا لى بين 
فئ الأرض يتعوذ به من سخطت عليه من بنى آدم:. ويطوؤف حوله 


كما طفتم حول عرشى):0. 
وما يطاف إلا حول الكعبة.. فالبيت الذى طلب اللّه من الملائكة 
أن يبنوه فى الأرض إ نما هو الكعبة.'. 


(ت) وفى روآية عطاء. وابن المسينب وغيّرها : أن الله عر 
وجل) : أوحى إلى آدم (إذا هبطت . ابن لى بيتا. : . ثم احفئف به 
كما رأيت الملائكة تحف بعرّشى الذى فى السماء). . 

ولا يحف إلا بالكعبة فالبيت هنا كما فى الرواية السابقة لجعفر بن 
محمد . إنما هو الكعبة... 

(ج) وروى عن قتادة: (... أنه «يعنى آدم» أهبط معه بيت فكان 
يطوف به والمؤمنون من ولده حتى رفعه الله فصار فى السماء وهو 

(د) ونقل عن (الحليمى) الذى ذكر رواية قتادة: (وقال يجوز 
أن يكون معدى ماقاله قتادة : أى أهبط مقدار البييت المعمور: طولا 
وعرضا وسمكا .. . ثم قيل له ابن ( بقدره ) . ... ويجوز أن يكون 
(بحياله) فكان (حياله) موضع (الكعبة ) فبناه فيه) .... 

(ه) وجاء فى.رواية وهب بن منيه: (.. أول من ببى البيت 
بالطين والحجارة شييث (عليه السلام) .... وأما بنيان قريش :له 


لا _إهى ح#هسببا الست 


فمشهور. وخبر الحية فى ذلك مذكؤر. . : إلى قوله'فهدمتها قريش: 
وجعلوا يبنونها بالحنجارة) فذكر لفظ البيت وعاد الضمير مذكرا 
عليه أولا. ثم عاد بالضمير مؤنفا فئ آخرَ الرواية: ويلزم أن يكون 
ذلك على الكعبة . 

(و) ويقول القرطبى : ( وذكر الواقدى: أول من كسا البيت أسد 
الحميري... قال ابن إسحاق : كانت تكسى القباطى . ثم كست 
البرد وأول من كساها الديناج الحجاج ).. 

والكسوة لا تكون إلا للكعبة فالبيت فى رواية الواقدى. هو 
الكعبة كما صرحت رواية ابن إسحاق. . 

(ز» وجاء فى القرطبى. عند تفسيره. لقوله ( تعالى) فى سورة 
البقرة : الآية 22096 : 

«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين والركع السجود 4 (أن طهرا بيتى) دخل فيه جميع 
بيوته تعالى . فيكون حكمها حكمه فى التطهير والنظافة وإنما خص 
الكعبة بالذكر لأنه لم,يكن هناك غيرها أو لكونها أعظم حرمة 
والأول أظهر ولعلى أضيف إلى ما ذكره القرطبى قول الله (تعالى) 
كما جاء فى بعض تلك الروايات : (يا آدم إنى قد أهبطت إليك بيتا 
تطوف به كما يطاف حول عرشى. وتصلى ,غنده كما يصلى عند 
عرشى) لأن عبارة ( وتصلى عنده كما يصلى عند عرشى ) تقر ر أن 
الصلاة تكون حولها وليس فيها. بحيث يولى المصّلون وجوهوهم 


.1١5/1١1١8/1١1١4 الجامع لأحكام القرآن / المجلد الأول / اللجرء الثانى ص‎ )١( 


يي يج بس 


ناحية أ جداريمن جدران الكعية خارجها . ولكن هذا التوجه شطن 
الكعبة من الخارج. يتحقق أيضا بالصلاة فيها . أى داخلها حيث 
يمكن أن يولى المصلون وجوههم ناجية أى جدار من جدران الكعية 
داخلها. .. إلا أن المظهر العام المرئى لكافة الئاس وكذلك الصورة 
الظاهرة المطلوبة لتجمع المصلين فى توجههم نحو الكعية بيت الله لا 
يتحقق فى الصلاة داخلها. 

وفى تقديرنا : أن الصلاة داخبل الكعبة. قب يكون متاحنا ميسورا 
فى أول أمرها حيدما كانت من غير سقف . ولم تكن جدرانها 
مرتفعة كثيرا فقد كانت كما مر بدا (رجما فرق القامة) وكان عددٍ 
المصلين قلبلا أما حين ارتفعت جدرانها وسقفت. . حين زاد عدد 
المصلين هذه الزيادة الكبيرة ويف على الكغبة'بيت الله من التزاحم 
الرهيب بنى المسجد الحرام لمواجهة هذه الزيادة المتعاظمة وأغلقت 
الكعبةالمع المصلين من الضلاة'فيها حفاظً عليها وضونا ؤتعظيمً 
لها ولينحقق المظهر العام والضورة الظاهرة المطلوبة لتجمغ المسلمين 
فى توجههم إلى بنيان الكعبة بيث“"اللّه احزام :“الله أعلم : 
وأكتفى بهذا القد رمن أذلة إثباتا أ نآالبِيِت الجرام هو الكعبة 
والكعبة هى البيت الحرام ولقد أطلت الحديّث :فى هذا الأمر خدية 
أن يلعبس الأمر على بعض العامة المسلمين وتوضيْحًا لمن يقرأ تحن 
بناء الكعبة أو بناء المسجد الحرام من غير المسلمين والله من ؤراء 
القصد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 


ل س9 جب ب بي 


أنا الحجر (بكسر الخاء وسكون اجيم ) فهو مساحة الفضاء حول 
الكعبة وقد تعرض الحجر للانتقاص منه أحيانًا ؤضمت أجزاء منه 
إلى الكعبة أحيانا أخزى ثم زيد فى مساخته على الصورة الموجودة 
الآن لمواجهة الزيادة الكبيرة من الطائفين وكان مع صفته-هذة جزيءا 
من البيت. 

والجدر (بكسر الجيم وسكون الدال) هو الحجر-. ووهم من 
ضبطه بضم الجيم كما نبه إلى ذلك ابن حجر فى فتح البارى:. 
والربض ( بتشديد الراء لمفتوحة وسكون الباء) هو الأساس من 
الصخر امحيط بالكعبة. وهو مثل السور الذى يحيط بالمبنى. . 
وهذا السور يحيط بالحجر والحجر يحيط بالكعبة... وجميع ذلك 
هو بيت آلله- 

والحجر الأسود . لا يحتاج إلى تعريف... والركن هو المكان 
الذى وضع فيه الحجر الأسود كما هو الآن: ا 
الأُسَوْد بالركن أحيانا من باب تسمية الشي اسم مكانة:. 

وكل الروايات أجمعت : على أن ا لصوي 
الجنة..: نزل به جبريل أوانزل به آدم أو أنزله الله على سيدنا 
إبراهيم وكان قد رفع مع البيت الأول فى زمن الظوفان.. 

ثم قيل إنه كان قد رفع مع البيت الأول إلى السماء حين غرققت 
الأرض بسبب الطوفان. . 

وفيل كما جاء فى رواية ابن عباس التى ذكرها القرطبى : (أنه كان 


ب[ سناو با يبس ليييح 


وديعة فى جبل ( أبو قيبس ) بمكة) . -: أى أنه لم يرفع إلى السماء. 
(وأن هذا الجبل صاح: يا إبراهيم. يا خليل الرحمن إن لِك عندىي 
وديعة فخذها . فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة . كان آدم قد 
نزل به .من الجنة) وقد مر بها .تعقيب تعقيب لنا على هذه الجزئية من 
الحديث... 

وفى حديث (أبى جهم) الذى ذكره ابن حجر فئ فتبح البارى : 
أنه كان بالهند نزل به جبريل وكان قد رفع إلى السماء . حين غرقت 
الأرض وكان ياقوته بيضاء مثل (الثغامة) وهو طير أبيض كبير) أى 
أن جبريل نزل بالحجرالأسود من الجنة وتركه فى مكان بالهند . ثم 
جين بدأ إبراهيم يبنى جاءه بهذا الحجر من الهند وكان ياقوته 
بيضاء. وأنه اسود بعد ذلك من خطايا الناس كما أوضحت رواية 
(السدى ) التى ذكرها القرطبى . 

أما المقام فهو الحجر الذى وقف.عليه سيدنا إبراهيم لكى يتمكن 
من إتمام بناء الكعبة ثم قيل : إنه الحجر الذى طلب إبراهيم من 
إسماعيل أن يأتيه به فأتاه به. 

جاء فى الطبرى : (قال ابن عباس : فلم ارتفع البباء وشت على 
الشيخ تناوله قرب إليه إسماعيل هذا الحجر فجعل يقوم. عليه ريبنى 
ويحوله فى نواحى البيت جتى انتهى . فذلك مقام إبراهيم وقيامه 
عليه ) . 

وقيل : إن المقام. أنزله الله مع الحجر الأسود على سيدنا إبراهيم. . 
جاء فى حديث عثمان الذى ذكره ابن حجر . فى فتح البارى: 
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(أن“المقام أنرله الله مع الحجر الأسودمن:السماء على سيدنا إبراهيم 
فكان يقوم على المقام.يبنى عليه ؤيرفغه له إسماعيل ) . 
وتفيد.هذه الرّواية: أن إبراهيم لما انتهى من بعاء البيت أخذ المقام 
فجعله لاضقنا بالبيت ولكن رواية 3عطاءءين السائب ) لحديث:ابن 
عباس الذى جاء فى فتخ البارى ورواية (سعيد بن:جبيز التى.ذكرها 
(الطبرى تقؤل : إن-المقام كان أبيض مثل المهاة) وكان ملقى فى 
بيت إسماعيل... وأن زوجة إسماعيل الثانية جاءت.لإبراهيم 
بالمقام لكى تغسيل له رأسه من غبار السفر حين حضر من الشام إلى 
مكة فى إحدى زيارته ليطالع أحوال إسماعيل وأن إبراهيم لم ينزل 
عن دابته وكانت كما قيل (البراق) فوضع إبراهيم قدمه اليمنى 
على المقام... ثم حولت زوجة إسماعيل المقام إلى الجهة اليسرى 
حتى وضع إبراهيم قدمه اليسرى عليه. .. وأن الأثر الذى فى المقام 


ف ل لليكة :ام اده 

فكيف جاءل المقام) إلى بيت إسماعيل؟ 

وماذا كان فى هذا من جياه طون معر كبويع 
ببناء البيت ؟ 


وهل كان قيام إبراهيم على المقام برلفسودر ونه شاعو راد 
حدثا جليلا يستحق أن يوجد له المقام فى ذلك الوقت قبل بناء 
الكعبة؟ 

وكيف يكون المقام ملقى فى بيت إسماعيل وهو بهذه المنزلة 
المكرمة المتمثلة فى كونه ياقوته بيضاء من ياقوت الجنة أنزله الله على 
إبراهيم أو نزل به جبريل أو نزل به آدم من السماء؟ 


مفنةك أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم ‏ ج؟ /مه ١‏ 


وهل.. جين نزل به جبريل أو نزل بهآدم... أو أننزله الل على 
إبراهيم وضع فى بيت:إسماعيل لكى يقوم,بمهمتين: أن يقف عليه 
إنراهيم لكى تغسل له زوجة إسبماعيل رأسه المغبن من وعفاء 
السسفر؟. ٠.‏ وأن.يقوم عليه إبزاهيم بعد ذلك لكى يتمكن :من إتمام 
بناء البيت الجزام ؟ إن.معنى ذلك : أن المقام.تزل من السماء حين 
كان لإسماعييل بيث.فى مكة ولكن هذا يعد حدثا جليلاً يسبشحق 
تكريم المقام.وصيانته وليس لإلقائه فى البيت.. 

لكن هذا الغموض . فإ ( الظبرى) خداث عن سعيد بن جبير بها 
ينفى ما جاء عن المقام فى روايته ... وفى رؤاية عطاء بن السائب 
كنا ذكرنا سابقا:. . والله أغلم * 


قال يا بنى ! نى أرى فى المنام أف أذيحك 


كما قلنا سابقنا. فإن قطة الذابيح ذكرت فى القرآن الكريم دون 
تصريح باسم الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق ؟ اكتفاء والله أعلم بما 
يدل عليه سياق الايات"القرآية الكريمة (رقم 49 إلى )١١5‏ من 
سورة الصافات. 

9 وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين » 

98 رب هب لى من الصاحين ‏ 

«فبشرناه بغلام حليم 4 

فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك . 
فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين 4 

9 فلما أسلما وتله للجبين 4 

وناديناه أن يا إبراهيم » 

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجرى احسنين © 

إن هذا لهق البلاء المبين 4 

«ورفديناه بذاتح عظيم © 

وتركنا عليه الآخرين © 

© منلام :على إبراهيم‎ ١ 


ا إاوويماب 22ل سمس 


كذلك نجزى امحسنين 4 

ذل إنه من عبادنا المؤمبين © 

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصاححين © 

فالآيات الكريمة. تقررفى جلاء ووضوح. وفى ترتيب زمنى 
محدد لا لبس فيه . أن إسحاق لم يولد لإبراهيم من:سارة إلا بعد 
رؤيا إبرهيم أن يذبح ولده الذى كان رزق به من هاجر قبل 
إسحاق . ومحاولة ذبحة وافتداء الله له بذبح عظيم ولم يكن هذا 
الابن الذى سبق إسحاق إلا إسماعيل . ... 

ونقلنا عن الشيخ عبدالوهاب النجار فى كتابه «قصص الأنبياء» أن 
التوراة جاء فيها أن الذبيح هو الابن البكر الوحيد لإبراهيم. .. وأن 
هذا البكر الوحيد هو إسماعيل ولكن غلاة اليهود حرفوا ماجاء فى 
التوراة وادعوا أت الابن البكر الوّحيد إسحاق ثم خاءت رؤايات 
حديث ابن عباس فى فتح البارى: كما نقلناها : فتناولت أحداث 
حياة إسماعيل فى مكة. إلا أنها تجاوزت قصة الذبيح. فلم تذكرها 
ضمن الأحداث مما أوجد الشك فى أن الذبيّح إسماعيل:لدى بعض 
المفسرين والمؤرخين. ..... 

وجعل ابن كثير . يقول فى تعقيبه على,رواية:اين عباس كما تقلنا 
عنه: (ولم يذكر فى هذا السياق فى قدمات إبراهيم( عليه السلام) 
إلا ثلاث مرات أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل بعد موت هاجر 
وكيف تركهم من حين صغر الولد على ماذكر إلى حين تزويجه لا 
ينظر فى حالهم وقد ذكروا أن الأرض كانت"تظوى لهؤَقيْلَ أنه كان 
ل ا 


يركب البراق إذا سار إليهم فكيف يتخلف عن مطالعة حالهم وهم 
فئ غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة؟ 

وكأن بعض السياق هنا متلقئ من الإسرائيليات) 

ويقول أيضا فى قصص الأنبياء : (وليس فى هذا السياق ذكر 
قصة الذبينح وأنه إسماعيل وكأن بعض هذا السياق متلقى من 
الإسزائيليات ومظرز بشئْ من المرفوعات ولم يُذكر فيه قصة الذبيح 
وقد دللما على أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح فى سورة 
الضافات2"7 .. 

ولربما كانت بداية الشك فى أن الذبيّح إسماعيل : قا جاء فى 
شرح ابن حجر لحديث ابن عباس عند قوله : (فجاء إبراهيم بعدما 
تزوج إسماعيل يطالع تركته ‏ حيث قال ابن حجر : قال ابن التين: 
هذا يشعر بأن النابيخ إسحاق لأن المأموزٌبذبخه كان عندما بلغ 
الشعئ وقد قال فى هذ الحديث (إن إبراهيم ترك إِسْماعيل رضيغا 
وعاد إليه وهو منتزوج فلو كان هو المأمور بذبخه لذكرٌ فى الحديث 
أنة عاد إليه فى خلال ذلك بين زمان الرضاع والترويج) .. 

وقد رد ابن حجر على كلام ابن التين هذا بقوله ( وتعقب بأن ليس 
فى الحديث نفى هذا امجئ فيحتمل أن يكون قد جاء وأمر بالذبح 
ولم يذكر فى الحديث وقد جاء ذكر مجيئة بين الزمانين فى خبر آخر 
ففى خديث أبى جهم : كان إبراهيم يزور (هاجر) كل شهر على 


(1) قصص الأنبياء ص .15٠‏ 


0000 


البراق يغدو غدوة فيأتى مكة ثم يرجع فيقيل فى منزله بالشام) 
وروى الفاكهى من خديث على بإسداد جسن نحوه وأن إبراهينم 
كان يزور إسماعيل وأمه على البراق) فعلئ هذا فقوله (فجاء 
إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل) أى بعد مجيئة قبل ذلك مرارا. والله 
أعلم ) . وقد ذكرنا فى ملاحظاتنا على كلام ابن حجر . ما يدعم 
توالى زيارات إبراهيم لزوجه هاجر وابنها إسماعيل . ما يببطل كلام 
ابن التين. . . 

ونقلنا عن ابن كثير من كتابه «قصص الأنبياء» قوله: ( وقد روى 
أن الخليل كان يذهب فى كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة 
يطلع على وَلْدِه وابده ثم يرجع إلى أهله بالبلاد المقدسة.. . واللّه 
يي 

وأضيف هنا : أن إبراهيم الخليل (عليه السلام)؛بإجماع المؤرخين 
بعد أن ترك زوجه:هاجر واببهما إسماعيل الرضيع فى:مكة أول مزة 
وعاد:إلى بيت:المقدس دأب على ,أن يزورهما حينا بعد جين فكان 
يفد إليهما بين الفينة والفينة ليطالع أحوالهما.فى مكة: وأن هذه 
الزيارات تعددت إلى أن بلغ إسماعيل السعى واشتد عوده... 
واستمرت هذه الزيارات.لابنه إسماعيل بعد أن ماتت أمه زهاجر) 
وقد تم فى خلال هذه الزيارات محاولة الذبح وبناء الكعية وكلتاهما 
محاولة الذبح وبناء الكعبة . تم فى مككة وليس فى الشام فى بيت 
المقدس وليس من الضرورى فى تقديرنا أن تكون وسيلة السفر 
لإبراهيم من البلاد المقدسة مكة البراق وإنَ كان البراق ‏ وهو 


ل ل _لموع د > لل 


وسيلة السفر التى سخرها الله (سبحانه وتعالى) فى مكة وليس فى 
ومناسك الحج وهو ركن من أركان الدين الإسلامى دين إبراهيم 
إشماعيل ودين المسلمين أخفاد إسماعيل من ن أخداث جياة إسماعيل 
وأبيه إبراهيم ا ا يل د يا 
إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان:الكعبة ويدوران حولها. . 

ولمس الحجر الأسود الذى أنزله من السماء وكانبياقوته'بيضاء من 
ياقوت الجنة فاسود من أفعال الناس ومعاصيهم ووضعه إبراهيم 
بوحى من الله فى مككانه امجدد فى الركن بجدار الكعبة خين.كان 
يبنى وفرغ هو وإسماعيل من البناء ولم يبق إلا مكان هذا الحجر . 
والسعئ بين الصفا والمروة تلخيد لذكرئ ترددا (هاجر)أم 
إسماعيل سبع مرات:بين الصفا والمروة بحنا عن أحد.من النناس 
تامس لديه ماء أو لبنا لوليدها الرضيع إسماعيل الذي كان يتلوى 
من شددة الظمأ والجوع: 

ومقنام إبراهيلم الذئ,أنزله الله من االسماءوكان 'ياقوته من ياقوت 
الجبة: أتى به إسماعيل من مكانه اذى أودع فيه بالأرض منذ كان 
الطوفان ‏ فى رأى ‏ ليقف عليه أبوه إبراهيم جتى يتمكن من إتمام 
بداء الكعبة بيت الله الجرام والذى وقف عليه إبراهيم.فى رأى آخر 
ليبادي فى الباين يا لبج بعد أن أ مع إسماعيل البداء وهو الذى 
اتخذه المسلمون مصلى كما جاء ف ف ارا ا 0 


راع الآية ١7‏ من سْورة البقرة. 


رم الجمآر فى جمرة العقبة والجمرة الوسطى تعظيما لما كان بين 
إبراهيم (عليه السلام) والشيطان الرجيم خين أمر إبراهيم 
بالمناسك . . 

والنحر والأضحيات والهدى تقلا لذكرى محاولة ذبح 
إسماعيل الابن البكر الوحيد لسنيدنا إبراهيم وافتداء الله له بالذبح 
العظيم الذى ذبحه إبراهيم فى منى عند لمحن :. 

كذلك فقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن ناهر البيت 
الحرام من الأذى والخبث والرفث والفسوق وقول الزور والرجس 
وعبادة الأصنام كما جاء فى قوله من سورة البقرة . 

وعهدنا إلى إتراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين والركع السجود 74" 

فكيف يمكن بعد هذا كله أن يكون هناك شك فى أن الذبيح 
إسماعيل ويظهر اختمال أن يكون الذبيح إسحاق المقيم فى الشام 
والبعيد عن الأماكن التى جرت فيها الأحداث التى وؤقغت 
لإسماعيل وهئ.ذات الأماكن التئ تؤدى فيها:مناسك الحج منذ,تم 
بناء البيت الحرام وفرض الحج حتئ الآن؟ 

لاباس تتَمَيمنا للفائدة والعماسا لوه انق والضواتٍ والقؤّل 
الفصل فى هذا الخلاف أن نستعرض ما يقوله المؤرخون: 

وشراح حديث رسول الله ويه ) ومفسروا القرآن الكريم . 


١ع‏ سورة البقرة الآية 1١78©‏ . 


يي يبب 


عند المؤرخين 

تبدأ بماجاء فى كتات «تاريخ الأنبَياء فئ ضصوءَ القرآن الكريم 
والطلنة النبوية» للدكتور محمد الظيب النجاز مدير جامعة الأزهر 
سابقا : ؤنعرضن مااجاء فى هذا الكتاب بالتسلسل التاريخئ الذى 
مارابّه كما يلى 20 , 

)١(‏ لما ضاقت الحياة بإبراهيم مع هؤلاء الوثنيين الجاحدين فر 
بديئه متنقلا من مكان إلى مكان, فرحل من العراق إلى فلسطين 
ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط. . 

(؟) ثم رحل إلى مصر وأقام فيها ماشاء الله أن يقيم. . 

)ثم رجع من مصبر» حيث استقر مرة ثانية فى فلسطين 
وكانت معه سارة, وقد زادت سنها على التسعين وجاريتها 
(المصرية) هاجر. 

(4) وقد عاش إبراهيم مدة طويلة دون أن يرزقه الله بولد من 
زواجته سازةاء وكانت سارة خزيبة من أجل ذلك» فحملتها شفقتها 
على زوجها إبراهيم وخبها له أن تهب له جازيتها هاجرء وقالت له: 
إنى حرمت من.الولد فعسى الله أن يرزقك منها غلاما تقر به عيبك 

5 ) وقد حقق الله آمال إبراهيم وزوجته سارة فكتملت هاجر 
وولدت إسماعيل وكان إبراهيم يومثذ فى السادسة والثمانين من 
عمرة. 


.7 8:8. تاريخ الأنبياء من ص‎ )١١ 


الس هه هي د 


(5) وقد اشتدت غيره:شارة ولم.تطق رؤية هاجر وطفلها 
إسماعيل فصارجت إبراهيم بما تجده فى نفسها وطلبت إليه أن يأخذ 
هاجروطفيلها إلى أرض بعيدة عنها حتى لا تراهاء فتردد إبراهيم فى 
الأمر شفقه منه على ابنه الصغير ولكن الله أوحى إليه أن ينفل رغبة 
سارة, فأخذ هاجر واببها بأمر الله واتتقّل إلى شبه الجزيرة العربية 
حتى وصل بها إلى المكان الذى نبعت فيه بئر زمزم, ولما هم بالرحيل 
قابت له هاجر : إلى من تككلنا ؟ قال : إلى الله وأستودعكما إياه 
فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال نعم: قالت: إذا لا يضيعنا ثم 
انصرف إبراهيم (عليه السلام) من عندهما وهو يقول: #8 ربنا إنى 
أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك امحرم ربنا ليقيموا 
الصّلاة فاجعل أفئدة من التامن تهوت إليهسم وارزقهنممن الغمرّات 
لعلهم يشكرون 4 

(7) وما شب إسماعيل وأطاق السعى والغمل رأى أبوه إنراهيم 
فى المنام : أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل:.. وكان إبراهيم يتردد 
عليه بين الحين والحين زائرا:ومستأنساء فقص عليه هذه الرؤيا وقال: 
9# يابعى إنى أزى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى 4 فأجابه 
إسماعيل فى بر وعتبروإيمان: ««يا أبت افعل ما تؤمر'ستجدتى إن 
شاء الله من الصابرين 4:. 

جع وأمطلح الاين البارنفشه لأبيه'امتخالةً لأمر زبهةؤقال::نا أت 
اشدد رباطى حتى لا اضطرب . . واكفف عنى ثيابك حتى لا ينتضخ 
عليها دمى فينقص أجرى. وتراه أمى فتحزن. واشحذ شفرتك 


ج40 --__ ببح 


وأشرع بمر.السكين علئ خلقى ليكؤن أهون على فإن المزات: شديدء 
فإذا أتيت أمئى فأقرئها مبئ:النسلام فإن زأيت .أن ترد قميصئ إليها 
فافعل غسنى أن يكون أسلى لها عنى. فقال إبراهيم : ( نعم العون 
أنت يا ببئ على أمر الله) ثم.فعل إبراهيم .ما طلب مبه ابنه وأقبل 
تان "دل ازج رحج د بلج 0 ج00 
البلاء مستسلم للقضاء. . ضع السكين على جلقه فلم تعمل 
السيكين شنا 2 ننجيو مموجياة )0 
نظرث إلى وجهى أدركتك على رأفة تحول بييك وبين : أمر الله ففعل 
ليراهيم دلت لم نيع التي هاي قفاو فائقلم ويام الله : سبع 
حينهد النداء: « أن يا إبراهيم قاء صدقت الرؤيا إنا كذلك نجرى 
المحجسدين # والتفت فإذا كبش عظيم إلى جراره وأوحى الله إلينه 
بذبجه فكان كبش الفداء . 

(9):ثم ماتت.هاجر وتروج إسجاعيل من قبيلة جرهم مرة أولى 
ثيم.طلقها وتزوج منهم مرة ثانية (وكان الطلاق لأول زوجة بأمر 
أبيه إبراهيم حين زار إبراهيم ابنه إسماعيل فى مكة ولم يجده فى 
بيته وحين سأل زوجته عن أحوالهما : أظهرت سبخطا ونفررا).. 
(1) وفى إحبدى الزيارات التى قام بها إبراهيم لولده 
إسماعيل» بنى البيت الحراة , وعاونه فى بنائه ولده إسماعيّل. 
1 
إستحاق ؛ 

بهانا التسلسل.التارينخى .يتقنرر.لدى الدكتو. محمد الطيب العجار 
أن,الذبيج هو إسماعيل. 


سال -ا.بووزي»#ي_-ا ا ا -سسسده 


ونضيف إلى هذا أن رؤيا إبراهيم فى منامه لأمر الله نذيحه ولده 
الذى تمداه هو وزوجه سارة من زوجة أخرى هى جاريتها المصرية 
هاجر بعد أن يعست سارة ويكس إبراهيم معها من الإنجاب, 
وأشفقت سارة على زوجها إبراهيم من أحزان حرمانه من الولد» 
هذا كله يعد ابتلاء عظيما لا شك فيه وكانت خطوات وقائع هذة 
القضة تقهد لهذا الابعلاء بذبخ إسماعيل. : وأنه مما يلفت النظر هنا 
موقف سازة من هاجر وابنها إسماعيل: وإصرارها على أن يبعدها 
عنها إبراهيم إلى مكان بعيد لا تراهما فيه, وهى الى تمنت 
وتضرعت وشجعت إبراهيم على أن يتزوج من جاريتها هار أملا 
فى أن تنجب له الولد الذى لم تستظع أن تنجبه؛ وكذلك يلفنت 
النظر وحى اللّه لإبراهيم أن يستجيب لرغبة زوجه سارة) ويبعد 
هاجر وولده إسماعيل من الشام ويحدد له المكان الذى ينقله إليه) 
ويكون هلا المكان تحديدا فى مكة عند بيت الله الحزام: ألا يدال 
هذا على أن الابعلاء كان خاصا بإسماعيل:: وأن مناسك الحتج 
كلها تقررت تبعا لوقائع هذا الابغلاء؟ إن هذا كله ليؤكد القول بأن 
الذبيح إسماعيل. . 

ثم يقول الدكتور الطيب العجار: ( ومن عجب أن الييهود يقولون: 
أن الذبيّح هو إسحاق وليسن بإسماعيل. مع أن فى كتبهج: أن الله 
أمرٌ إنراهيم أن يذابح ابه ايده ... وفئ:نسسخة أحترئ”من كتبهم 
(يذبح ابمه البكر) . وقد غفل هؤلاء أو عموا عن الحق فإن البكر 
لإتراهيم إنما هو إسماعيل . وكذلك هو الوحيد لأنه جاءه قبل 
إسحاق., فكان حينئذ هو البكرء وهو الوحيلك»+. وأعتجب امن 


اا ببح 


ذلك : ما يزعمه بعض المبطلين الذين ينكرون وجود إبزاهيم 
وإسماعيل (عليهما السلام) ويزعمون: أن وجود إبراهيم 
وإسماعيل . إنما هو ادعاء اخترعه اليهود بعد هجرة الرسول إلى 
يغرب . ليتقربوا:به إلى العرب المسلمين . ولا نحاول أن نرد على 
هؤلاء المبطلين.بما جاء فى القنرآن الكريم . لأنهم لا يؤمنون به وإنما 
نرد عليهم بما جاء فى سفر التكنوين من أسفار التوراة: وهو الذدى 
ترجم من العبرية إلئى:اليونانية,سنة ١٠/7ق.م‏ (أى قبل الهجرة 
العبوية بعسعة قرون) وفى هذا السفر ذكر لإسماعيل وإبراهيم. 
رعليهما الستلام) .وتفصيل لقصة: البح :إلى .غير ذلك ,من كل:ما 
يتعلق بسيرة هذين النبيين الكريمين. 

؟) أماكتاب «قصص القرآن) محمد أحمد جاد المولى ومغه 
محمد ,أبو الفضل إبراهيم وعكى محمد البجاؤى والسيد شجاته. 
فإنة عرض لوؤضوع الذبيح'بعفس العسلسل التاريخى لوقائع 
الأحداث مع تسجيل الحوار الذى دار بين إبراهيم وولده إسماعجل 
فى محاولة الذييخ» وفى بناء,الكعبة. وتأكيد أن الذبييح هر 
إسماعيل: غير :أنه لم يشر أبيدا إلى أن هناك رأى آخر يقول أن 
الذبيج غير إسماعيل .. وكأنما هى الديه قضية لا تحتاج إلى.تنبيه أو 
مناقشة. . وقد رأيت أن أعرض منهما لم أنقله تفصيلا من كباب 
تاريخ الأنبياء «للدكتور محمد الطيب النجار»”' ' كما يلى: 

يقول تحت عنوان 7إسماعيل الذبيخ»: ( لم ينس إبراهيم ابنه بل 
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كان يفد إليه ماما ؤيزوره غيًا ‏ ليطمعن على حاله. ويقر عينا بمرآه . 
فلما'شب وأطاق السعى-والعسل ؛ زأى إبراهيم فى نومه :أنه يؤمر 
بدح وللده» ورؤيةالأنبياءخحق وأحلامهم ضدق فتمة إن افحعة ؛ 
ومححدة تتاوها محنة : شينخ هرم جالد-الأيام . رعزك الدهر [.وألخينه 
السبون. .قد كان طول حياته يأمل: بالولد» حليق إذا بلغ قن الكطبن 
عفيا رزقه الله بغلام وخيد , قرت به عينهء؛'وأشرقت" له نفسه .ثم 
أن أن يسكنه بواد غير ذى زرع »ويتركه وأمه فى مكان قفر اليس 
به حسيس :ولا أنيسس . وأفتدل لأممرا الله ؤتركهنها فاك ثقة بالله ؛ 
وإمانا بنه ‏ وإطاعة لأشره -فجعل الله لهخامن صَيْقهْلما فراجًا 
ومسخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان ...ثم يؤمر بسح الود 
العزيز , الذى هو بككرة ووخيده! إن هذه امة تبوء بها الجبال 
الراضيات ., زلكن العظائج كفزها :العظائي: فعلئ قدر إبراهيم وعلق 
ميزلفة؛ ....وعلى 'مقدار ثباتيقييه, وكمالإمانه ."يكزن إيعلاؤاة 
واخعياره. . 

واسقجاب لربه: وامتغل لأمره: وسارع إلى طاغقه ٠‏ وارتحل ختى 
لقنى ابئةه ولام يلببيث أن ألقنى إليه الرغبة الى تدك.الجبال» وتمرع 
القلؤب من النصهور. فقال :نيا بت إنى أرئ فى:المعام أن" أذبتحك 
فانظر ماذا ترق ...عرض عليه الأمرايكرن ذلك أطيب لقابه: 
وأهون عايدامن أن يأحذه قسراء:ويذبحه قهرا). : وهذد ملحظ 
لطيف:من مؤلف كناب «قصضن,القرآن»:.. وعبازة: القرآن الكريم 
(فانظر ما.ترى) هى العبارة التى لا يمكن أن يحل محلها عبارة 
أخرى : فهى كلام زب العالمين: ومهما فغشدا فى اللغة العرببية فلن 
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نخد أجمل ولا أكتمل ولا أجكم ولا أسمى من هذه الكلمات 
الغلاث :فانظر ماذا قترى.لعرض الأمر بالضورة المثالية فى اللين 
والرافة:ؤالغطف واللطف..ومراعاة مشاعر الصبى الغلام: 
إسماعيل . ولهذا بادر الغلام بالطاعة ٠‏ وأسرع لها بالإجابة.. فقال: 
ياأبت افعل .ما .تؤمر استجدنى إن شاء الله من الضابرين )1 

ألم يكتف إسماغيلالغلام الصجى بهذا الزه+ ولكنه كما جاءافق 
(ققص القرآن» :أزاه أن يخفف عن أبيةاوعة الفكل»-وير شده إلئ 
أقزب"التسشبل إلى قصتلم فقتال: ينأ "أنبئ اشدد وضاقق) واكام 
زإناطق /حتق الا أضطزب + وفكر بقينة كلام إسماعَيلَ :وكلام 
إبراهيم كما رويناه من كتات تاريخ الأنبياء». 

ثم يقول :قصض القرآن» :«فدى الله إسماغيل بذابح عظيم” زآه 
بجواره . فأقبل عليه وهوى بتلك السكين الثى كانت كليلة» وأمرها 
غلى حلقه .فصرع .لوقته, وخضيب الأرزض بدمائه. ..فكان فداء 
لآبنة . وحقننا لدمه .مسار ذنيح الضنجايا ..أمرا متبغا يشاهم فية 
المسلمون كل عام ذكرئ:لذنبج إسماغيل وشكرا لله علئ نعمته) .. 
كذ هذا كلفنا بو تساة عاخؤز اهم إك" الدام بقو ب متعيوق 
القرآن. »افئ:تناء الككعبة ‏ : رالبث إبتراهيم بعيد! عن ابنه ما شاء له.أن 
يلبسث. اثتم وفد.إليه..لا ليتفقد أمره؛ أو يتعرف خالهأريروئ 
صيدى شوقه. كما كان يفعل: .ابل ,جاء اليوم هذه البقاع لأض 
جليل وشئ عظيم» فقد أمر ببعاء الكعبة» وإقامة أول"بيت للفاس: 
فاستجاب لأمر ربه واضظلع به. غير هياب ولا وجل . وخفف إلى 
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الحجاز: وجد فى البجحث عنّ إسماعيل حتى عشر عليه وهناك 
أفضئ إبراهيم إلئ ابه بسر رغيببة»وأحترة بأمز عجيبٍ .«فقال!: 
يابنق» إن الله.قد أمرزنق أن أبنئ هما بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة علئ 
ما حؤلها. فكان إسماعيل أطوّع له.مين بعانه . وها كان جوابه إلا 
السمع والطاعة) . وبدأ إبراهيم فى البناء وإسماعيل يعاونه) إلى أن 
ارتفع.البباء وطال الجدارء وقصرت يد إبراهيم أن تال أعلئ البناء. 
وضعف الشيخ عن أن.يرفع الحجارة إلى هذ العلو. فذهب إسماعيل 
يجد فى البحث حيث عفر على الجر الأسود فقدمه إلى أبيه. فقام 
إبزاهيم عليه( وصار يبتى وإتسماعيل يغاونه؛:وهكذا تم بباء 
البيت ارام ... 

("')اوابن كنير : كمؤرخ يقول فى كتابه «وقصص الأنبياء) تحت 
عنوان «قصة الذبيح”'2): 

قال الله زتعالى) : (وقال إنى'ذاهب إلى ربى سيهدين رب هب 
لى من الصالحين فيشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه الشعى قال 
ياببى إنى أرق فى المنام أنى أذسبحك فانظر ماذا تزى قال يا أبسث 
افعل: ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله:من الصابرين فلما أسلما وتله 
للجبين وناديناه أن يا إبراهيتم قد صدقت الرؤيا إنااكذلك نخرى 
المحسدين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح غظيم وت ركنا عليه فى 
الآخزين سلام.عالى إبراهيم كذلك يجزى امحسدين إنه من عبادنا 
(1) لا بد أن يكون هذا سهواً أر خطأ مطبعيا لأن إبراهيم عليه السلام وقف على المقام لا 
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المؤمين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالجين وباركنا.عليه وعلى 
إسحاق ومن ذرينهما محسن وظالم لنفسه مبين © «الايات :295 
١١‏ من سورة الصافات) 

يذكر تعالى ‏ عن خليله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل 
ربه: أن يهب له ولدا صالحا .. فبشره الله بغلام حليم . وهو إسماعيل 
(عليه السلام) لأنه أول من ولد له على رأس ست وثمانين سنئة. 
من عمر الخليل. 

وهذا لا خلاف فيه بين أهل الملل لأنه أول ولده وبكره. 

وقوله : «إفلما بلغ معه السعى #.. أى شب وصار يسعى فى 
مصالح أبيه. . فلما كان هذا. رأى إبراهيم (عليه السلام) ا 
المنام: أنه يؤمر يذبح ولده هذا وفى الحديث عن ابن عباس : 
مرفوعا : ( رؤيا الأنبياء وحى ) . 

وهذا اختبار من الله (عز وجل) -خليله. فى أن يذبح هذا الولد 
العرّيز الذى جاءه على كبر , وقد طعن فى السْنّ, بعد ما أمر بأن 
يسكنه هو وأمه. فى" بلاد قفر. وواد ليس به حسيس ولا أئيس ب 
زر ولا خمرع» فامتثل أمر الله فى ذلك» وتركهما تهناك» ثقة بالله 
وتوكلا عليه » فجعل الله لهما فرجا ومغخرجا ..ورزقهما من حيث لا 
يحتسبان . 

تع امد بنقلا عا كلا .'بذبخ ولدهء هذا الذى قد أفرده عن أمر 
وا ' وهر بكره ووطية لقال فت يقل أجاب ربه وامتثل 
أهراة . وسارع إلى طاعته. . 

ودياك قفيص الجا من +139 


ثم عرض ذلك على ولده “ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن 
يأختّذه قسوا. ويذبحه قهرا: رقال يا.بدئ'إنىبأرئ فئ المنام أنئ 
أذبحك فانظر ماذا ترى؟) . 

فتادزالغلام الحلهم:ستر وإلده اليل إبراهيم«افقال :ا ييا أبت 
افعل ما"تؤمرٌ ستجدتى إن شاء اللدامن الضابرين 4. 

وهذا الجواب: فى غاية النسداد والطاعة للوالد ولرب العباد . 

قال الله (تعالى ) : © فلما أسلما وئله للجبين 4أى امسيلنا 'لأمر 
الله ألقاه على وجهه ٠‏ قيل: أراد أن يذبنحه من قفاء .:لثلا يشاهدة. 
فى حال ذبحة ..قالة"ابن عباس وامجاهل سيد بن جبير وقثادة. 
والضحاك . 

وقيل : بل أضجعه كما تضجع الذبائح وبقى طرف جبينه لاصقا 
بالأرضن. «وأسلما أى سمى إبراهيم وكبرء وتشهد الولد للموت. 
قال السدي وغيره : آمرَ السكين على حلقه فلم تقطع شيثا.. 
ويقال : جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نجاس والله أعلم . 

فعند ذلك 'نودى من الله (عز وجل) : ل أن يا إبزاهيم قد صدقت 
الرؤيا 4 أى :.قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبتادزتك 
إلى أمر ربك ) . وَبَدلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك 
للبيران ....وكما مالك مبذول للضيفان ::ؤلهذا قال (تعالى) : إن 
هذا لهو البالاء المبين |4 أ : الاختبار الظاهر البين. 

وقوله: 9 وفديناه بذدبح عظيم © أى: وجعلنا فداء اذبح وللهما 
يسره الله( تعالى ) له . من العَوَض عنة . : 
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والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن: رآه مربوطا 
بسسمرة فئ (ثيبر) . قال الثوري عن عبد اللّهرين عثمان بن خديم. 
عن :سيعيد بين جبير: عبن ابت عباس قال :د كبش قل رعى فى الجية 
أربعين خريفا"' 16 :وقال) سيعييد بن .جبيبر : كان يرتع: فى الجدة حتتى 
تشقق عنه ( ثر:),وكانبعليه عهن أجم را '' ... 

وعن ابن عباس : هبط عليه من ( ثتّبر) كبش أعين أقرن » له ثغاء 
فذبيجه: وهر الكبش الى قربه:اين ادم فتقبل مننه. رواه.ابن أبى 
حاتم . 

قال أمجاهد: فل يبحه بمتئ...: وقال عيبيد بن.عمس : ذبحه 
بالمقام..... فأماءها روتى عن ابن عبان ...أنه كان (وعنلا) رعن 
الحسن:بأنه كان اإتيسا فق الأروى واسمه (جرير ).فلا يكاد.يصخ 
ثم غالبَاامااهاهنا'من:الآثارمأخوة-من الإشتزائ تيليابتا:,وفى القران 
كفاية عمااجرى من الأمر العظيع : والاخعبار الباهز.. (وأنه فى 
بذبح عظيم . 

وقد ورد فى الحديّت : أنه كان كبشا ... 

قال.الإمام أخملة:,حدثنا سفيان. حدثيا مبصور. عن خاله مسافح 
عن غسغبله بيت 0 . قالت : أخيرتد تنى امرأة من#ببى,سليم.قالت: 
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أرسل رسول الله ( يله ) إلى عفمان بن طلحة:+: قالث مرة::أنها 
سألت عثمان :الم دعاك رشول الله مَل ) ؟. قال : قال لئ رسول 
الله ( يله )::[إنى كنت رأيت قرنئ الكبش حين دخدت البيت 
فسسيّت أن آمرك أن تخمرهما ‏ فخمرهماح فإنه لا يبغى أن يكؤن 
فى البيت شئ'يشغ المتعتلن] “روا أحسسد.فى مشيدة 
581/4 /جلبى): رهم /حلبى) . 

قال سفيان: لم يزل'قرنا:الكبشن معلققين فى:البيت حتى احترق 
البيت فاحترقا ).. 

وكذا رو عن ابن عباس :أن رأس الكتبشن لم يزل معلقا عند 
ميزات الكعبة قد يبس وهذا وحده دليل علئ:أن الذبيخ ٠إسماعيل»‏ 
لأنه كان هو المقيم بمكة:: وإسخاق لاانعلم أنه قدمهنا حال 
ضغره... والله أعلم.. 

وهذا هو الظاهر من :القرآن:.. بل كأنه نص :على أن الذبيخ هو 
إسماعيل لأنه ذكر قصة الذبيخ : ثم قال بعده: «1:وبشيرّناه بإاسحاق 
ومن جعله «خالاًة فقد تكلفنا: 

ومستنده : أنه إسحاق إغما هو إسرائيليات : وكتابهم فيه تحريف 
ولا سيماها هنا قطغا لا محيد عنه : فإن الله أمر إبراهينم أن يذبخ 
ابنه وحيده... وفى نسخة من المعربة «بكره إسحاق)». فلفظة 
إسحاق ها هنا مقحمة مكذوبة مفتراة. لأنه ليس هو الوحيد ولا 
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إنما ذاك إسماعيل: . 

وإنما حملهم على هذا خسد العرب» فإن إسماعيل أبو العرب 
الذين ينسكبون الحجاز الذين منهم زسول الله ( مله ) .. . وإسحاق 
والد يعقوب ‏ وهو إسرائيل الذى ينتسبون إليه. .. فأرادوا أن 
يجروا هذا الشرف إليهم. فحرفوا كلام الله وزادوا فيه. وهم قوم 
بهت» وم يقروا بأن الفضل بيد اللّه. يؤتيه من يشاء. وقد قال بأنه 
إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم:: وإنما.أخذوه والله أعلم 
من كغب. الأحبار أو من صحف أهل الكتاب . 

وليس فى ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر 
الكتاب العزيز» ولا يفهم هذا من:القرآن”' “بل المفهوم .بل المنطوق 
بل النص عند التأمل علئ أنه إسماعيل, وما أحسن ما استدل به 
ابن كعب القرطبى على أنه إسماعيل وليس إسحاق من قوله 
فبشرناها ببإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 قال : فكيف تقع 
البشارة بإسحاق, وإنه سيولد له يعقوب . ثم يؤمر بذبح إسحاق 
اسح با جا مسبج عون يراه رواب بحرا . 
المتقدمة والله أعلم: . 


1 1 1 1 1111111خظ ورجح أننه 
إسحاق واختج بقوله: #فلما بلغ عه السعى * قال : وإسماعيل 
لمويكن عنده... إ نما كان فى خال صغره هو وأمه بجبل مكةا كيف 
يبلغ.معه السغى ؟ 


(1) هكذا جاء فى الكتاب وهو يناقض مابعده. 
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وهذا فيه نظرء لأنه قد روى أن الخليل كان يذهب فى كثليرامن 
الأرقات راكبا البراق إلى مكة ؛ يطلع على ولده وابده ثم يرجع . 
والله أعلم . 

(وأضيف إلى «نظر» ابن كثير على اعتراض السهيلى : أن .ما احتج 
به السهيلى يستتدعى أن تكون مسألة الذبح وقغت فى بيت:المقادس 
بالشام؛ ولم تقنع. فى مكة مكان الحج ومنئاسك الحج . وهذا غير 
وارد وغير سليم وغير معقول بل.هو.فى تقدير نا مرفواض وغير 
صاتويج». 

ويتابع ابن كثير حدينه فيقول : فمن حكئ عنه بأنه إسحاق : كعب 
الأجبار. وروي عن عمر والعنباس وعلى وابن مسعود ومسروق 
وعكرمة وسعيد وابن جبير ومجاهد وعظاء والشعبى ومقاتل وعبيد 
بن عمير وأبى ميسرة وزيد بن أسلم , وعيد الله بن شقيق والزهرى 
رالقاسم وابن أبى بردة ومكحول وعثمان بن حضر والسندى 
والحسن وقتادة وأبى الهذيل وابن سباط....:وهو. اخعيار ابن جرير 
وهذا عجب مسه.. وه وإحدى الزوايتين عن ابن عبان ولكن 
الصحيح عنه. . وعن أكثر هؤلاء أنه إسماعيل ( عليه السلام).قال 
مجاهد وسعيد والشعبىويوسف بن مهران وعطاء و مير وأجد 
الروايات عن ابن عباس هو إسماعيل (عليه النبلام ).. 

وقال ابن جريز: حدثنئ يونس أنبأنا ابن وهب أخبره عمر.وابن 
قليس عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس: قال: المفدى 
إسماعيل : وزعمت اليهرد أنه إسحاق وكذبت اليهود.. . 


ا س١‏ يس 


ؤقال عبلا الله ابى الإمام أخمد عن أبيه هو إسماعيل . 
قال ابن أبى خاتم + سألت أبئ حاتم : روئ عتن غلئ وابتق عمتر 
وأبى هريرة وأبى الطفيل وَأبى جعفر محمد بِنْ على صالح أنهنم 
قالوا: الذبيح هو إسماعيل (عليه السشلام ). 
وخكاه البغوى أيضا عن الربيع بن أنس والكابى وأبى عمرو بن 
العلاء . قلت: وروى عن معاوية. وجاء عنه: أن رجلا قال لرسوّل 
لله مله ) :.يا ابن الذتسخين: فضحلك رسول الله (لله ) (فى 
نهاية الصفحة رقم.1:44) يقول محقق الكتاب: (هذه الرؤاية 
ضعيفة..رواها الحاكم'فى مستدركه ( 011١.7‏ /حيدر آباد) من 
طريق عبد.اللهابن محمد العتبى: حدثنا عن عبد الله بن سعيد عن 
الصنايخى قال: حضرنا ِجلس.معاوية بن أبى سنفيان. فتذاكر القوم 
إسماعيل وإسحاق . ابنى إبزاهيم؛ فقال بعضهم الذبيح إسماعيل. . 
وقال بعضهم :.بال الذبيج إسحاق. . فقال معناوية : سقطتم علق 
الخبير كنا عند رسول. الله ( ته ) فأتاه الأعرابى فقال :ها رسو 
لله خلفت البلاد يابسة اماما باينا . هلك المال: وضاع العيال٠‏ 
لفبريانيل اه اليد عع ساكو فتسيغ زنسوك الله 
ننه ) ولم يدكر عليه . فقلنا : يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ قال: 
مدو حيس وح و1 1 
بعض ولده فاخرجهمء فأسهم بينهم فخرج السهم لعبد الله فأراد 
ذبحه فمبعه أخواله من ببى مخزوم. وقالوا: ارض ربك وافد اببك 
فقال : ففداه بمائة ناقة قال : فهو الذبيح » وإسماعيل الثانى ‏ وسكت 


ا _ لوس يب ل ا سم 


عليه الحاكم. لكن تعقبه بقولة «قلت إسنادةاؤاه».....وقال الخافظ 
ابن كثير فى تفسيره (4 ١‏ ) بعد أن ذكره .من هذا الوجه.من 
رواية أبن جرير : «وهذا حديث غريب جدا .» 

ثم يقول ابن كثير : وإليه يعنى قول الجماعة التى ذكرها قبل-: 
(الذبيج هو إسماعيل) ذهب عمر بن عبدالعزيز. ومحمد بن 
إسحاق بن:يسار. . 

وكان الحسن البصرى يقول: لا شك فى هاأءا. .. 

وقال محمد بن إسحاق بن بريدة عن سفيان بن فروة الأسلمى 
عن مخمد بن كعب أنه حدثهم : أنه ذكر ذلك لعمر بن عبدالعزيز 
وهو خليفة إذ كان معه بالشام» يعنى استدلاله بقوله بعد العصمة 
فبشرناة بإاسحاق ومن وراء إسخاق يعقرب * فقال عمر : إن 
هذا الشئ ما كنت أنظر:فبه وإنى لأزاة كما قلت .ثم أرسل إلى رجل 
كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه .-: وكان يرئ 
أنه من علمائهم , قال : فسأله عمر بن عبدالعزيز: أى ابنى إبراهيم. 
أمرً بذبجه؟:فقال : إسماغيل والله يا أمير المؤمنين: وَإِن اليهوذ لتعلم 
بذلك » لكنهم يخسدونكم:معشر العرب على أن يكون أباكم الذئ 
كان من أمز'الله فيه والفضل الذى ذكره الله منه لصتبره لما أمر به 
فهم يجحدون ذلك : ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبؤهم: . 
يقول ابن كنير : ( وقد ذكرّنا هذة المسألة مستقصاة بأدلتها 
وآثارها. فى كتابنا التفسير ولله الحَمّد والمئة):. وسوف تعرض لها 
فى تفسيره فيما يأتى. . 


مسي بس يب تيمس 


4) أما كتاب (النبوة والأثبياء) فقد.جاء فيه تحت عنوان «قصة 
الذبيح إسماعيل0'' : 

رأى إبرافيم (عاليه السلام) فى مناه رؤيا -ورؤيا الأنبياء خحق”” 
- رأى أن الله (تعالى) يأمره بذبح ولده البكر إسماعيل (عليه 
السلام ) : الذى لم يكن له ولد غيره وقد رزقه على كبر ؤشيخؤخةء 
فما كان من إبراهيم (عليه السلام ) بعد أن استيْقظ من النوم إلا أن 
سار لتنفيذ أمر الله دون تلكؤ أو تردد, ولكنه أراد أن يختبر ؤلده, 
ويرى مقدار استجابته وطاعفه لله فقال له: 

يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترئ 4 

عرض عليه ذلك الأمر ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من الأخذ 
بالقوة, فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل إلى الطاعة وأشرع إلى 
الإجابة فقال: 

يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » 
وأراد الولد أن يخفف عن أبيه لوعة الفكل» ويرشده إلى أقرب 
ربناطى حتئ.لا اضطرب .. واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على 
حلقى ليكون أهو على فإن الموت شديد وقعه أليم. فقال له إبراهيم: 
«نعم العرن أنت يا بنى على تنفيذ أمر الله) ثم ضمه إلى صدره 
وأخذ يقبله ويودعه الوداع الأخير. 
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(؟) فى الحديث عن ابن عباس مرفوعا: «رؤيا الأنبياء وحى». 


ا بس يي !!!ببح 


ثم أسلم إبراهيغ ابنه فصرعه على شقه. وأوثقه بكنافة.! ووضع 
السكين على حلقه وأمرها فوق عنقه, ولكنها لم تقطع . فقد انقابت 
وجهيء فإنك إذا نظزت إلى أدركتك رحمة بى» تحول بينك وبين 
أمر الله؛ ففعل ثم وضيع السكين على قفاه, فلم تمض الشفرة, لأن 
الله( تعالى) قد سلبها خاصية القطع. وعند ذلك جاء النداء 
الإلهى : 

وناديئاه أن يا إبراهيم 4 قد صدقت.الرؤياإنا كدذلك نجرى 
امحسنين بد إن هذا .لهو البلاء المبين * وفديناه بذبح عظيم 2'”4 . 
وجاء فى نفس الكتاب تحت عنوان «من هو الذبيح”'': 

تقدم معنا أن الولد الذى أمر بذبخه إبراهيم هو (إسماعيل ) الذى 
هو من نسل (هاجر ) ... 

وهذا الرأى الصحيح المعتمد الذى عليه أكثر العلماع.: . 

ذلك أن هذه القصة|وقعنت.فى مكة. ..وإسماعيل اهو الذى كان 
مقيما بمكة وإسحاق لا.يعلم أنهرقدم مكة فى حال صغره ... 

ويعتقد أهل الكتاب أن الذبيح '(إسحاق)-لا (إسماعيّل) وهو 
مردود باظل.غخالفته.لظاهز النصوض القرانية: ... 

ثم بعد أن"تشساقما قاله'ابن كتير كما مزابنا تقلاً غلن كتابة 
«البداية والنهاية» 8/15 ه <١‏ قال كتاب (النبؤة والأشياء) ؛ 
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وقد اشتهر أن النبي (تَللْهُ ) يدعى ابن:الذبيحين .:.والمراد بهما : 
(إسماعيل» وعبد الله) . 

(5) ثم نستعرض أقوال عالم جليل معاضر هو الشيخ 
غبدالوهاب النجار. مدرش'التاريخ الإسلامى سابقا فى كليّة 
أصول الدين -جامعة الأزهر الشريف . لأنه خاضن غمار المتاهات 
الإسرائيلية؛ وبعض كتت أهل الكتاب . وخرج منها بالزأى الواضح 
السليم مدعما بما اطلع عليه فن المراجع التاريخية الأساسية فى هذا 
الموضوع. 
يقول فى كتابه «قصص الأنبياء» ‏ وهو يتحدث عن مكان العبرة ‏ 
فى قصة إبراهيتم وما معها” '2 (..... وأما صبره على المكازه وإيثاره 
رضا الله ( تعالى) عنه . فيعججلي فى تقدهه ولده الواحد إسساعيلا» 
ليقتله بيده ويقربه قربانا لله (تعالى) . ..ويحرق جتمانه بيده 
فأقدم على ذلك ,صابرا غير مكابرء ولا متضجر. 0 
وإن إسماعيل كان عبد! مخلصا من صغره. وقبل أن يبلغ حد 
التكليف صابرا على المكاره .فإن أباه أخبره : أنه رأى فى المنام : أنه 
أمر بذبحه : فأجاب الله إلى ذلك صابرا غير متألم:ؤلا متبرم ».ولم 
يعارض فى ذلك : ولم يحل غلى أن ذلك أضغاث أحلام بل قال له: 
يليا أبت أفعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 . 

ويقول تحت عنوان «إسماعيل (عليه السسلاة ) وإقدام أبيه على 
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قال الله (تعالى) فئ سورة مريم:ظإ واذكر فى الكتاب إسماعيل 
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا د وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مرضيًا 4 الآينان 4 ه .ه ه.. . كانت المنامات 
عند الصاحين من عباد اللّه. بمنابة الوحى.والأمر المباشرء وقد رأى 
إبراهيم فى منامه: أنه أمر أن يقدم ابنه قربانا لله ويحرقه كما تقدم 
القرابين وتحرق... وكان ذلك الولد «إسماعيل»). 

فصدع إبراهيم بذلك الأمر الصادر إليه فى المنام ؤعرض الأمر على 
ولده فتقبل القضاء بالرضا وقال «إيا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى 
إن شاء الله من الصابرين 4 . 

(عبارات: «ويحرق جثمانه بيده) و«يحرقه) لم.نجدها فى أى من 
المراجع:التئ بين أيدينا ولعلها اجتهاد من الشيخ عبد الوهاب 
النجار. علله بقوله:«كما تقدم القرابين وتحرق ): 

ويقرل بعض المفشسرين: إنه زأى فى نامه أن يذبح ذلك الولد 
عملا . فقص على ولده فشجعه ابنه على أن يخقق منامه. . فلما 
حقق الغمل. وأهوي بالمدية إلى ذبجه ثادآة الله بالكف , وأننهأذا 
الممن مه ياكه تصبيقا لويد :-ورأى إبراهيج كبشا قريبا منه 
فدية عن ولذه.. 

والآيات الخاصة بهذم الحادثة لم تذكرٌ اسم ذلك"الولد ولكن 
مياق الكلام؛ وذكر تبشير إبراهيم بإسحاق بعدهاء لا يكاد يبقى 
شكا. فى أن الذبيخ إسماعيل: ؛ إقرأوا قوله تعالى فى سورة 
الصافات. 


اال يس سس 


«( وقال إنى ذاهب إلى ربى سبيهدين * رب هب لى مبن 
الصالحين) فبشرناه بغلام حليم د فلما بلغ معه السعى قال يا بنى 
إنى أرى فى المنام أنى أذبحتك فانظر ماذا,ترى قال يا أبت افعل 
ماتؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين * فلما أسلما وتله 
للجبينيد وناديناه أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجرى 
المحسنين د إن هذا لهو البلاء المبين :د وفديناة بذبح عظيم : وتركنا 
عليه فى الآخرين * سلام على إبراهيم * كذلك نجزى المحسنين » 
إنه من عبادنا المؤمنين #4 وبشرناه بإسحاق نبيا.من الصالحين »*» 
زباركنا عليه وعلى إسحاق ..:1241؟ , 

ولا شك أن الضمير فى ( علليه) راح جلع إلى بالنانمع ‏ -“فالاتيان 
بالبشرى بإسحاق بعد ذكر القصة صريح فى أن إسحاق غير الغلام 
الذى ابتلى الله إبراهيم بذبحه. وعود الضميز إلى الغلام الذبيح 
وذكر انيم إسحاق يعه مصويجايقتيظلى التغاير.بن الدبيج 
وإسحاق . أما هذه القصة فى التوراة فبطلها عند اليهود إسحاق. 
وفى إعتقادى أن لفظ إسحاق حشر حشرا فى غضون القصة'وذلك 
خرضا مهم علئ أن :يكون أبوهمٌ هنو الذبيح الذى جاد'بنفسه فى 
طاعة ربه وهو فى حال صغره.. 

وذلبلىاعنلئ أن البالع مار تإسماعيق فلو لم اذ نفدشهنا) أن 
الذبيج وصف بأنه ابن إبراهيم الوحيد أى : الذى ,ليس.له:سواه. إذ 
أن سخارة نفس إبراهيم بولده الوجيد بذبحه امتفالا لأمر ربه له فى 
المنام أل على نهاية الطاعة والامتئال ور الله وهذا هو الإسلام 
بعينه.. إذ الإسلام هو دين الطاعة والامتشال, وهو دين الله فى 
الأولين والآخرين. 

(3) منؤرة الضافات الآيات 3 1١1‏ . 
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وإذا رجعنا إلى إسحاق لم نجده وحيد إبراهيم : فى يوم من الأيام , 
لأن إسحاق ؤلد ولإسماغيل نحو رأربعة عشرة سبة كما هؤ صريح 
التوراة... وبقى إسماعيل إلى أن مات إبراهيم وحضر إسماعيل 
وفاته ودفنه . 

وأيضا فإن ذبح إسحاق يناقض الوعد الذى وعد (الله) به 
إبراهيم : إن إسحاق سيكون له نسل).. 

ثم يقول الشيخ.عبدالوهاب النجار: (إن مسألة الذبح وقعت فى 
مكة لأن إسماعيل ذهب به أبوه إليها زضيعا كمافى حديث 
البتخارى ) ٠١‏ 

ويقول فى موضع آخخر :( وفى رأبى أن مسألة الذبخ كانت قبل 
ولاذة إسحاق. . . وأن إبراهيم أسكن إسماعيل وأمه. . مكان مكة. 
قبل مسألة الذبح . وأنها حصلت بنواحى مكة لا فى جبل (الموريا) 
بالشنام يه 

والقرآن الكريم يشير إلى أن الابن الذبيح كان غلاما... قادرا 
على السعى والعمل ويستشار فى الأمر الجاد الجلل» وبجتاز بالذكاء 
وسلامة التفكير واتخاذ القزاز الصائب السليم» ذلك قؤله (تغالن ) 
فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 
ادقن اا قر قال بجيو الم 0 تومل سحاد ولاب اناك اله بن 
م8 
الصابرين © 


(1) قصص الأنبياء ص ٠١1١١9‏ (؟) سورة الصافات آلآية 5 .1١‏ 
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فهذه جال يناسبها أن يكؤن؛عمر:إسماعيل قريب من الثالئة 
عشرة» وقبيل ميلاد إسحاق بعام واحد ليكون إسماعيل أسبق فى 
الميلاد من إسحاق بأربعة عشر عاما كما ذكر الشيخ عبد الوهاب 
النجار. 

وتبقى ملاحظة على ماذكره أبو جهم فى حدينة الذى مر بدا عن 
الفاكهى , وجاء فيه : أن عمر إبراهيم كان حين أمره اللّه ببناء البيت 
الحرام مائة سبة, وعمر إسماعيل ثلاثون. ومن المسلم به: أن 
إسماعيل ولد وعمر إبراهيم مبت وثمانون. فلو كان عمر إسماعيل 
ثلاثين عند بداء البيت الجرام لكان عمر إبراهيم مائة وأربعة عشر 
عاما ولو كان عمر.إبراهيم هكذا لكان عمر إسماعيل أربعة عشر 
عاما وتكون حادثة الذبح وقعت قبل بناء الكعبة كما يقول الشيخ 
عبدالوهاب البجار. . وهذا كله يرجح الرأى بأن الذبيح إسماعيل 
وليس إشخحاقه.. 

ومكذارأيضا يترجج جج رأى من يقول : أن الذبيح إسماعيل. 

وهو .ما يمكن اغتباره رأى المؤرخين فى موضوع الذبيح على أساس 
أن ابن كثير فى كتابيه «البداية والنهاية ابو تدقصص الأنبياء» مرجع 
أساسئ فى وقائع التاريخ. 

تكن كتاج ولفيمن ا 
ا رعي 9 جانجه ولتم اتروع : فذاد/ جز امسطزن :رو 
الحديثالنبوى الشَرَيفكٌ 8. 


و سس 


عند اخدثين 


«فتح البارى شرح صحيح البخارى»”'' فهو يمثل فى تقديرنا جميع 
احدثين الثقاة يقول فئ باب رَؤيا إبراهيغ وقوله (تعالى) : 

فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 
فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وتاديناه أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا إنا كذلك نجزى امحسندين 4 قال مجاهد "سلما سْلَّمَا فا أمرا 
به وتله: وضع وجهه بالأرض ).. كذا لأبى ذر وساق فى رواية 
كريمة . الآيات كلها) . 

(قيل كان إبراهيم نذرإن رزقه الله من سارة ولدا أن يذبحه 
قرباناء فرأى فى المنام أن أوف بنذرك ) . أخرجه ابن أبى موسئ عن 
السدى .قال : فقال إتراهيم لإسحاق انطلق بنا تقرب قربانا وأخذ 
حبلاً وسكينًا شم انطلق به جتى إذا كان :بين:الجبال..قال ::ياأبت 
أين قربانك؟ قال-:.أنتبيا ببى. وإنى أرئ فى .المنام أنى أذبحك ... 
الايات : (فقال اشدد رباطى حتى لا اضطرب » واكفف ثيابك ختى 
لا ينضح عليها من دمى فتراه سازة فيحزن, وأسرع مر السكين 
على حلقى ليكون أهون على ففعل ذلك إبراهيم وهو يبكى؛ وأمر 
السكين على جلقه فلم تحر. وضرب الله على حلقة صفيحة من 
نحاس فكبه على جبينه وحز فى قفاه. فنزل قوله: 


_ إو »#4 _اا حمس 


فلما أسلما وتله.للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا # فالتفت فإذا هو:بكبش فأخذه وأحل عن ابنه» ويقول ابن 
حجر: 

(هكذا ذكره السدى ولعله أخذه من بعض أهل الكتاب) فقد 
أخرج ابن أبى حاتم بسند صحيح أيضا عن الزهرى: عن القاسم. 
قال: اجتمع أبو هريرة وكعب ؛ فحدث أبو,هريرة عن النبى 
( تله 0 : افلا أخبرك 
عبن إبراهيم. لما رأى أنه يذبح اببه إسحاق . قال الشيطان 2 
أفتن هؤلاء عدد هذه لم أفتنهم أبدا . فذهب إلى سارة, فقال : أين 
ذهب إبراهيم بابنبك؟ قالت فى حاجته. قال : كلا إنه ذهب به 
ليذببحه ويزعم أن ربه أمره بذلك, فقالت: أخشى أن لا يطيع ربهء 
فجاء إلى إسحاق فأجابه بنحوه؛ فواجه إبراهيم فلم يلتفت إليه 
فأيس أن يطيعوه).. 

وساق نحوه عن ظريق سعيد عن قتادة. وزاد (أنه مسد على 
إبراهيم الطريق إلى المنحر فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات 
غيذ كل جمرة:.).وكأن قدادة أخذ أولهعن بعض أهل الكتاب 
وآخرة ما جاء.عن ابن عباس وهو عن أحمد من ظريق أبى الطفيل 
عمه قال (إن إبزاهيع لما رأى المناسك .عرض لله إبليس عند 
المسعى؛ فسبقه إبراهيم:فذهب به جبريل إلى العقبة؛ فعرض له 
إنليس > فرماه بسبع خضيات حتى ذهب» وكان .على إسماعيل 
قسَيتص أبيض »وتم ثله للجبين فقال :ينا أبت إنه ليس لى قميص 


«331> أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم ‏ جةآ م 


تكفتنئ فيه غيزه فأخلعه فنودى.من خلفه :“أن يا إنراهيم قد صدقت 
الزؤيا فالتفت فإذا. هو يكبش 'أبيض أقرن أعين فذبحه . : وأخرج ابن 
اسحاق فى «اللمبعدأ) عن ابن عباس نخو هذا :وزاد فوالذى نفسى 
بيده لقد كان أزل الإسلام» وإن.رأس الكبش لمعلق.بقرنيه فى 
ميزاث الكعبة) . 

وأحزجةة اند أيِضتَا عن عدمان بن:أنق:طلجة “قال «أمرنئ رسؤال 
اللهداعَلله ) فواريت قرنى الكبذن:حين دخل البيت):1.: 

وعبارة ابن حجر عما قالة السدى : (ولعله أخذه'من بعض أهل 
الكتاب ) وذكر منهم (كعب ) من أن إبراهيتم ا رأى أنه 'يذبخ ابه 
إسحاق. . وغبارته الثانية و وكأن قتادة أخذ أوله عن بعض أهمل 
الكتاب, وآخره ثمنا جاء عن ابن عباس فى قوله: وكان على 
إسماعيل قميص أبيض وتم تله للجبين: كل هذا يوضح التلفيق 
لإثبات دعوى أهل الكتاب بأن الذبيح إسحاق . وهو كذلك'لا 
يكفى للرذ على هذا التلفيق والإذعاء لأنه أؤلا يتعارض مع افا جاء 
فى القرآن الكريم فقد قبل (كان إبراهيم نذر إن رزقه الله من سارة 
ؤلدا أن يذبحه قرتباناء فرأى فى المنام: أن أوف بتذرك) ١‏ والقرآن 
الكريم يقول * قال يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا 
تترى.قال يا أبت افعل ماتؤمر سعجدنى إن شاء الله من 
الصابرين #:-. فالذدى راه إبراهيم فى المنام:- كما قال السدى أن يفى 
بعذره: أما الذى را إبراهيم فى المنام .كما جاء فى القرآن الكريم ‏ 
أن الله يأمره بذبح ولده ابعلاء لإبراهيم ولا يعقل أن يكون ما.ذكره 


: 0ك 


القرآن الكزايم خاض بابن هاجر «إسماعيل»+ وأن يكيون هذا الى 
قاله السدى وكغتب خاص بابن سازة.«إسحاق».وأن يكون إبراهيم 
قد رأى أن الله يأمره بذبح ولده الأول إسماعيل. .ثم رأى هرة ثانية 
أن الله يأمره بذببح ابته الثانى إسحاقء» وللم يأت فى القرآن الكريم 
ولافى أى حديث عن رسول الله ولا عند أحد من المؤرخين شئ من 
هذاء وما معى أن يدذر إبراهيم بذبح الولد إذا رزقه الله به من 
سارة : إذا كان إسماعيل موجودا وأمر الله إبراهيم أن يتذبخه ثم 
افتداه الله بذبح عظيم. . وكذلك لا معنى لأن ينذ رإبراهيم يذبح 
ولاه إذا رزقه اللدانه من سارةإذا لم يكن إسماعيتل مؤيخودا. 
وإبراهيم وسارة: فى هلآه.الخالة المفترضة فى أشد الخاجة إلى ابن 
تبدل يه سارة ذل العقم وترضى أمومتها امحرومة. ويرضى أبلؤه 
إبراهيم ويساعده فى أعمّال الحياة. كيف وإبراهيم فئ أشد:الحاجة 
إلى ولده. أنايتذر يذبحه؟ 1 
ثم إن.القرآن.الكريم يقر رأن إبراهيم سأل ولده الرأى بعد أن رأى 
فئ.معامه أنه يدبحه, وليس كما قيل أن إبراهيم انطلق بولده وأخِذ 
حبلاً وسكينا جتى إذا كان بين الجبال قال الولد “يلآ أيتسوايين 
قربانك ؟ 
ذلك أن الولد ذهب مع أبيه إلى مكان النحر»:وهوا يغلم تماما أن 
أباه سوف + يذيحه ,.ؤذلك بعد أن رأى الوالد فى منامه أن الله يأمره 
بذبح ولده: ثم سأل ولده وأجاب الولد : يا.أبت:افعل ما تؤّمر 
ستبجدنى إن شاء الله من الصابرين 


وي سس 


وكذلك فإن ما قيل يتعارض ثانيًا مع التاريخ والواقع الذى صبعنه 
أحداث قصة الذبيح . 

ذلك أن هذا الذى قيل يعنئ أن قضة الذبيح حدثت فى الشام أو 
بيت المقدس وليس فى مكة. وهذا مخالف لا عليه المؤرخون 
وأحدثون والمفسرون: 

وربما من أجل هذا كله يقول ابن حجر : وهذه الآثار من أقوى 
الحجج لمن قال : إن الذبيح إسماعيل) . 

:ويقول أييضا: ( وهو) عن ابن عباس. فى أشهر الروايتين.وعن 
على فى إحدى الروايقين» وعن أبى هريرة ومعاوية وابن عمر وأبى 
الطفيل وسبعيد بن المسييب وسعيد بن جبير والشعبى فى إحدى 
الرؤايتين عنهم .. 

ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب وأبَىَ جعفر الياقد .-. وأبى 
صالح والربيع بن أنس وأبى عمرو بن العلاء وعمر بن عبدالعزيز 
وابن إسحاق أن الذبيح إسماعيل. ويؤيد ذلك ما.ذكرنا -.وحديث 
أنا ابن الذبيحين ] رويناه من حديث معاوية..نقله عبداللّه بن أجمد 
عن أبيه وابن أبى حاتم عن أبيه وأطنب ابن العقيل فئنالهدى 
زالاستدلال لتقويته. 

وقرأت بخط الشيخ «تقى الدين السبكى أنه اشتسبط من القرآن 
ذليلا وهو قوله (تعالى) فى سؤرة الضافات : 

وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين * رب هب لى من'الصاحين 


لي يي ج !!!ببح 


فبشرناة بغلام حليم.فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام 
أنى أذبحك فانظر.ماذا ترى قال يا أبت افعل مااتؤمر سنجدنئى إن 
شاء:الله من الصابرين )١(4‏ 

قوله' (تغالئ) فى سورّة:نهود: 

9 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإاسخاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشئ 
عجيب 2004 

قال : ووجه الأخذ منهمًا: أن سياقهما يدل غلى أنهما قصتان 
مختلفتان وفى وقتين: الأولى عن طلب من إبراهيم وهو لما هاجر من 
يلاد قومه فى ابتداء أمره فسأل ربه الولد . . . 9 فبشرناه بغلام حليم 
فلما بلغ معه السعى قال يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبجحك 4# 
والثانية بعد ذلك بدهر طويل لما شاخ إبزاهيم واستبعد من مثله أن 
يجئ له الولد, وجاءته الملائكة عندما أمروا بإهلاك قوم لوط 
فبشروه بإسحاق» فتعين أن يكون الأول إسماعيل . ويؤيده أن فى 
التوراة. إن إسماعيل بكره وأنه ولد قبل إسحباق ويقول ابن أبى 
حجر: (قلت,: وهو استدلال جيد. ولقد كنت استحسنه واحتج به 
إلى أن مر بى قوله ( تعالى) فى سورة إبراهيم : « الحمد لله الذى 
وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع 
الدعاء 24" . 


./9 -/١ةيآلا شوزة الصافاث الآيات 1999 3. (7) سورة هود‎ )١( 
. 9 سورة إبراهيم الآية‎ )7*( 


فإنه يؤكد أعلى قوله: (إنه رزق إسماعيل فى ابتداء أمر قوته لأن 
هاجر والدة إسماعيل ضارت لسارة من قبّل:الجبان:الذى وهبها لها . 
وأنها وهبتها لإبراهيم لما يست من الولد» فولدت هاجر إسماعيل 
فغارت سارة منها وولدت بعد ذلك إسحاق . . واستمرت غيرة 
سارة إلى أن كان من إخراج هاجر وولده إلى مكة ما كان....ر 
ذكره ابن إسحاق فى المبتدأ مفصلا, وأخرجه الطبرى «فى تاريخه 
من طريقه؛ وأخرج الطبرى عن طريق السدى. قال انطلق إبراهيم 
من بلاد قومه قبل الشام فلقى سارة وهى بدت ملك حران فآمنت به 
فتزوجهاء فلما قدم مصر وهيها الجبار هاجر ووهبتها له سارة 
وكانت منعت الوؤلد. وكان إبراهيم قد دعى الله أن يهبة ولدا من 
الصاحين فلما علمت سارة إن إبراهيم وقع على هاجرز حزنت على 
مافاتها من الولد. ثم ذكر قصة مجئ الملائكة لسبب إهقلاك قوم 
لوطء وتبشيرهم إبرآهيم بإسحاق فلذلك قال إبراهيم : ١‏ الحمد لله 
الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق... 4 ويقال لم يكن 
بينهما إلا ثلاث سَنينْء وقيل كان بينهما أزبعة عشر عاماء وما تقدم 
الو بير كن لكا بو لعا فى لازي 
إسماعيل لأن سازة وإسحاق لم يكونا بمكة والله أعلم) . 

وينبه ابن خجر إلى أن هذه الترجمة ليتإاافيقنا حديث مسند بل 
اكتفى فيه بالقرآن الكريم ولها نظائر...) 

وفى تقديرنا: أن ماجاء فى القرآن الكريم من سورة إبراهيم: 
« الحمد لله.الذى وهب لى على الكبر:إسماعيل وإسحاق؟ لا 


ااي و2 


يعكر كما يقول ابن حجر,.علئى قولب( السبكى ) (إن إبراهيم رزق 
إسماعيئل فى ابتداء أمره (فإن عبازة السبكى فى ابتداء أمره) ليست 
عبارة (ابن حجر) (فى.ابتداء أمر قوته) وفرق كبير بين العبارتين 
وبالتالى فإن قوله (تعالى) على لسان إبراهيم : 8 الحمد لله الذى 
وهب ,لى على الكبر إسماعيل وإسحاق 4 لا يقلل من استتحيسان ابن 
حجر لا استنبظ السبكى من القرآن الكريم, ولا يضعفٍ من قوة 
الإحتجاج به. 

وأغلب الظن أن الأمر التبس على ابن جر من عبارة 
السبكى . . .(قى ابتداء أمره) قد فسرها اين حجر بعبارة فى ابتداء 
أمر قوته ) . 1 

مع أن العبارتين لا تعبران تماما عن المراد هناء فلا عبارة 
(السبكى ) تصلح أن تكون : إن إبزاهيم رزق إسماعيل فى ( ابتداء 
أمره.. .أى.فى بداية قيامه بدعوته وتبليغ رضالته, ولا غبارة (ابن 
خجر) تصلخ أن تكوث : أن إبراهيم رزق إسماعيل فى ابتداء أمر 
قوته : 1 

أى فى بداية استكمال قوته البدنية بعد أن تخظى مرخلة اللتضعف 
البدنية فى الطفولة والمراهقة ويشرف على مرحلة الرجولة والفتوة. 
ذلك أن طلب إبراهيم من ربه أنه يهبه من الصا حين إتما كان بعد 
أن* 

(1) تخاوز مرخلة الطفولة والمراهقة وخطا حنيفا فى مرحلة 
الرجولة والشباب إلى مرحلة الكبر فى السنء إذ من المعقول أن 


يننظر إبراهيم أن يرزقه الله بالولد حتئ يصل إلى السن التى يخشى 
فيها من الحرمان واليأش من الإنجاب, فإذا ما.وصل إلى هذه السن 
المتأخرة كان من المعقول أن يدعو الله أن يهبه من الصالحين وهذا 
ماحدث: 

(؟) فما كان طلب إبراهيم من ربه أن يهديه من الصا حين إلا بعد 
أن تزوج من سارة؛'وأمضى معها أعواما طويلة لم ينجب فيها.. 
ولم يتروج من سارة إلا بعد أن قضى أعواما يدعو قومه إلى عبادة 
الله وترك عبادة ‏ الأصنام . 

: ).بعد أن حطم الأصنام‎ "١ 

(4) وبعد أن ألقوه فى النار لذلك . 

(5) وبعد أن حفظه الله وخرج من النآر سام . 

(5) وبعد أن اضطهده الملك: كما جاء فى رواية ابن حجر التى 
أخرجها الطبرى فى تاريحخه عن طريق السدى 17> ولم يمكنه من أن 
يواصل دعوة قومه إلى عبادة الله وترك عبادة الأضئام فرحل إلى 
الأرض المباركة فى الشام: وهناك تزوج سارة كما رجحنا فيما 
(/1) وبعد أن فكث مع سارة فى الشام؛ بعد زواجهما فترة من 
الزمن يدعو أهل هذه البلاد إلى عبادة الله؛ وينتظر هو وسارة أن 
يرزقهما الله بولدء وطال انتظارهما دون أمل فى الإنجاب . 


. "1/4 فتح البارئ انجلد الثائق عشر ض‎ )١( 


اا امهيا سم 


(6) وبعد أن رحل إلى:مصر من الشام هو وزوجه سارة بسيب 
الجدب الذى أصاب البلاد فى هذ الوقت. 

(94) وبعد أن حدث ماحدث بين سارة وجبار مصر:فى محاولته 
الاععداء عليهنا ونجاها الله من هذه امحاؤلة: وأهداها ملك:مصر 
(هاجر) خادمة لها. 

)١١‏ وبعد أن عاد إبراهيم وسارة: ومعهما(هاجر) من مصر 
إلى الأرض المقدسة مرة أخرى» وهنا يكون من المعقول: أن يدعو 
إبراهيم ربه أن يهبه من الصالحين : وأن تكون استجابة اللّه لدعنائه 
بعد سنوّات من دعاء إبراهيم . وبعد ان اتفقت (سارة) مع إبراهيم 
أن يدخل بأمتها (هاجر). لعل الله يرزقهما منها بولد تقربهما 
أعينهما فحملت (هاجر ) بإسماعيل من إبراهيم . . 

يؤكد هذا قوله (تعالى ) : © فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه 
السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 4 . أى : أن ,الله 
وهب إبراهيم (إسماعيل) . قرب نهاية الأمر قبيل مسألة الذبح 
ببضع سنين. . وليس فى ابتداء الأمر كما يقول (السبكى ) » ولا فى 
ابتداء قوته. كما يقول (ابن حجر ).. 

ولقد سجل معظم المؤرخين: إن إبراهيم ( عليه السلام ) رزقع 
بإسماعيل وعمرة ست وثمانون سنه:. ورزق بإسحاق بعد أربع 
عشرة سنة من ميلاد إسماعيل أى: أن إبراهيم عليه السلام) كان 
قد وصل إلى سن الماثة؛ أو.ما يقرب من سن التسغين على رأئ من 
يقول إن إسحاق ولد بعد إسماعيل بثلاث سدين, فهى كلها سن 
تضعف قدرات الإنسان وتسير به إلى طريق الشيخوخة. 


ادك _ ل لوه يجبا مابتللتدم 


ثم إنه بالتسنبة لإسماعيئل» قد طال.انتظاز إبزاهيم لأن يرزقه الله 
به وكانت زوجته ( سارة) عاقراء وسنوات الانتظار والترقب» مع 
الحرمان.من الأبوة. وتضاؤل الأمل يوما بعد.يوم فى هذه المرحلة 
من العمر . تعجل بالإنسان, إلى مظاهر سن الشيخوخة» حتى ولو 
كان فى عنفوان قوته, إلى جانب الإحساس بأنه وزوجته ( سارة) 
يسيران إلى هذه السن المتقدمة دون ولد. 

ولهذا كان كلام إبراهينم (عليه السلام) فى تقديزنا. :مناسيا 
لحالته النفسية» وبالتالى فهو لا يقلل من استحسان (ابن حجر) .لا 
استنبطه (السبكى ) من القرآن الكريم ولا يضعف من'قرة الاحتجاج 
به والله أعلم . 

(؟) أما كتاب «زاد المعاد فى هدى خير العباد) للإمام شمس 
الدذين محمد بن أبى بكر بن قتّم الجوزية ‏ الذق عاش" من سننة 
١ه‏ إلى سنة ١8/اهاء‏ فقد كان أشد المحدثين يقيدا بأن الذبيح 
إسماعيل . يقول بعد أن ذكر نسب رسول الله محمد ( 2لله) ”2 
(ولا خلاف بين النسابين أن عدنان من ولد إسماعيل عليه 
السلام. . 

وإسماعيل هو الذبيح على القول آلصواب . عند علماء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم, وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 
عشرين وجها... 


.») زاد المعاد فى هداق خير العباد / باب نسكٍ رسؤل الله لله‎ )١ 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية. (قدس الله وجهه) يقول: 
زهذا القول إنمنا.هو متلق عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص 
كتابهم . فإن فيه : أن الله أمر إبراهيم أن يذبح:ابنه بكره. وفى لفظا 
وحيده. ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين :أن إسماعيل هو بكر 
أولاده» والذى.غر أصحاب هذا القول أن فى التوراة التى بأيديهم : 
اذبح اببك إسحاق. .. قال وهذه الزيادة من تخريفهم وكذبهم 
لأنها تناقض قوله : اذبح بكرك ووحيدك؛ ولكن اليهوه حسدت 
ببى إسماعيل على هذا الشرف. وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه 
إليهم ويختاروه دون العرب ويأب الله إلا أن يجعل فضله لأهله . 
وكيف يسوغ: أن يقال أن الذبيح إسحاق» والله (تعالى).قد بش 
أم إنحاق به.وبابنته يغقرب . قال ( تعالى) عن الملائكة أنهم.قالوا 
لإبراهيم لما أتوه بالبشترى. « قالوا ل تخف إنا أرسلها إلىاقوم 
لوط » فمحال أن .يبشزها بأنه.يكون لها .ولد , ثم يأمر بذبحه. ولا 
ريب أن يعقوب داخل فى البشارة.:فتباول البشارة لإسجاق 
ويعقوب فى اللفظ واجد. وهذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن قيل: لو 
كان الأمر كما ذكرتمره لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق» 
فككانت القراءة: ومن وراء إسجاق يعقوب أى: ويعقوب من.وراء 
إسحاق» قبل : لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به لأن البشارة 
قول مخصوص وهى أولٍ خبر سار صادق. وقوله (تعالى): .ومن 
وراء إسحاق يعقوب 4 جملة متضمدة لهذه القيود فتكون بشارة بل 
حقيقة البشارة هى الجملة الخبرية» ونلا كانت البشارة قولاء كان 
موضع هذه الجملة تضبا على الحكاية بالقول. كان المعنى : وقلنا 


لها : من وراء إسحاق يعقوب » والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم 
أخيه وثقله فى أثره؛ لم يعقل منه إلا البشارة بالأمرين جميغنًا: هذا 
ممالا يسعريب ذو فهم فيه البعة. ثم يضعف الجر أمر آخر وهو 
ضعف,قولك: مررت بزيد ومن بعده عمرء ولأن العاطفف يقوم مقام 
اجر فلا يفصل بينه وبين المجرور: كما لا يفصل بين حرف الجار 
وامجرور.. 

ويدال عليه أيضا : أن الله وشبخانه) لما ذكر قضة إبراهيم وابنه 
النابيح فى سورة الصافات قال 8 فلما أسلما ؤتله للجبين وناديناه 
أن يا إبزاهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى امحسنين إن هذا لهو 
البلاء المبين وفدنياه بذبح 'عظيم وتركنا عليه فى الآخرين سلام .على 
إبراهيم كذلك نجزى المحسندين إنه من عبادنا المؤمبين 4 ثم قال 
(تعالى) : ط( وبشرناه يإسحاق نبيا من الصاححين 4 

فهذة بشارة من الله اتعالق) له شكرا علقصبره :“على ما أفر 
بهاء وهنا ظاهن جدا فى أن المبشر به غير الأول» بل:هو كالنص| فيهء 
فإن قيل : فالبشارة الخانية, وقعت على نبوته: أق: لما صبر الأب 
على ما أمرابنه وأسلم (الولد لأم الله جازاه الله علئ ذلك بأن 
أعطاه النبوة) قيل البشارة وقغت على المجموع على ذاته ووجودم 
وأن يكون نبياء ولهذا نضب نبيا على الحال المقدرء أى مقندزا 
ثبوته فلاايمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصّل.. ثم تخصصضن 
بالحال التابعة الجارية مجرئ الفطتلة:: هذ:محال-فن الكلام» بل إذا 
وقعت البشارة على نبوته: فوقوعها على وجوده أولى وأحرى:. 


وأيضا فلا ريب أن الذبيج كان بمكةء ولذلك جعلت القرابين يوم 
الننحز بها كما جعل السعى بين الصفا والمروة وزمى الجمار تذكيرا 
لشأن إسماعيل وأمه. وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه 
هم اللذان كانا يمكة دون إسحاق وأمه ولهذا اتصبل مكان الذبح 
ومكانه بالبيت الحرام الذي اششرك فى بدائه إبراهيم وإسماعيل 
وكان البحر بمكة من تام حج البيت الذى كان على يد إبراهيم 
وابنه إسماعيل زمانا ومكاناء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى من عبهم » لكانت القرانين والنحر بالشام لا 
بمكة , 


وأيضًا فإن الله (سبحانه» :.سمئ الذبيح حليما لأنه لا أحلم ممن 
أسلم نفسيه للذيج طاعة لربه, ولما ذكر إسحاق سماه عليما . فقال 
تعالىا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
وبشروه بغلام عليم 4 وهذا إسحاق بلا ريب أنه من أمرأته (سارة) 
وهى المبشرة به. وأما إسماعيل فمن السرية. 

وأيضا فإنهما (إبراهيم وامرأته.سارة) بُشَترا به على الكبر 
واليأس من الولد: وهذا بخلاف إسماعيل ٠‏ فإنه ولد قبل ذلك . 
وأيضا فإن الله (سبجانه) أجرى العادة البشرية:أن بكر الأولاد 
أحب إلى الوالدين من بعده وإبراهيم (عليه السلام) لما سأل ربه 
الؤلد :.ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته :.والله (تعالنى) قد 


اتخذ إبراهيم خليلاً: والخلة منصب يقعضى توحيد ابوب بالغبة, 
وأن لا يشارك بينة وبين غيرة : فلما أخد الؤلد شعبة من قلت الؤالد 
جاءت غيرة الخلة تنتزعها من تلب الخليل, فأمر بذبح الخبؤب » فلما 
أقدم على ذبحة» وكانت محبة الله أعظم غندة من محبة الولد 
خلصت الخلة يدك من.شوائب المشاركة. فلم يبق فى'الذبح 
مضلحة, إذا كانت المصلخة إنماهى فى العزم وتوطيد التفس فيه 
فقد خصل المقضود. فدسخ الأمروفدى الذبح: وصّدق الخليل 
الرؤياء وحضل مراد الرب ( سبحانه وتعالى): 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود » 
ولم يكن ليحصل فى المولود الآخر دون الأول (الأول إسماعيل» 
والثانى إسحاق) بل لم يحضل عند المولود الآخر (إسحاق) من 
مزاخمة الخلة: ما يقعضّئ الأمر بذبحة» وهذا'فىغاية الظهّور. 
وأيضا فإن (سارة) امرأة الخليل غارت من (هاجر) وأبنها أشذ 
الغيرة» فإنها كانت جارية: فلما ولد إسماعيل. وأحبه أبوه, 
اشتدت غيرة سارة . فأمر الله وسبحانه) أن بعد عنها هاجر وابنهآ: 
وليسكنها فى أرض مكة. لتبرد"فى شارة حرارة الغيرة: وهذا من 
رخمته ورأفته. فكيّف يأمره (سبحانه) بعد هذا أن يذبح ابنها 
ويدع ابن الجارية بحاله هذاء مع رحمة الله بها . وإبعاد الضرر عنها 
وجبره لهاء. فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل 
خكمته.البالغة اقتضت أن يأمر. بذبح ولد السرية ..فحينمذ يرق قلجا 
السيدة على ولدها؛ وتصدل قسوة الغيرة رحمة. ويظهر لها بركة 


هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيت هذة وابنها منهلم, 
ويرزى عباده. جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة: وأن عاقبة صبر 
(هاجر) واببها على البعد والوحدة والغربة؛ والتسليم إلى ذبح 
لولد. آلت إلى ما آلت إليه من جعل أثارهماء ومواظئ أقدامها؛ 
مناسك لعباده المؤمنين..وتعبدات لهم .إلى يوم القيامة. وهذه سنته 
( تعالى ) فيمنايريد رفعه: من اخلقه: أن يمن عليه بعد استضعافده, 
وذله.وانكسازم. قال (تعثالى).:.8( وريد أن.نمين .على الذين 
استضعفو فى الأرض ونجعلهغ أئمة ونجعلهم الوارثين 4 ...ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 4 . 

ولعلى أضيف إلى ما ذكره (ابن القيم) أمريين : (الأول): 
توضيحا لقوله : (فقد حصل المقصود, فسخ الأمر وفدىي 
الذبح) ففى تقديرنا . أن الله سبحانه وتعالى) أمر إبراهيم فى 
منامه . أن يذبح ولده لتصل محبة إبراهيم الخليل لله (عز وجل) إلى 
الدرجة التى لا يزاحمها فيها حبه لولدة البكرء وقد ترقى إبراهيم 
فى درجات الطاعة وامتثال أمره بذبح ولده . درجة بعد أخرى 
تكررت فى كل منها محاولة الذبجح . دون أن تتم بإرادة الله 
ومشيعته . حسى إذا. وصل إلى درجة الإخلاص نببة الله ظهر 
المقصود :.وناذئ الله إبراهيم أن صدقنت الرؤيا ..وكان القداء 
بالذبح العظيم. . ومعنى هذا أنه لم يكن هنالك نسخ للأمر بالذبح. 
لأن الله (سبحانه وتعالى) لم يرد الذبح حقيقة. من أول الأمر وإنما 
هو ابتلاء واختبار جح فيه إبراهيم الخليل وإسماعيل (عليهما 
السلام) كل النجاح. والله أعلم. 


الأمر الثانى : أن الأمر بذبح إسماعيل فى الرؤيا. وإبعاده هو وأمه 
هاجر عن سارة لا يمكن أن يكون فقط مراعاةالمشاعر سارة: وكما 
يقول ابن:القيم : ( لتبرداسارة حرازة الغيزة) . خقيقة كانت 'سارة 
امرأة مؤمنة قوية الإيمان. وقضت إلى جانب زوجها إبراهيم الخليل 
فى كل انحن . وحفظها الله. حين أراد ملك مصر أن يغتضبهاء ولكن 
ما حدث لإسماعيل كان أمرا أخطر وأكبر: هو التشريع الإلهى 
لمناسك المتج كزكن. من أركان الدينن الإسلامى. مزتبطا بالأحداث 
التى وقعت لإسماعيل وأبيه إبراهيم فى مكة. . . 

وهكذا أيضن يترجخ رأى من يقول (إن الذبيح إسماعيل. . فماذا 
يقول المفسرون؟.:. 


سوف نعرض لأقوال من توفرت لدى مؤلفاتهم فى التفسير وهى 
أقوال القرطبى والرازى والطبرى : والجمل على الجلالين» وابن 
كثير : ثم صفؤة التفاسيّرء وهى أقوال فى اعتقادنا تمثل آرء 
ومذاهب - جميع المفسرين سواء منهم من يميل إلى أن الذبيح 


إسماعيل أو إسحاق . 

أولا :"عند القرطبى 
يقرل فى تفسير قوله (تعالى) من سورة مريم(1© : 
واذكر فى الكتاب إسماغيل إنه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيا.وكان يأمر أهله بالصبلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. 
واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ‏ الآيتان 4 ه ‏ هه 
(يقول الجمهور: إنه إسماعيل الذبيج. دا أيق_العرب... 
إبراهيم . . وقد قيل إن الذبيح إسحاق . والأول أظهر. 1 
بصدق الوعد . وإن كان موجودا فى غيره من.الأنبياء.تشريفا له. 
وإكراما ولأنه المشهور فى خصاله. ... واخدلف فى ذلك فقيل إنه 
وعد من نفسه بالصبر على الذبح. , فصبر حتى فدى ... وقيل : وعد 
رجلا أن يلقاه فى موضع . فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يوما وليلة 
فلما كان فى اليوم الاخر . جاء فقال له : ما زلت هاهنا فى انتظارك 
منذ أمس .. وقيل انتظره ثلاثة أيام. . وقال يزيد الرقاشى : انتظره 


115,1١8,118 الجامع لأحكام القرآن امجلد السادس الجزء الحادى عشر ص‎ )١( 


إسماعيل اثنين وعشرين يوم اذكره الماوردى.. وفى كتاب ابن 
سلام : أنه انتظره سنة وذكره الزمخشرى ..عن ابن عباس: أنه وعد 
صاجبا له أن ينتظره فى مكان فانتظره سنة وذكره القشيرى : قال 
فلم يبرح من مكانه سنة حتى تاه جبريل (عليه السلام ) فقال: إن 
التاجر الذى سألك أن تقعد له حتى يعود . هو إبليس .. فلا تقعد. 
ولا كرامة له. . وهذا بعيد... ولا يضح .. ( وقد قيل: إن إسماعيل 
لم يعد شيئا إلا وفى به. وهذا قول صحيح. وهو الذى يقعضيه 
ظاهر الآية. والله أعلم) . 

هكذا فى البداية: يقرر القرطبى : أن رأى الجمهور. بأن الذبيح 
إِسَمَاعيل. هو الأظهرء يضاف إلى هذا: أن آلقول الأول الذى 
سجله القرطبى . فى تفسير قوله (تعالى) : ل إنه كان صادّق 
الوعد 4 بأنه وعد نفسة بالصبر على الذبح فصبر حتى فدى تؤكد 
مااذهب إليه الجمهور:ء وهو ما قرره واختاره القزطبى, من أن 
الذبيح إسماعيل. . 

ونيف إلى ما يؤكلً هذا الرأى ما تشير إليه الآية الكريمة. من 
سورة الأنبياء الآية 8 ظ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين 4 فأى صبر لإسماعيل أعظم من صبره على أمر الله بأن 
يلابحة أبؤه إبراهيم . كما قر رالقرطبى فى تفسيره ل (صادق 
الوعد ) . 

ولم يرذافى القرآن الكريم. وصف إسحاق (عليه السلام) بأنه 
من الصابرين , ولا بأنه ادق الؤعد مثل ما جاء عن إسماعيل وإذا 


كان هذا لا ينفى أنه (عليه السلام) من الصابرين: ولا أنه ضاداق 
الوعد. 

فيتعين أن يكون الوصف بهما فى القترآن الكريم لمناسبة"خاصة. 
وهى الصبر على أعظم اختبار لإنسان من رب العالمين. 

يراد هذا التتأكيد لقوة وصحة القول عند الجمهور وعند 
القرطبى. بأن الذبيح إسماعيل بقوله (تغالى) على لسان الذبيح 
:ل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنئ إن شاء الله من الصابرين 4 فهل 
هناك أكفر وأوضح دلالة على أن الذبيح هر إسماعيل من هذا 
التوافق بين صف الله لإسماعيل ووصف الذبيح لنفسه بأنه من 
الصابرين؟ 

والقرطبى لم يذكر شيئا عن سبب وصف الله زسبخَانه) 
لإسماعيل بأنه من.الصابرين وأغلب الظن أنه اكتفى عن هذا . بما 
قرره فى تفسير قوله (تعالى) عن إسماعيل . بأنه كان صادق الوعد 
ورجح فيه قول الجمهور. بأنه إسماعيل الذبيح وفى تعليل رصف 
إسماعيل تأنه كان صادق الوعد لأنه وعد.من نفسه بالصبر على 
الذبح. فصبر حتى فدى. . 

ومع أن التعليل الغانى وهر أن إسماعيل انظ ر,صاحبا له ثلاثة 
أيام . أو اثنين وعشر نوما أو سبة: بعيد ولاريصج كمبايرى 
القرطبى . فهو كذلك فى تقديرنا. غير معقول ولا مقبول . لسبب 
بسيط جدا. وهو أن إسماعيل ( عليه السلام) يحتاج كأى إنسان 
إلى أن يأكل ويشرب وينام ويقضى حاجته ويسعى إلى عمله 


وتحصيل رزقه .. وهذه أمور كلها تستدعى مغادرة المكان والنقل كل 
ليل وكل نهار... ولكننى ذكرته لتوضيح رأى القرطبى. الذى 
اختاره فى بداية تفسيره. وهو أن الذبيح إسماعيل كما هو رأى 
الجمهور.. 

أما قوله (تعالى) فى سورة الصافات”'“ :ا وقال إنى ذاهب إلى 
ربى سيهدين .رب هب لى من الصالحين فبشرناه بغلام حليم . إلي 
قوله (تعالى) ‏ وباركنا عليه وعلى إسحاق 4 الآيات 49 ١١1"‏ 
فيقول فيه القرطبى : فإ رب هب لى من الصالحين # أى : هب لى 
ولدا صاحا من الصاححين (١‏ فبشرناة بغلام حليم 4 أى : فوهبنا له 
الغلام. 8 فلما بلغ معه السعى 4 أى فلما بلغ المبلغ الذى يسعى مع 
أبيه فى أمور الدنيا. معينا له على أعماله.. . ويروى القرطبى عن 
الفراء قوله ( كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة) ... ثم يقول 
القرطبى (واختلف العلماء فى المأمور بذبحه. قال جماعة الذبيح 
إسحاق. وثمن قال بهذا العباس بن عبدالمطلب- وابنه عبد الله - 
وعبدالله بن مسعود. . وروى عن جابر. . وعلى بن أبى طالب .: 
وعبدالله بن عمير.: وهو قول عمر (رضى الله عنه) وقال به 
علقمة... والشعبى.. ومجاهد... وسعيد بن جبير... وكعب 
الأحبار:.. وقتادة ومسروق + وعكرمة.. والقناسم بن أبى بزة.. 
وعطاء:. ومقاتل.. وان ساتتظ . . وَالزهرى.: والشدى..: 
وعتبدالله بن أبئ الهُذيل + ومالك بن أتس” .“واختاره'التحاش:: 
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لهك 


والطبرى. . - وسوف يأتى ما ذكره الطبرى فى تفسيره ‏ وعليه أهل 
الكتابين: (اليهود والنصارى).. ويغلب على الظن : أن هذه 
المجموعة من الأسماء هى كل ماقدر القرطبى أن يجمعه من قال . أو 
اختار. أوانسب إليه. القول بأن الذبيح إسحاق لأنه المعروف عن 
القرطبى : أنه يتحرى دائما . ويتقصى إلى ما لا نهاية. لأى موضوع 
يتناوله بالتفسير والتوضيح. 

ثم إنه سجل هذه الأراء دون تحفظ . بأن منها ماهو أحد روايتين» 
أو أحد قولين... فى أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق. 

وذلك كله على العكس مما صنعه ابن كثير.فى قصص الأنبياء. كما 
مر بنا . وكما أوضحنا فيما سبق من حديث عن أقوال المؤرخين... 
وأقوال ابن حجر العسقلانى عن المحدثين فئ كتابه «فتح البارى). 
هذا إلى جانب : أن ما يقوله اليهود والنصارى: .فى مغل هذه 
الموضوعات التى تسب الفضل والتقدير إلى أصحابها من الرسل 
والأنبياء والقيادات والشخصيات الإسلامية البارزة. ينبغى أن 
نتوقف عنده ولا نقبله بسهولة وبلا مناقشة وتمحيص . . فمن 
المعروف عنهم أنهم يحسدون المسلمين على .كل ما حباهم الله به من 
نعمة وفضل .. ولهذا فإن الشك يحوم حول هذا التوافق بين ما عليه 
أهل الكتابين. وما اذهب إلية عدد من رجال المسلمين فى إحدى 
الروايتين عن البعض منهم من أن الذبيح إسحاق.. 

ويضيف القرطبى : (قال سعيد بن جبير : أرى إبراهيم ذبح 
إسخاق . فى المنام فسار به مسيرة شهر. فى غداة واحدة حتى أتى 
به المنحر من منى. . قلما ضرف الله عنه الذبح وأمرة أن يذبح 


اا _ لوه يها ادام 


الكبشن :فذبحه. وساز به مسنيرة شهر فى.روحة واحدة طويت له 
الأودية والجبال) .4 

ولقد مر بنا. فى فتخ البارئ . لابن حجر العسقلانى شرح صحيح 
البتخارى :“ما رواه ابن أبى موسى. عن السدى . . وما'رواة قتاده عن 
كعب . من أن محاولة ذبح إسحاق كانت فى جبال بيت المقدس. 
وليس بعيدا عن بيت أمه سارة. وأن إبراهيم أخبر سارة أنه سوف 
يذهب بإسحَاق إلى الجبل فى حاجته. وأن الفداء بالكبش وذتح 
الكبش تم .على هذ الجبّل فى بيت المقدس:.. وكان تغليق ابن حجر 
غلى الزواية الأؤلئ::.«هكذا ذكره السدى.ولعله أخذه من بعض 
أهل الكتاب) .: وكان تعليقه علئ الرواية الغانية: (وكان قتادة 
أخذ أوله عن تَعضن أهل الكتاب:: وآخره ما جاء'عن ابن عباس ) من 
أن الذبيح إسماعيل).: 

وهذا الاختلاف" بين أن نكون مخاولة ذبح إشحاق قت فى بيث 
الملقدس: أو ىت فى مكة يضعفن كثيرا رأى من يقؤل إن اللابيح 
إسحاق ويدعرنا إلى عدم التسليم بهذا الرأى: 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام. مع هذا التداقض والاختلاف . أن ما 
يقرله سعيدٍ بن جبير. عن سفر إبراهيم من بيت المقدس ٠‏ إلى مكة. 
وعودته ثانيا احتج به ابن كثير فى قصص القرآن. على أن الذبيح 
إسماعيل وذلك كما مر بنا فى ردة على ما رجحه السهيلى : من أن 
الذبيح إسحاق. لأن إبراهيم لم يكن مع إسماعيل فى مكة . وإنما 
كان مع إسحاق فى بيت المقدس.. فيتعين أن يكون الذبيح إسحاق. 


سا ل لج بي سس 


الذى كان مع والده إبراهيم » وكذلك احتج به ابن حجر فى فتح 
البارى على أن الذبييح إسماعيل لأن إسحاق لم يكن بمكة: 
ثمأياتى تتتعيد بن جبير فيقرر: أن إبراهيم كان بمكة فينقضن بهذا 
ما رجحه السهيلى على أن الذبيح إسخاق.. 

وهكذا نحد دليلاً واحدا. احتج به من يقول أن الذبيح إسماعيل 
واحتج به من يقول إنه إسحاق. . 

وهذا لا غبار عليه. ما دام كل من الفريقين ينظر إلى هذا الدليل 
من زاوية مختلفة.. ولكن غير المعقول . أن يعوة أصحاب الرأى 
الثانى ليستدلوا بقبوت نفس الدليل على أنه كذلك إسحاق.. وكان 
الأولى والمعقول والمقبوَل والمناسب .. أن يعترفوا بأن الذبيح 
إسماعيل. حيث لا مبر رلأن تسافر إسحاق من بيت المقتدس . إلى 
مكة. ما دام إسماعيل فى مكة. 

مع ملاحظة أنه لا خلاف بين الفريقين . وعند أهل الكتابين ٠‏ علق 
أن الذبيح كان بكر والديه ووحيدهما. «ولعطع ا سحام 
وتعالى) إبراهيم فى وضع التخيير . بين أن يكون الذبيح ولده 
إسماعيل . أو ولده إسحاق. 

مغالطة لا شك فيها.. فى الأولى . أنكروا: أن يكون إبراهيم فى 
مكة ليقرروا أن الذبيح لم يكن إسماعيل الموجود في.مكة.. وفى 
الشانية اعترفوا بأن إبراهيم فى مكة ليقرروا أيضا أنه لم يكن 
إسماعيل . وإنما هو إسجاق الذى أحضره معه والده من بيت 


ا ااا اسح 


وهذه المغالطة وهذا التناقض يزرغان الششك فيما يحاول اليهود أن 
يغبتوه. . وهما فى نفس الوقت يدعمان رأى من يقول أن الذبيح 
إسماعيل. . نضيف إلى هذا... وإلى ما سبق: أن الاستجابة لأمر 
الله بذبح الابن البكر الوحيد أكثر دلاله على قوة الإيمان بالله... 
وعلى صدق الامتثال لأمر الله. من ذبح الابن غير البكر وغير 
الوحيد . . وَذلك هو المناسب لمقام تكريم الله لإبراهيم . الذى امتثل 
لأمر ربه. وهم بذبح ولده البكر الوحيد إسماعيل. . 

ثم ما هو المعقول . مع هذه البذيهة الحقيقية. أن يسير إبراهيم مع 
ولده إسحاق مسيرة شهر فى غداة واحذة. طويت له فيها الأوذية 
والجبال . ليقوم بذبحه عند المنحر فى منى بمكة. بينما (إسماعيل 
ابنه وأول من بشر به. ووحيده قبل أن يبشر مرة ثانية بإاسحاق) 
موجود فى نفس المكان. فى مكة وعلى استغداد للامتثال لأمر الله 
فقد كان صادق الوعد. وكان من الصابرين كما جاء فى القرآن 
الكريم: . يضاف إلى هذ ما قررئاه أكثر من مرة. من أن مناسك 
الحج مرتبطة بالمكان الذى وقغت فيه الحادثة. وقد فرض الله 
( سبحانه) أن تكون مناسك الحج كلها فى مكة. ولا يقبل ولا 
يصح أن يكون جزء منها فى بيت المقدس . . ثم إن استدراك بعض 
أصّحابٍ هذا الرأى بأن:الكبش نقل من بيت المقدس ليذبحه'فى 
مكة مغالطة غير مقبؤلة: وتكلف لا.مبرر له. 

ثم ينتقل القرطبى إلى جماعة القائلين بأن الذبيح هو إسماغيل. 
رسوف نلاحظ أن من بين هذه الجماغة عدد من الذين أورد 


__ ليه _سسببببج 


أسماءهم ضمن جماعة القائلين بأن الذبيح إسحاق وهم: 

غبدالله بن عمر-+-وعبدالله بن عبامن . - والشعبئ.:.ومجاهد. 

وعلقمة) وذكر معهم ثمن قال بأن الذبيح إسماعيل ( أبو هريرة: . 

وأبو الطفيل عامر . بن وائلة.. وسعيد بن المسيب . . ويوسف بن 

مهران.. والربيع بن أنس. . ومحمد بن كعب القرظى والكلبى) . 
ويقول القرطبى: وسمل أبو سعيد الضرير: عن الذبيح فأنشد: 
إن الذبيح هديت إسماعيل - نطق الكتاب بذاك والتنزيل 
شرف به خص الإله نبيسا وأتى به التفسير والتأويل 
إن كنت أمته فلا تدكر له شرفا قد خضه التفضيل 
وعن الأصمعى قال : سألت أبا عمزو بن العلاء عن الذبيح فقال: 

وإِنما كان إسماعيل بمكة ...وهو الذى بنى البيت مع أبيه.. والمدحر 
وروى عن النبى ( عَلِه ).: [أن:الذبيح إسماعيل] . 

احتج من قال : أنه إسماعيل: 

(1) بأن الله (تعالى) وصفه بالصبر. دون إسحاق فى قوّله 

(تعالى ): <( وإسماعيل وإدريس:وذا الكفل كل من الصابزين 4 

وو 0 

(؟) ووصفه بصدق الوعد فى قوله: 9( إنه كان صادق الوَعد »4 

لأنه وعد أباه من نفسه : الصبر على الذبح فوفى له. . 


(") ولأن الله زتعالى )قال: 

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين4 فكيف يأمر بذبحه.وقد 
وعده أن يكؤن نبيا. 

(04 وأيضً فإن الله (تعالى) قال :ل فبشرناه بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقرب 4 . فكيف يؤمر بذبح إسحاق. قبل إنجاز 
الوعد فئ يعقوت؟ وأيضا ورد فى.الإخبار:.تعليق قرنى الكبش فى 
الكعبة. فدل ذلك على أن الذبيح إسماعيل ولو كان إسحاق لكان 
الذبح يقع ببيت المقدس ) .. 

ومع أن القرطبى أعاد ذكر كثير ممن قال: بأن الذبيح إسحاق. 
ضمن جماعة القائلين بأن الذبيح إسماعيل . وهو أمر لا يغلب أحد 
القولين. بل يضعف قولهم الأول ويرجح قولهم الغاتق:بآن الذبيح 
إسماعيل . . ومع وضواح ومتانة ورجاحة قطعية هذه الاستدلالات 
فإ القرطبى يقؤل : إنه ليس بقاطع "أما قولهقم كيف يأمرهم بذبخه 
وقد وعده بأن يكون نبيا؛ فإنه يحتمل أن يكون . وبشرناه بسوته. 
بعد أن كان من أمرهما.كان.ولعله أمر بذبح إسحاق بعد أن ولد 
لإسحاق يعقوب.. ويقال لم يرد فى القرآن أن يعقوب يولد من 
إسجاق) .. 

واكم بعدم قطعية الانستدلال لاحتمال أو لعل أو يقال أن يكون 
المعنى كذا (غير ما تنطق به ظاهر الكلمات القبرآنية الكريمة ) . 
تكلف فى التفسير لا مبرر له مع وضوح الخطأ التاريخى فى هذه 
الردود. 


5-555 ا 0 


ويضيف القرطبى: (وأما قولهم:.ولو كان الذبيح إسحاق لكان 
الذبخ يقنع ببيت المقدس). فالجواب عنه : (ما قاله سعيد بن جسير 
ا 

وقد عرفنا أن.ما قاله سعيد بن جبير اختج به من يقول” أن الذبيح 
إتماعيل. . واحتج به من يقول : إنه إسحاق مرتين : مرة ننفيه. 
ومرة بتبوته. . ما يرجح أنه إسماعيل. . 

يقول القرطبى : وقال الزجاخ: الله أعل_أيهنما الذبيح :'وهذا 
أذبحك فانظر: ماذا ترى 4 ..: 

يقوّل'فيهالقرطبى: .قال مقاتل رأئ ذلك إبراهينم ثلاث نيال 
متتاتعات 

ويقال : إن إبراهيم رأى فى ليلة التروية ! كأن قائلاً يُقول: إن الله 
يأمرك بابخ اببك فلما أضَبح روى'فئ نفسه . أهلذا الحلم من اللّه. أم 
من الشيطان. فسمى يوم التروية) . 

فلما كانت ليلته الثانية ذرأى ذلك أيطيا وقنيل"له»: الؤعب! فلما 
الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى:يوم الدجر) . . 

وازوى أنه لما هم بذبحه : قال جبريل :الله أكبر ٠‏ الل أكتر : .فقال 
الذبيح :“لا إلةاإلا الله.. والله أكبر؛ : فقال إبزاهيم :+ الله أكبر ولله 
ا حمك.. فبقى :سنة) . . 


22 ا 


وكل هذه التعبدات. من مناسك الحج.. وهى كلها مزتبطة 
بإسماعييل (أبو المسلمين) :. والحج فى مكة فريضة. ..من فرائض 
دين المسلمين. . فكيف يقال : إنها وقعت لإسحاق ؟.وقد اضطرب 
فى هذا حديث القرطبى عند تفسير قوله ( تعالى)::(.قد صدقت 
الرؤيا 4 وهو ينقل عن مجاهد وبعضهم. فتارة أضاف هذه 
التعبدات إلى إسحاق . . 

وتارة أخرى . أضافها إلى إصماعيل. . 

يقول فى تفاصيل محاولة الذبح :. (قال إسحاق لإبراهيم . لا تنظر 
إلى فترحمنى ) ثم يقول . فى نفس التفاصيل : ( ولو كان قد جرى 
ذلك . لبينه الله (تعالى) : تعظيما لرتبة إسماعيل وإبراهيم 
(صلوات الله عليهما ) .. وسوف يأتى تفصيل هذا فى قول مجاهد 
عند تفسير قوله (تعالى) : ! قد صدقت الرؤيا ©.. 

وقوله ( تعالئ) : ط فلما أسلما. وتله للجبين 4 يقول فيه القرطبى.. 
أئ انقاد لأمر الله.. 

وقرأ ابن مسعود . وابين عباس . وعلى :فليا إنيايها )| 
فوضا أمرهما إلى ,الله :: 

وقال ابن عباس . . مرة,أخرزى .:استسلماة ؛ 

وقال قناذة :أسلم أحدهما نفسةلله وعز وجل) وأسلم الآخر 
ابنه.'وفى الخبر::إن:الذبيخ قال لإبراهيم (عليّه السلام ) حين أراد 
ذبخه: يا أبت اشدد رباظى . حتى لا أضطرب.. واكفف ثيابك 


عع ل ل للمإمة» »نلعلل [ٌْه /ه ا __ 


لغلا ينتضح عليها شئ من دمى . فتراه أفى فتحزن. . وأسرع مر 
السكين على حلقى ليكون الموت أهون على . . وأقذفنى للوجه : 'لثلا 
تنظر إلى وجهى فترحمنى ولثلا أنظر إلى الشفرة فأجزع.. وإذا 
أتيت إلى أمى فأقرئها منى السلام: فلما جر إبراهيم (عليه السلام) 
السكين ضرب الله عليه صفحة من نحاس. فلم تعمل السكين 
شيئا. ثم ضرب بها على جبينه وحز فى قفاه. فل تعمل السكين 
شيئا.: فذلك قوله ( تعالى ) : 

وتله للجبين 4 . . كذلك قال ابن عباس : معناه كبه على وجهه 
فنودى : يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 4 . فالتفت. فإذا بكبش .. 
ذكره المهدوى.. 

ويلاحظ : أن,هذ الخبرء لم يحدد اسم الذبيح ... ولم يحدد اسم 
الأم. . بيدما الرواية الأخرى لهذا الخبر.والتى.ذكرها ابن حجر. فى 
فتح البازى, وقال عنها :(هذا ماذكره السدى.ولعله أخذه من بعض 
أهل الكتاب) حددت اسم الذبيح بأنه إسحاق . وحددت اسم.الأم 
بأنها سارة . وعدم التحديد لاسم الذبيح واسم أمه فى هذا الخبر» 
يغير الشك فى أن الذبيح إسحاق.. ويميل به«إلى ناجية إسماعيل. 
والقرطبى يشير إلى أن هذا الخبر غير صحيح» ولكن عدم صحته 
عنده . كما يتضح من كلامه ليس من ناحية.اسم الذبيح واسم أمه. 
ولكن من حيث توضيح وتفسير صورة قوله (تعالى) : « وتله 
للجبين 4: يقول : 

والمقنى : لا اعتقد الوجوب: وتهيأ للعمل . هذ ا بهيئة الذبح. 


اا 6 ببح 


وهذا بصورة المذبوج أعطيا محلا للذبح فداء. ..ولم يكن هناك مز 
وقال كعب وغيره: لما أرئ إبراهيم ذبح ولده..فئ مناهه. قال 
الشيطان: والله.لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم . لا أفتن منهم أجدا 
أبدا... فتمثل الشيظان لهم. فى صورة الرجل.. ثم أتى,أم الغلام. 
وقال أتدرين أين؛يذدهب إبراهيم بابدك ؟ :... قالت: لا... قال: إنه 
يذهب به ليذبحه. . قالت كلا. هو أرأف به. من ذلك: ..فقال : إنه 
يزعم ا 0 . قالت :.فإن كان ربه قد أمره بذلك فقد 
أحسن أن يطيع ربه. . ثم أتى الغلام . فقال : أتدرى أين يذهب بك 
أبوّك ؟ قال : لا. قال.: فإنه يذهب بك ليذبحك:. قال: لما؟ قال : 
زعم أن ربه أمره بذلك : . قال فليفعل ما أمره الله به . سمعا وطاعة 
الأمر الله : “ثم جاءةإبنراهبم قال"أيق تزيد ؟:والله إن لأظن'أن 
الشيطان قد جاءك . فى منامك فأمزك بذبح بنك .. فعرفه إبراهيم . 
فقال إليك عنئ”يا عدوا الله .“فوالله لأمضين لأمر. ربى . . فلم يِصَبٍ 
الملعون منهم شيئيا. . 

هذه الرؤأية التئ يذكرها القرطبئ عن كقب . لم تحدد الم 
الذبيح وذكرت كلمة ( ولده) وكلمة الغلام.. ولم تحده : كذ لها . 
اشم أم الذبيتح!. وذكترّت كلمة (أم الغلام).. يسما الرؤاينة 
الأخزى : “العئ أذكرهاءابن حجر العشقتلانق فق كعابه (فعتح 
البارى ) شرح صحيح البخارى والتى ساقها كعب عن قتادة . وأشار 
فيها إلى أن قنادة ربما أخذ أولها عن بعض أهل الكساب؛ واجرها 
عمابجاء عن:ابن عباس . هذه الرواية لابن حيجن ذكرت اسم 


اا سس ات 


إسحاق. واسم أمه سارة فئ أولهما. . شم ذكرت اسم اسماعيل. 
وأنه كان.عليه قميض أبيض فى آخرها ثما ينبئ.عن التلفيق فيها كما . 
أشرنا إليه . 

ويضيف: القرظبى:(وقال:ابن عباس : لما أمر إبراهيم بذيح اينه. 
عرض له الشيطان. عند جمرة العقبة. فرماه بسبع حصيات. حتى 
ذهب.... ثم عرض ,له.عند الجمرة الوسطى فرماه يسبع حصيات 
حتى ,ذهب.. ثم عرض له عند الجمرة الأخرى. فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهب: ثم مضى إبراهيم لأمر الله (تعالى) وقد مرت بنا هذه 
الرواية. عن ابن عباس . عن أحمد عن طريق أبى الطفيل وجاء 
فيها : أن الذبيح إسماعيل وكان عليه قميص أبيض. . 

يقول القرطبئ: واختلف فى الموضع الذى أراد ذبحه فيه. . 

فقيل: بمكة ...فى المقام . . 

وقيل: فى المنحر . بمبى عند الجمار. التى رمى بها إبليس لعنه الله . . 
قاله ابن عباس.. وابن عمر. ومحمد بن كعب. وسعيد بن 
المتيبب؛ 


وحكى.عن سعيد بن جبير: أنه ذبحه على:الضخرة التق بأصل 
ثبير بمنى . . وقال ابن جتريح: ذبحه بالشام. وهو من بيت المقدس 


علق هيليل الأول :أكثر .2 
فإنه ورد فى الأخبار: تعليق قرنئ الكبشن فى الكعبة *: فدل ذلك 


وقال :ابن عباس :فو الذئ نفسى بيدة. لقد كان أول الإسلام. . 


٠١‏ #4 # سس 


وإن.رأس الكبش علق بقرنيه . من ميزاب الكعبة . . وقد يبس .. 

يقول القرطبئ: (أجات من قال : بأن الذبح وقعءفى الشام: لعل 
الرأس حمل من الشام إلى مكة) . والله أعلم. . 

وهذا عجيب غريب غير معقول. ولا مقبول.. لأن كل مناسك 
الحج . كما قررتا أكثر من مرة قد ارتبطت بالمكان الذئ وقعت فيه 
الحادثة التى أريد تخليدها والتذكيز بها :: وعليه..فإنه بباء علنى 
هذا. يكون من امختم : أن يكون تخليد ذكرئ الذبح:بالهدى 
والأضحيات والنحر .فى الشام . ؤليس'فى مكة وليسن الأمرتهكذا: 
منذ فرض الله الحتج إلى بيت الله الخرام ٠...‏ 

وعبارة القرطبى الأولى : ( واختلف فى الموضع الذى أراة ذبحه 
فيه ) تشعر بأنه يتكلم عن الابن الذبيح . .ولكن الكلمات والأقوال 
الباقية. ثما ذكره القرطبى . لا يمكن أن يكون القضد منها الابن 
الذبيح .: وإنما هى:قاطعة . بأن المراد بها الكبش الذى فدى به الابن 
الذبيح. دون أن يشير القرطبى إلى هذا.. وكان ينبغى: :أن 
يذكرها. ويشير إليه . حتى لا يقع الشك فى أن الذبيح للابن. وقع 
فعلا. على غير الحقيقة والواقع وبخاصة بعد أن أثار القرطبى هذا 
الشك لدى طائفة من:الناس غير أهل السنة .. بقوله : (قال أهل 
السنة: إن نفس الذبح لم يقع. وإنما وقع الأمر بالذيح قبل أن يقع 
الذبح . ولو وقع لم يسصور رفعه. فكان هذا من باب النسخ قبل 
الفعل) .. 

وقوله ( تعالى) : قد صدقت الرؤيا 4 يقول فيه القرطبى (أى : 


يتس لو #واييم ‏ لمم 


حققتت ما نبهاك عليه : وفعلت ما أمكنك: ثم امتبعت لما منعناك . . 
هذا أصح ما قيل.فى هذا الباب ... وقالت طائفة ليس هذ ما ينسخ 
بوجه. لأن معبى ذبحت الشئ : قطعته . . واستدل على هذا بقول 
مجاهد: ( قال إسحاق لإبراهيم : لا تنظر إلى فترحمنى ولكن 
اجعل وجهى إلى الأرض.. فأخد إبراهيم السكين: فأمرها على 
حلقه. فآنقابت .. فقال له : ما لك؟ قال : اتقلبت السكين : قال 
أطعبى بها طعدا. . وقال بعضهم كلما قطع جزء التأم.: وقالت 
طائفة وجد خلقة نحاسا أو مغشى بنحاس . وكان كلما أراد قطعا 
وجد منعا. . وهذا كله جائز . فى القدرة الإلهية.. لكنه يفتقير إلى 
نقل شينح . ولو كان جر ذلك لبنينه الله «تعالئ) تعظيّمًا لرتبة 
إسماعيل وإبراهيم وكان أولى بالبيان من الفداء:.. وقال بعضهم 
إن إبزاهيم ما أمر بالدبج الحقيقى . وإنا رأى أنه أضجعه للذبح . 
قيل له: # قد صدقت الرؤيا 4 وهذا كله خارج عن المفهوم ولا 
يظن بالخليل والذبيح أن يفهما من هذا الأمر.ما ليس له حقيقة حتى 
يكون منها التوهم . . وأيضا لو رصحت هذه الأشياء لما احنيج إلى 
الفداء. 

ثم بعل أن ذكر القرظبى ما يفهم منه أنه حديث عن الكبش:الذدى 
فدى بهاذكر تفسير قوله ( تعالى).! وفديناه بذبح عظيم 4 ثما يزيد 
هذا الشك قوة... يقول: قال ابن عباس : هو الكبش الذى تقرب به 
هابيل. وكان فى الجنة يرعى. حتى فدّى الله به (إسماعيل).. 
اعتراف صريح من ابن عباس . بأن الذبيح إسماعيل. . 


ويقول القرطبى: وعندة (يعنى ابن عباس) أيضا أنه كبش . 
وقال الحسن : ما فدنى إسماعيل إلا بتيس من الأروى. . هبط عليه 
من ثبير فذبحه إبراهيم . فداء عن ابنه. . وهذا قول على ( رضى الله 
عنه) . . فلما رآه إبراهيم .. أخذه فذبحه. وأعتق ابنه. وقال: يابنى 
اليوم وهبت لى.. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: قد قيل إنه فدى بوعل (التيس 
الجبلى ) . وأهل التفسير على أنه فدى بكبش. . 

أمناءقوله (تعالى) : 8 وبشرناه بإسحاق:نبيا من الصالحين 2'<4 
فيقول فيه القرطبى : 

(قال ابن عباس: ( بشر بنبوته) وذهب إلى أن البشارة كانت 
مرتين: . فعلى هذا الذبيح هو إسحاق : بشر ببوته جزاء علئ صبره 
ورضاه بأمر ربة ١‏ :واستسلامه له .: 

مع أن القرطبى ذكر عن ابن غباس . فى السطور السابقة: أنه قال 
عن الكبش الذى فدى بة: (كان فئ الجئة يرعى حتئ فندى الله به 
إسماعيل) . 

هذ إلى جانب أن عبارة ابن عباس: ( بشر:بنبوته) : ؤعبارة 
القرطبى عنه : ( وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين) .'لا'تؤديان - 
كما ذكر القرطبى ‏ إلى أن الذبيح هر إسحاق وليس فى أى متهما 
دلالة منهما دلالة مؤكدة أو مرجحة لهذا.. 

)١(‏ الآية ؟ ١١‏ من سورة الصافات. 


ااا _ _ ىل عا يه يحابا سس 


وقوله تعالى : ©إ وباركنا عليه وعلى إسحاق 4 يقول فيه القرطبى : 

أى : ثنينا غليهما النعمة.. . وقيل كثرة ولدهما. . أى :( باركنا على 
إبراهيم وعلى أولاده وعلى إسجاق. حين أخرج أنبياء بنى إسرائيل 
من صلبه ) .. 

وهذا التفسير للقرطبى . لا.يتسق مع نظم الآية الكريمة. وما تدل 
لير 

لأن معداها ‏ حسبما يقول القرطبى - (وباركيا على إبراهيم 
وأولاده. وعلى إسحاق).. 

مع أن إسحاق من أولاد إبراهيم . فلا معنى لذكره مرة ثانية. . 
وكأنه ليس من أولاد إبرأهيم وإنما المناسب حقنًا .أن يقالفي 
تفسيره ( وباركنا على إسماعيل وعلى أولاده وعلى إسجاق ) وهو 
مايتفق مع قول القرطبى (أى باركنا على إبراهيم وعلى أولاده) . 

وهةاالعوتيدفي تسر الآية الكرعة : إغا هر .. فقيطر مجاراة نا 
ذكر القرطبى لتوضيح تجاوزه لأن كلا من التفسير والتوجيه لا يتفة 
منع ما تدل عليه الآية الكريمة رارك مه رع سان 4 
حيث أن مباركة الله حصرت فى اثبين قط دون أولاد أى منهما. 
كما هو نص الآية. وما جاء فى تكملتهما : 9 ومن ذريتهما محسن 
وظالم لنفسه هبين #.. 

وقد ذكرت الآية الكريهة :أن مباركة الله. كانت على اثنين فقط : 
الأول : من يعود الضميرفىئ.( غليه) إليه: والفانى إسحاق . 


و وجود إسحاق وهو الابن الثانى لإبراهيم. يرجح أن يكون 
الأول هو إسماعيل . الابن الأول لإبراهيم: : 

وآ براهيّم الخليّل (عليه السلام) أخذ حقه من تكرم الله له وثنائة 
(سبخانه وتعالى) عليه فى غير هذه الآية. فلا يحناج لأن يشارك 
فى مباركة الله فى'هذةالآية مع وللاه إسحاق: ويبعد عن المتاركة 
أبن إسماعيل .. 

ولهذا كان تفسير القرطبى يقؤل : (أى باركنا على إبراهيم وعلى 
أولاده وعلى إسحاق) غير دقيق ويلزم أن يكون تفسيره : (وباركنا 
على إشماعيل وعلئ إسخاق) وهذا. قو ما؛يعفق مع مايضيفه 
القرطبى بقوله: 

( وقد قبت بأل لكايه لف ىغلي 7 ضوف يق لشناسيل وايفققو 
الذبيح ).. 

قال المفضل : (الضحيح الذئى يدل عليه القنرآن: أن الذبيح 
إسماعيل . * وذلك أنه قص قضة الذبيْح. . فلما'قال فى آخر القصة: 
« وفديئاه بذبح عظيم 4 . ثم قال: #8 سلام علي إبراهيم كذلك 
بخزى المحخسنين4:. قال: 2 وبشيزناه بإستحاق نبيا من الضاحين 4 
وَبَاركنا عليه أق: على إسماغيل .: وعلى إشحاق ) ..كنىاعنه لأنه 
قد تقدم ذكره. ثم قال : ٠؛‏ ومن ذريتهما مخسن 4 فدل على أنه 
ذرية إسماعيل وإسحاق: : وليس تختلفة الرواة فى أن إسفاعيل 
كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة) .. 

ويقول القرطبى : (قلت : ذكرنا أولا ما يدل على أن إسحاق . 


07 نبب 


أكبر من إسماعيل وأن المبشر به هو إسحاق ببص التنزيل, فإذا 
كانت:البشارة بإسحاق نصا . فالذبيح لاا شك هو إسحاق.. وبشر 
به إبراهيم مرتين: الأولى بولادته. . والثانية بتبوته. كما قال ابن 
عباس ) .. 

والهاء فى (عليه) تعود إلى إبراهيم . . وليس لإسماعيل فى الآية 
ذكر حتى ترجع الكناية إليه... وأما ما روى عن طريق معاوية. قال: 
سمعت رجلا يقول لانبى (تَِه) : يا ابن الذبيحين, فضحك النبى 
َه ) ثم قال معاوية: إن عبد المطلب لما حفر بثر زمزم نذر لله : إن 
سهل عليه أمرها ليذبحن أحد ولده.. فسهل الله عليه أمرها فوقع 
السهم على عبد الله“ فمنعه أخواله: بدو'مخزوم. وقالوا: افد 
ابيك”- ففنداه بمائة من الإبل وهو الذبيح الأول؛ وإسماعيل هو 
الذبيح الثانى ... ويقول القرطبى : فلا حجة فيه, لأن سئذه لا 
وهذا الذى يقؤلة القرطبى يوجب التأمل والنظر"-. 

لأنه ألا : يفترض أن المبشر به فى الآية الكريمة إسحاق .+ ثم يبنى 
غلى هذا الافسراض أن إنحاق:هتو الذبيح: وهذ خبطأ فى 
الاستدلال ..أن تضدر حكما.غالى افتراض .: إلى جانب أنه فى أول 
تفسيرة لآيات سورة مزيم : 8( واذكر فى.الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان زسولا نبيا © يغبت أن.زأى الجمهور هو أن 
الذبيح إستماعيل»:ويؤكد هذاءبقوله: وقيل :.إنه إسجاق... والأول 
أظهر. 


ااا لإ اي يي ببس 


ولأنه ثانياً : أشار إلى أنه ذكر -أولاً- ما يدل على أن إسخاق أكبر 
من إسماعيل . . مع أنه نقل قبل بضعة أسظر عن ( المفضل) قوله: 
(وليس تختلف الدوارة فى أن إسماعيل . كان أكبر من إشحاق 
بثلاث عشر سنة) هذا إلى جانب قوله (تعالى) فى سورة إبزاهيم . 
الآية 9" . 

<( الجمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى 
لسميع الدعاء #. 

فإذا لم يكن إسماعيل هو الذى ولد قبل إسحاق. فلأى حكمة 
رتب القرآن الكريم هذا الترتيب بين الاسمين: وأتى باسم إسماعيل 
أولا قبل اسم (إسحاق) .. والقرطبى نفسه يقول فى تفسير هذه 
الاية : 

قال ابن عباس : ولد له (يعنى إبراهيم) إسماعيل وهو ابن تسع 
وتشعين وإسيجاقة اوه ابن هانداواتني عهرع يه 

ولأنه ثالمًا : نسب إلى ابن عباس : أن الذبيح إسحاق مع أنه نقل 
قبل بضعة أسطريعن ابن عباس : أن الكبش فدى الله به إسماعيل. : 
ولأنه رابعنًا + بعد أن قزر أن الكناية فى (عليه) لإبراهيم. جاءت 
عباراته ( باركنا على إبراهيم وأولاده. وعلى إسحاق جين أخرج 
أنبياء بنى إسرائيل من صلبه) خالية من المساواة فى توضيح 
(متعلق )المباركة عبد إبزاهيم وأولاده وعند إسحاق, فبيبما 
أوضحت عباراته (متعلق) المباركة لدى إسحاق. أهمل تإذكر 


سن لوي يسبب 


متعلق المباركة لدى إبراهيم وأولاده ؛ مع أن إسحاق داخل ضمن 
(أولاده). 

ولأنه'خامبسًا :.يعسى أن (سارة) أنجبت إسحاق قبل أن يهاجر 
إبراهيم معها إلى.مصر... وإن (إسحاق) ابنها كان موجودا جين 
وصلت مع زوجها إبراهيم إلى مصر, وحاول ملك مصر أن 
يغتصبها وهى أم تضطحب معها ابنها إسحاق, ولم يقل أحد من 
المؤرخين:بهذا الإدعاء غير المعقول وغير الصواب... 

ولأنه سادسا: فيه مخاليفة واضحة لما اتفق عليه المؤرخون من أن 
سارة مكنت بعد عودتها هى وإبراهيم من مصر عشرين عاما وهى 
عاقر لم تدجب . ثم وهبت لإبراهيم (هاجر) ليدخل بها أملا فى أن 
تنجب لهما ولدا يلا عليهما حياتهما ويعرضهما عن حرمانهما من 
الإنجاب حتى هذه السن المتأخرة . 

ولأنه سابعا : يعنى أن البشارة كانت مرتين فقط . وكانت بإسحاق 
فقط مع أن .نص القرآن الكريم كما أوضحنا وباعتراف القرطبى 
جاءت البشارة أيضا بغلام حليم. . وهذا يؤكد أن الغلام الحليم 
مقصود به إسماعيل . . فتكوت البشارة الأولى بإسماعيل لأنه من 
(هاجر) بعد أن يئست سارة من الإنجاب. . والبشارة الثغانية 
بإسحاق من ( سارة) بعد أن استجاب الله للهفتها وأكرمها بالإنجاب 
بعد أن وضلت إلى سن اليأس وإلى ذرجة القتوط. . : 
ولأنه ثامنا : لو رجعنا إلى الدليل الذى ذكرة القرظبى عَلَىَ ماقرره 
من أن الذبيح إسحاق وأنه أكبر .من إسماعيل لوجدناه يقول: 


ان 7ج ببح 


وروى عن النبى ( تله ) : [أن الذبيخ إسماعيل ١]‏ والأول (يعنى 
أن الذبيح إسحاق) أكثر عن النبى ( َه وعن أصحابه وعن 
التابعين واحتجوًا بأن الله (عز وجل ) قد أخبر عن إبراهيم .حين 
فارق قومه مهاجرا :إلى الشام :مع امرأته سارة وابن أخيه لوط فقال: 
إنى ذاهب إلى ربى'سيهديتن 4 أنه دغا فقنال: «9 رت هت لى 
من الصا حين 4 فقال (تعالى ) : 3 فلما اعتزّلهم .وما يعبدؤن من 
دون الله وهبنا له إسحَاق ويعقوب 4 الآية 49 من سوازة فرتم .. 
ولأن الله رتعالى) قال: (وفديناه بذبخ عظيم 4: فذكر أن 
الفداء فى الغلام الحليم الذى بشر به إبراهيم وإ نما بشر إسحاق لأنه 
قال: « وبشرناه بإسحاق 4:.. وقال هنا -(أى فى سنورة 
الصافات ) : 9 بغلام خليم . وذلك قبل أن يزوج هاجر وقبل أن 
يولد (إسماعيل) وليس فى القرآن أنه بشر ولد إلا إسحاق: ٠‏ 

هذه الحجة أو هذا الاختجاج الذى ذكره القرظبى لجماعة القائلين 
بأن الذبيح إسحاق غير مفهوم وغيرمعقول ...: جاء فى أسشلوب 
مضطرب. رتبت فيه الأمور على غير ما يتبغى أن تترتب علليه. . 
وينضح بالخطأ والمغالطة.: 

أولاً: قصرت البشارة على إسحاق وحذه: (وإثمها بشر بإسحاق) 
مع أن القرآن الكريم بشر بالغلام الحليم وهو إسماعيل قبل البشارة 
بالغلام العليم إسحاق. . 

وكان إنجاب إسماعيل من هاج رحدثا فى حياة إبراهيم وسَارة 


ات 


يستحق البشارة والاحتفال, . لأنة جاء نتيجة تفكير وتدبير واتفاق 
واتعمار بين سارة وإبراهيم على أن يلدخل بأمنها هاجر أملا فى أن 
تنجب لهما ولدا يخفف عنهما لوعة الحرمان من الإنجاب . 

ثانيًا: إدعاء أن البشارة يإسحق إنما كانت.قبل أن يتروج إبراهيم 
من هاجر وقبل أن,يولد إسماعيل . إدعاء يخالف الواقع ولا سند 
له.:ويخالف ما اتفق عليه عامة.المؤرخين واخدثين والمفسرين.. 
فلماذا إذك اتعمرت شارة مع إبراهيم على أن.يدخل بجاريتها 
هاخجر؟ 

وَلماذا إذن ملكت الغيرة'سارة بعذ أن حملت هاجن من إبراهيم 
وولدت إسماعيل؟ ولماذاإذن طلتبت'سارة من إبزاهيم أن يبعد 
هاجروابنها إسماعيل إلى أبعد مكان: فأوجى الله إلى إبراهيم أن 
يرخل بهما إلى مكة. ... بجوار بقايا بيت الله الجرام ؟ 

ثالشًا: رتب-قوله (تعنالى) من سورة مر الآية/8.::45 فلنمنا 
اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 4 على 
دعاء إبراهيم فى سورة الصافات #.رب هب لى من الصاحين 4 مع 
أن.الاية الكريمة فى سورة مريم.. رتب فيها قوله'( تعالى) ١‏ وهينا.له 
إسحاق ويعقوب # على قوله (تعالى): © فلما اعتزلهم وما 
يعبدون امن ذون الله © ومع أن دعاء إبراهيم فى سورة الصافات: 
ارب هب لى من الصالحين» رتب عليه مباشرة قوله (تعالى) : 
فبشرناه بغلام حليم ‏ :. 

ففى سورة (مريم) . البشارة (بإسخاق) الذى وضفه القرآن 


_وإوهيمب ‏ ليس 


و و انح زا ار سات و س0 
آخر هو (الغلام الحليم) فيلزم أن يكون هو (إسماعيل).. 
وحقيقة بش القرآن الكريم إبراهيم الخليل بتإسحاق مرتين : مرة 
بولادته من (سارة) بعد أن ظلت عاقرا سئوات طويلة وبلغ بها 
السن إلى درجة اليأس من الإنجاب, وبعد أن ولدت (هاجرز) 
إسماعيل. ومزة ثاتيّة بسوة إستحاق إنه هن الطالحين.:ووصفه 
القرآن الكريم بتغلام عليم .+-ولكن هذا لا يعنى أن يكون هو 
الذبيح كما يقرر القرظبى . لأن القرآن الكريم بشر إبراهيم بغلام 
حليم فى غير هاتين البشارين وقبلهما... ورؤيا الذيح كانت للغلام 
الحليم إسماعيل وليست الغلام العليم إسحاق. . 

فليس الأمر إذن كما ذكز القرطبى بأنه ليس فى القرآن أنه بشر 
يجعل القول الذى ذكره القرطبى بعدم الشك فى أن الذبيح 
إسحاق قولا لا سند له. 

وَإِذا كان القرطبى قد رتب قوله (تعالى) فى سورة مريم الآية 4 
دل فلما اعتزلهم وما يعبدون من.دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 
وكلاً جغلنا نبيًا 4 على دعاء إبتراهيم فى سورة الصافات : وب 
هب لى من الصالحين 4 فإن القنرآن الكزيم'رتبها الترتيب المناسب 
المتسق .عقب قوله (تعالى) , وأغترلكم وما:تدعون من.دؤن الله 
وادعو ربى عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا) الآية./4: 

إلى جانب أن الآية الكريمة رتب .فيه شطرها الثانق: ‏ وهينا له 


تت 0ك 


إسحاق ويعقوب 4 على شطرها الأول: ! فلما اعتزلهم وما 
يعبدون من دون الله 6 فليست فى حاجة إلى أن ترتب عليها آية 
أخرئ فى سورة أخرى. . 

كما رتب القرآن الكريم قوله ( تعالى) فى سورة الصافات: 
فبشرناه بغلام حليم 4 الترتيب المناسب المتسق فى سورتها عقب 
قوله (تعالى): 9( رب هب لى من الصاحين 4 فكان نظم آيات 
الصافات : 

« وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين زب هب لى من الصّالحين 
فبشرناه بغلام حليم 44. . . 

وكان نظم آياث مريم: 

وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى ألا أكون 
بدعاء ربى شقبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له 
إسحاق ويعقرب 4 . 

وكان ينبغى أن يلتزم القرطبى بترتيب الله (عز وجل) للآيات 
البينات لأنه ‏ أولا وقبل كل شئ ‏ ترتيب الله (عز وجل ) ونسق 
الآيات الكريمة كما جاءت فى القرآن الكريم... 

ولأنه ‏ ثانا الترتيب المناسب المعقول الصحيح لتنابع الأحداث 
التتاريخية فى حياة إبراهيم. . وإسماعيل إسحاق. (عليهم 
السلام ) . 

ولأنه ‏ ثالشا ‏ يلقى الضوء ويزيل اللبمن فى موضوع ميلاد 


ل سي يي ااا 


إسماعيل وإسحاق وأيهما الأسبق فى الميلاد ؟ وأيهما اللابيح ؟ فمن 
الواضح ‏ فى تقديرنا ‏ واللّه أعلم: 

أن أحدث قوله ( تعالى) فى سورة الصافات . 

:ا وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين.رب هب لى من الصاحين 
فبشرناه بغلام حليم.فلما بلغ معه السعى قال يابنى إنى أرى فى المنام 
أنى أذبحك فانظر ماذا ترى 4.. 

كانت أسبق تاريخيا . من أحداث قوله (تعالى) فى سورة مريم : 

وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى ألا أكون 
بدعاء ربى شقياءفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له 
إسحاق ويعقوب 4.. 

ذلك أن فكرة اعتزال إبراهيم لأبيه وقوفه إنما كان بعد أن يئس 
إبراهيم من استجابة أبيه وقومه إلى دعوة إبراهيم بعبادة الله وحدة. 
وترك عبادة الأصنام فجاءت فكرة الاعتزال هذه فى نهاية اللطاف 
فى فترة يعاسب.فيها أن تتجتب سازة إشحاق من إبراهيم . بعد أن 


تقدَمًا فى السن > 

مع ملاحظة: أن قول إبراهيم فئ الآية الكرعة : 

« إنى ذاهب إلى ربى سيهدين » 

عقب نخاته من محاولة إحراقه وانصراف قومه عن الاستماع 
إليه. : 

فهاجر إلى الأرض المباركة فى الشام . 


يي اس 


هذ القول يعنى بكل تأكيد هجرة من بلد إلى بلد. كما جاء فى 
قوله (تعالى) من سورة العدكبوت. الآية 5؟ ١‏ فآمن ل#الوط ؤقال 
إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم #. . 

أما الآية الآخرى فى سوزة مريم: ا وأعتزلكم وما.تدعون من 
دون ,الله 4 . 

بعد أن استقر به الأمر فى الأرض الباركة التى هاجر إليها ‏ 
يخدث فيها إبراهيم عن اعتزاله لقومه. والاعتزال ليس هجرة 
من بلد إلى بلد :“وإنماء هو :انفبصال وابتعاذ عن الاتصال والاختلاط 
مع أبيه وقومه فى نفس البلد فالهجرة وما تبعها من إنجاب الغلام 
الحليم سابقة على الاعتزال وما تبعه من إنحاب الغلام العليم . : ..لأن 
إبراهيم قصد الهجرة. بقوله : © إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 4 
وعدد الهسجرة:دعا :ربه أن يهبهمن:الصالحين : فكان جواب الله 
ولأنه هبة الله إسحاق لإبراهيم جاء,عقب اعتزال إبراهيم لقومه. . 
فيلزم أن يكون الغلام الجليم إسماعيل ٠.1:‏ , 

وأن يكون إسماعيّل الغلام الحاييم .رزق به إبراهيم قبل 
إسحاق ... فهو أكبر منه بثلاث أو أربع.عشرة سنةالدى المؤرخين 
والمفسبرين.واحدثين. 

وعلى هذا كله. فإن الغلام.الحليم. (الذى هو إسماعيل ) هو 
الذى رأ والدة إبراهيم أن يذبخه بنص القرآن لكرم: ٠.‏ 


وفى تقديرنا : أن بشَارة الملائكة بإسحاق حين أزسلهم اللهالإهلاك 
قوم لوط: وإهلاك قوم لوط يتوافق مع زمن اعتزال إبراهيم للناس . 
فى أخريات أيام استمرار إبرأهيم فى دعوة قومه. وأخريات أيام 
دعرة لوط أى بعد ميلاد إسماعيل؛ 

وعلى هذا فإن المعقول والمقبول أن تكون بشارة لإبراهيم بولادة 
إسماعيل من هاجر . واستقرار هاجر مع إسماعيل فى مكة ؛ وتكؤن 
بشازة إبراهيم بإسحاق من سارة ‏ بعد أن بشر بإسماعيل ورزق به 
ونقله مع أمه هاجر إلى مكة وإبراهيم وسارة وإسحق مستقرون فى 
بيت المقدس., هذا فى وقبت.:وذاك فى وقتء وهذا فى مكان. 
وذاك فى مكان: 

وهكذا يكون قوله (تعالى) : 9 فبشرناه بغلام خَليم 4 مابقا فى 
تقديرنا على قوله ( تعالى ) :: < وهبنا.له إسحاق ويعقوب 4 ... 

وأن يكون الغلام الحليم غير إسخاق ويعقوب . : 

ولم يبق إلا أن يكون إسماعيل: :. 

وحينئذ يكون قوله (تعالى) عن الغلام الخليم : فلما بلغ معه 
السعئى قال يا'بدى إنى أرى.فى المنام أنق أذبحك فانظر ماذا ترى 4 
دليلا قاطعا على أن الذبيتح:هو إسماعيل. .- 

ولكن القرطبى على العكس من هذه الحقيقة الواضخة:يقرّز أن 
الغلام الخليج هو إسحاق وأن إسحاق هو الذابيح:. ويؤكد هذا 
بقرله : ولأن الله قال :© وفديناه بدبخ عظيم.4 فذكر أن القداء فق 


لم سس 


الغلام الحليم» الذى بشر به إبراهيم: وإنها بشر بإسحاق لأنه قال: 
ذإ وبشرناه بإسحاق 4 .وقال هنا <( بغلام حليم #... 

فمن هو إذن الغلام العليم؟ 

وإن ماذكره القرطبى يعنىإفى نظره وتقديره وتفسيره أن تكون 
كل البشارات من الله لإبراهيم خاصة بابن واحد فقط هو إسحاق. 
وأن إبراهيم لم يبشر مطلقا بإسماعيل. . 

أى أن إبراهيم وسارة يِثيرا : 

(أولا) بغلام حليم: «( فبشرناه بغلام حليم 4 فى سورة 
انصافات . الآية .٠١ ١‏ 

( ثانيا) بغلام عليم: ظ وبشروه بغلام عليم 4 فى.سوّرة الذاريات 
الاية 548 .. < إنا نبشرك بغلام عليم ؛ فى سورة الحجرالاية "1ه . 
(ثالفًا) بولادة إسحاق : :9 فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوت 4 فى سورة هؤد.الآية 3/١‏ 

(زابعا) بنبوة إسحاق . فى قوله (تعالى) من'سورة الضافات - 
بعد ذكر البشارة الأولى بالابن الأول وَذكر+-قصة ورؤيا ذبحه ‏ 
# وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين:رب هب لى من الصالحين. 
فبشرناة بغلام خليم.فلما بلغ معه السعى قال يابتى إتى أرى فى المنام 
أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال'يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن 
شاء الله من الصابرين:فلما أسلما وتله للجبين"وناديناه أن باإبراهيم. 
قد ضذقت الرؤيا إنا كذلك نجرى المحسنين:إن هذا لهو البلاء المبين. 


ااا يي ببح 


وفديناه بذبح عظيم.وتركنا عليه فى الآخرين:سلام على إبراهيم 
كذلك نجرى المحسنينءإتة من عبادنا المؤمنين:إبشرناة بإسحاف نتيا 

كل هذه البشارات ‏ عند القرظبئ ‏ خاصة"نإسحاق وحسب: ولا 
شئ فيها لإسماعيل . مع أنه أرل مولود لإبراهيم وكانت البشارة به 
عقب قول إبراهيم: ! رب هب لى من الصالحين ©: 

.. فإذا استعرضنا النصوص القرانية نجد ما يلئ: 

أن ضنيفت إبراهيم ( الملائكة) أتوا إبراهيم مرة"زاحدة: بشروة 
فيها بغلام عليم؛ جاء هذا فى فوله (تعالى) من سوزة الذاريات 
الايات من كاد *ة. 

هل أتاك حديت ضنيف إبراهيع المكرمين إذ:دخلوا عليه فقالوا 
سلاما.قال سلام قوم منكرون:فراغ إلى أهله فجاء بغجل سمين 
فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا :لا تخف 
وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته فى صرة ‏ أى : صرخة عظيمة. 
وهى قولها يا ويلا فصكت. وجهها ‏ أى: ضربت بيدها على 
جبينها . كما تتعجب النساء من الأمر وقالت عجو ز عقيم 1 
كيف ألد وأنا عجون: وقد,كنت فى ,حال الصبا عقيما لا أحيل؟ 
قالوا كذلك قال .ربك إنه هو الجكيم العليسم 4 .أى :.عليم بما 
تستحقون من الكرامة حكيم فى أقواله وأفعاله. 

كما جلا أبضنا فئ؛قوله.زتعالق):ملنشورة:ابليلجزالآيات 
١‏ 5ة: 


سس سس سس يي يبب 


«(ونبئهج ع ناضيف إبراههم:إذ دخلوا:غليه ففالوا'سلاسًا قال إنا 
منكم وجلرن قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرقونئ 
على أن فسنى الكبر فبم/تبشرون قالوا بشرناك بالحق:فلا:تكن من 
القانطين قال ومن يقنطا من رحمة زبه إلا الضالون:قالفها خطبكم 
أيها المرسلؤن قالواإنا أرسيلها إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا 
لنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 4 . 

وقد فسرت الآيات الأخرى فى سورة هود الغلام الغليم أنه 
إسحاق. وذلك فئ قولهتعالى)7<١2:‏ 8 ولقد جاءت رستلنا 
إبزاهيم بالبشترى قالوا سلاما قال.سلام.فما لبث أن جاء:بعجل 
حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا 
لا تخف إنا أرسلنا إلى قرم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق:يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز 
وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ©... 

وإذا كانت أيات القرآن الكريم قد فسرت الغلام العليم بأنه 
إسحاق... . وكانت الآيات. بعد هذا قد صرحت باسم إسحاق... 
ولم يق من آيات التبشير سوى الآية الأولى فى سورة الصافات 
«( فبشرناه بغلام حليم 4 .فإنه يتعين أن يكون المقصود به هو 
إسماعيل. لأنه لم تأت البشارة به إلا فى هذه الآية الواحدة:.. 
وجاءت فى وقتها المناسب بعد هجرة إبراهيم إلى الشام ودعائه 


ز١)‏ الآيات من 59 "ال/اء 


لس ل لوم  »‏ سد 


ربه: أنايهت: لهاولدا:من:الصابحين: وبعد أن رلجل إلى.مضن وعاد 
منها ومعه هاجر. ... ١‏ 

والهجرة ‏ كما أثبتنا_إنما كانت قبل" الاعتزال»: وقبل أن يأتى 
رسل الله الملائكة - إلى إبراهيم ليبشروه بإشخق الغلام العليم؛ 
حينما جاءوا لإهلاك قوم لوط مما يعنى أن إسماعيل ولد قبل 
إسحاق وإذا كان القران الكريم ‏ يقرر أن الغلام الحلينم .لا بلغ منع 
والده ‏ إبراهيم - السعى وأصبح قادرا على تحمل المسئولية » قال :له 
والده: 9 يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذيحك فانظر ماذا ترى 4.. 
إذا كان الأمر كذلك- وهو بنص القرآن كذلك فإنه يتعين أن 
يكون الذبيح هو إسماعيل .. 

ويقول القرطبى فى تفسير قوله ( تغالى) من سورة الذاريات: 
الآية 4 : 8 وبشروه بغلام عليم 4: أى يولد له من سارة 
زوجته. .. والجمهور على أن المبشر به هو إسحاق . . 

:.'وقال مجاهد وحذه: هو إمماغيل! وليس بشئ فإن الله 
(تعالى) يُقول : ا وبشرناه بإسحاق 4 (الآية ١١7‏ من سورة 
الصافات ) وهذ ما أثبتناه من أن الآية الكريمة فى سورة هود فسررت 
الغلا العليم بأنه إسحاق ) ... 

إلى جانب هذا. نذكر آيات القرآن الكريم . فى هبة الله لأبراهيم. 
بالولد . . أو بالولد وابن الولد... 

(أولاً) قوله (تعالى) ‏ فى سورة (الأنعام) ‏ الآيات 85:8 : 


ل 4 ____ ببح 


وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء . 
إن رنك حكيم عليم.ووهينا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا 
هدينا من قبل ومن ذزيتة داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وكذلك نجرى المحسنين.وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل 
من الضاححين. وإسماعيل والهْسع ويونس ولوطنا وكلا فضلنا على 
العالمين : 

(ثانيا) : قوله (تغالى) فى سورة (مريم). الآيّة 44 : « فلما 
اعتزلهم وما يعبدذون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 4 . 
(ثالشا) قوله (تعالى) فى سورة الأنبياء: الآيتان 1/1 -1/9: 
ونجبيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين.ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب نافلة 4.. 

(رابعا) قوله (تعالى) فى سورة العنكبوت والأيشان ا 
فآمن له لوط وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه.هو العزيز الحكيم 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب 4 

«خامسا ) ثم الآية.رقم 9" من سورة إبراهيم : <إ الحمد. لله الذى 
وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء 4 ... 
واثبات الأرى الأرلى لعل ا ا 
الآية الخامسة فقد تعلقت الهبة فيها بإسماعيل وإسحاق... ولما 
كان الترتيب الزمنى التازيخى بين إسحاق زيعقزب قد تحفق فى 
الآيات الأربع الأول أفلا يكوّن متحققنًا فئ الآية الخامسة بين 
إسماغيل وإسحاق؟ وإذن تكون هذه الآية رد قوى على من يدعى 


سج سس 


أن إسحاق أمسبق.فئ الؤجود. من إسماعيل بهذا الترتيب الى ورد 
فى آيات'« الأنعام » العى ذكرناها من قبل , وفى آيات سورة 
(ص) رقم.ه48:40/,45,48,: اط واذكر:عبادنا إبراهيم وإسحق 
ويعقوب أولى الأيدى والأبصار.إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى,الدار 
وإنهم عددنالمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا 
الكفل وكل من الأخيار. . ففى هذه الآيات الكريمة لم ترتب 
الأسماء التى.وردت بها ترتيبيا زمنيا تاريخيا. .. بدليل أنه في 
آيات الأنعام وآياتص : ذكر اسم يعقوب قبل إسماعيل .. ويقينا 
فإن إسماعيل أسبق فى الوجود من يعقوب.. . وإنما هى مجموعات 
من أسماء النبيين والمرسلين وصفت كل مجموعة, بوصف خاص 
بها جعلها تدضم فى هذه المجمؤعة وتنفر كل مجتموعة علن 
الأخرى. زليكبان اسم لوط جاء لوجزهاية 21810 سكاء - في 
سورة الأنعام - مع أن (لوطا) أسبق فى الوجود من (إشحاق) 
الذى جاء فى 7 الأسملة : . واللة أعلم .: 

ولقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى أن اسم إسماعيل جاء فى 
القرآن الكرثم . قبل اشم إسحاق فئ آيات أخرى. أكثر'مَنّ تلك 
الآيات التى ورة فيها اسم إسحاق قبل اسم إسماعيل. 

نقرأ هذا فى ثلاث آيات من سورة البقرة: 

(أ) الآية الأولى رقم ١37‏ :8 أم كبتم شهداء إذ حضر يعقرب 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدئ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسخاق إلها واحدا ونحن له مسلموق 4.. 


سس الوه تيب سح 


زب "الآية الثانية رقم51 7 :+98 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزّل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق زيعقوب والأسباط 4.. 

(ج) الآية الثالنة رقم ١ : 1 4٠‏ أم تقولون إن إبزاهيم وإسماعيل 
وإستحاق ويعقوب:والأسباظ كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم 
أم الله 4 

(3) من سورة آل عمران. الآية 84: © قل آمنا بالله وما أنزل 
علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقرب 
والأسباط 4.. 

(ه) وفى سورة النساء. الآية ١57‏ :.2 إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحيئا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقورب والأسباط #.. 

(و) إلى جانب. الآية رقم 1 ليبرا بابي «والحمد لله 
الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسِحاق #. . 

فإن صلحت.الآيات التئ ورد فيها اسم إسحاق قبل اسم إسماعيل 
دليلاًعلى,أن إميجاق أسبق فى الوجود .من إسماعيل وهى آيات 
قايلة العدد.. فإنِ.هذه الآيات الكغيرة العدد التى ورد فيها اسم 
إسماعيل قبل :اسم إسحاق تكون أولى فى الاستدلال وأصلح 
وأقرى فى الترجيح على أن إسماغيل أسبق فى الوجود من إسحاق 
الله أعلم . . 

أما الآآية 4 من سورة مريم فإن هبة الله بإسحاق ويعقوب كما 


اس 2 ببس 


قلنا إنما كانت بعد أن اعتزل إبراهيم قومه وأباه كما هو نص الآية 
الكريمة.. أما هبة الله بإسماعيل ‏ الغلام الحليم. فقد كانت كما 
أوضحنا ورجحبا وقررنا بعد الهجرة . . 

والآيتان ١/اء‏ 1/7 من سورة الأنبياء عطفت:فيها الآية الثانية على 
الآية الأولى . وفى تقديرنا - والله أعلم أن هذا العطف . لتعداد نعم 
الله على إبراهيم . . وهبة الله إسحاقٍ ويعقوب .فى الآية الشانية - 
وإن جاءت يعد أن نجا الله إبراهيم ولوطًا إلى الأرض المباركة, 
فالترتيب فيه والله أعلم ‏ بعد فترة طويلة بشر فيه إبراهيم بالغلام 
الحليم. وولدت هاجر هذا الغلام الحليم إسماعيل . كما أوضحنا 
فيما سبق .. . وكذلك الآيتان 275 7٠7‏ من سورة (العتكبوت). 
فلم يرتب فيها قوله ( تعالى) : «( ووهبها له إسحاق ويعقوب »© 
على قوله (تعالى) : إنى مهاجر إلى ربى 4 فى الآية الثانية » وإ نما 
جاءت عظفا على قوله (تغالى) يور 
نعم الله على إبراهيم: :كما مر فى آيتئ"شوزة الأنبياء .: 

فلمك موا وذ إبقلدوا إز عجرا مهدا لليز]/ تينهوزخناة 
0ش جع لطي بيات السجوع بل وا 0 
وإثما هو" تذكير ب ينغم التقاعلئ ميانا إجزاهينم ف 'امواال 

1) أت الله تجاه ولوطا إلى الأرض عب عقاول لانتل 
(7) وأنه وهبه إسحاق من زوجه سارة العقيم بعد أن يست من 
الإنجاب ... فليس المراد -.والله أعلم تيبا نؤمنيا كما ذاهي بعضن 
المفسرين. ٠‏ 


لا ١س‏ 


يويد هذا قله (تتعالئ) فى سورة هود ١.الآييات‏ 59 4/ا: 
ولقد-جاءت زسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلامًا قال سلام فما 
لبث أن جاء بعجل خنية.فلما رأى أيديهم لا تصل إليه'نكرهم 
وأوجس منهم خيفة قالوا لا.تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط:وامرأته 
قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشئ 
عجيب . قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إنه حميد مجيد.فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا فى قوم لوط » 

ومجادلة إبراهيم لرسل الله الملائكة فى قوم لوط هى التى جاءت 
فى قوله (تعالى) من سورة الحجر الآيات من 48 5٠‏ : / نبئ 
عبادى أنى أنا الغفور الرحيّم وأن ععذابى هو العذاب الأليم ونبئهم 
عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلآما قال إنا منكم وجلون 
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام غليم قال أبشرتمونى على أن مسنى 
الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانظين قال 
ومن يقنظ من رتحمة ره إلا الضالون قال فما .خطبكم أيها المرسلون 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوظ إنا لمنجوهم أجمعين إلا 
امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 4 . 

وجاءت أيضنًا هذه المجادلة فئ شؤازة الذاريات الآيات العئ 


فهذه الآيات الكريمة تفيد أن البشارة بإاسحاق. لمرتكن عقب 
رعو امييتراوة زرب الأرض ركان اام سوال 
نفس اليوم الذى أرسل الله فيه الملائكة لإهلاك قوم لوط . 

فى تقديرنا ‏ والله أغلم- أن الفعرة من يوه وؤضول إبزاهيم إلى 
أرض القجرة ويوه البشارة بإسحاق خدثت فيه الأمور التالية 
بالترتيب الزمنى: 

)١(‏ بدأ إبراهيم دعوة القوم فى خران التى استقر فيها إلى عباذة 
الله وحده وترك غباذة الكواكب: 

(؟) رحل إبراهيم ومعه سارة وابن عمه لوط إلى مصر بعد أن 
أجدبت الأرض فى الشام . 

(#) حدث ,لسارة فى مصر ما حدث من ملك مصر وبْحاها الله منة 
وأهداها (هاجر ) لتخدمها . 

(4 ) عاد إبراهيم:وسارة ولوط ومعهم (هاجر) من مصر إلى 
أرض الهجرة: 

(8) استأنف إبرهيم دغوة القوم فى ( حران) بأرض الهجرة إلى 
عبادة:الله وحده وترك عبادةالكواكب. 

(5) بيدما رحل (لوط) إلى ( سادوم وعامؤرة) وبدأ بهما دعوة 
القوم إلى عبادة الله ونبذ المنكرات .؛ 

)٠/(‏ حتى هذا الوقت لم تدجب (سارة) لإبراهيم فاتفقت معه 
على أن يدخل بأمتها ‏ هاجر) . 


ىسى__ ل لج مهيب سس 


(8) وما:دخل إبراهيخ بهاجرحملت بالغلام الحليم 9 فبشرناه 
بغلام خليج 4 وأسمياه (إسماعيل ) . 

(9) غارت شارة من هاجر وإِسماعيّل فظلبت من إبراهيم أن 
يبعدها عن ناظريها إلى أبعدمكان, فزخل بهما بوحى فتن الله إلى 
مكة, قرب مكان البيت الحرام . 

٠١‏ ) رأى إبراهيم فى المنام أن يذبح ولده البكر الوحيد الغلام 
الحليم الذى سماه إسماعيل وفداه الله بذبح عظيم . 

)1١(‏ كلف الله سبحانه وتعالى) إبرَاهيم وَإِسْمَاعيل ببناء 
البيت الحرام ‏ الكعبة المشرفة ‏ فقام ببناتها إبراهيم وعاونه 
[سماغيل”. 

(؟1١)‏ لم يستجب القوم فى بيت المقدس أرض الهجرة إلى دعوة 
إبراهيم فاعتزلهم وما يعبدوت من دون الله. 

(9) حضرت الملائكة إلى بيت إبراهيم لإهلاك قرم لوط.... 
وكانت امجادلة بين إبراهيم والملائكة فى قوم لوط وفى البشارة 
بالغلام العليم إسجاق . 

وإذن فقد كانت البشارة بإسماعيل بعد الهجرة من بابل فى 
العراق إلى الأرض المقدسة فى الشام ولكبها كانت أيضا بعد رجيل 
إبراهيم ولوط.وسارة إلى مصر وعودتهم منها. ومعها هاجر وبعد أن 
دخل. بهاجر كما اتفقت معد سارة... 

وكانت البشارة بإاسحاق أيْضا بعد الهجرة من :بابل إلئ العراق إلى 
الأرض المقدسة فئ الشاه: 


ا 7 يي7آ__________سببببي 


ولكنها كانت أيضا بعد رحيل إبراهيم ولوط وسارة من مصر 
وعودتهم منها ومعهم هاجر.. . وبعد أن بشر إبراهيم بالغلام الحليم 
من هاجر الذى أسمياه إسماعيلء وكان الابن اكير الوحيد 
لإبراهيم. وبعد أن رأى إبراهيم فى المنام أن يذبح هذ الابن البكر 
الوحيد الغلام الحليم إسماعيل وفداه الله بذبح عظيم , وبعد أن بنى 
إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام بأمر الله وطهراه للعاكفين والركع 
السجود.. 

وبعد أن يئس إبراهيم من استجابه القوم فى (حران) بالأرض 
المباركة لدعوته... كمايئس (لوط) من استجابة القوم فى 
(سادوم وعامورة) ‏ , 

وبعد أن اعتزل إبراهيم قومه وما يعبدون. واستحق قوم لوط 
عقاب الله وجاءت الملائكة لإهلاك قوم لوط فبشرت إبراهيم وسارة 
بالغلام العليم إسحاق . . ذلك قوله (تعالى ) فى سورة الغتكبوت 
الآية "١‏ : « وما جاءت رسانا إبراهيم بالبشرى قالؤ إنا مهلكو أهل 
هذة القرية إن أهلها كانوا ظالمين 4 وقول الله ( تعالئ) حكاية عن 
(سارة) حين بشرتها الملائكة بالغلام العليم [إسحاق) الآية 59 
من سورة الذاريات : <( فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم 4# 
وَالاية ؟/ من سورة هود : 8 قالت.: يا ويلتى أألد وأنا عجوز.وهذا 
بعلى شيخا إن هذ لشئ عجيب #... اعتراف صريح من سارة بأنها 
كانت عقيما حتى نهاية المطاف وأنها لم تلد قبل.هدذ الوقت بل ,أنها 
تعجبت واستدكرت أن تلد بعد أن ظلت طول عمرها عاقرا وبلغت 
هذه المرحلة من العمر فصارت عجوزا وهى.عقيم ... 


ا سوم ّي مك 


وتهاتان الآيتات أبلغ وأقوى:وأوضح الدلائل على أن إسماعيل 
أشبق من إسحاق .: ..وأن إسماعيل كان الابن البكر الوحيد 
لإبراهيم حين رأى إبراهيج فى المنام أن يذبح ابنه البكر الوحيد. 
ؤيقول القرطبى: (وكان بين البشارة والولادة سنة.. وكانت 
سارة لم تلد قبل ذلك فولدت وهى ببت تسع وتسعين سدة... 
وإبراهيم يومئذ ابن مائة ستة... وقيل كان إبراهيم (ابن مائة 
وعشرين سنة). 

وهذا الذى يقوله القرطبى هو ما أثبتناه أكثر من مرة من أن سارة 
أنحبت إسحاق بعد أن تقدم بها السسن.. : ؤلا يمكن أن تكون قد 
أنجبته قبل زواج إنراهيم من (هاجر ) وإتجابها إسماعيل لأن إبراهيم 
قد دخل بهاجر قبل أن تصل سازة إلى سن التاسّعة والتسغين كما 
ذكر القرطتى؛ 

وإذا كان إبراهيم قد أنجب إسحاق من سارة قبل أن يدخل.بهاجر 
وتلد هاجر إسماعيل فلماذا يتزوج هاجر بعد أن وصل هو وسارة 
إلى هذه السن المتأخرة ورزقهما الله بالولد الذى طاما تمنياه؟ 
والعجيب الغريب أن ينقض القرطبى ماحاول أن يثبته بالأدلة 
المضطربة التى ذكرها... وذلك حين يقول فى تفشيره لقوله 
( تعالى ) من سورة (هود ) :- 

«#قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شنيخا إن هذا لشئ 
عجيب.قالوا أتعجبين.من أمر الله رحمة اللّهد.وبزكاته عليكم أهل 
البيت إنه حميد مجيد 22(4 الآيات 7-01 يقول : 

.5 الجامع لأخكام القرآت الكريم / الجلدة الخامس / الجزء التاسع صن‎ )١( 


(ما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر تقدت سارة أن يكن لها ابن 
ويلك لكبن نتهاة إن شامع بولدا ايكون نبينا'ويلداتبياء . فكان 
هذا بشارة لها أن تزئ”ؤلد ولدها: . فكيف تكؤن البشارة'من الله 
بؤلد الولد'مع أمر الله بذبح الؤلد قبل أن يتروج ويؤلد له الولد؟ 
ثم يقول : ( وبهذه الآية 7١17‏ من سورة هود» استدل كثير من 
العلماء على أن الذبيح إسماعيل .. وأنه أسن من إسحاق. لأنها 
بشرت بأن إسحاق يعيش حتى يولد له يعقرب ) ولكن الأكثر 
عجبا وغرابة أن يقول القرطبى عند تفسيره لقوله (تعالى) من 
سورة الحجر الآية «ه : © قالوا لاتوجل إنا نبشرك بغلام عليم 4 
أى :.حليم قاله مقاتل وقال الجمهرر: عالم وهوإسحاق)(١2..‏ 
وكأن البشارة بالغلام الحليم لم تكن ... . وكأن الغلام الحليم هر 
الغلام العليم !!! 

وكأن البخارات كلها لم تكن من الله إلا بالغلام الغليم إسحاق'!! 
ومع أن عبارة: (غلام عليم) جاءت مرتين فى القرآن الكريم... 
المرة الأولى هذه ( فى سورة الحجر الآية "8ه ) . والمرة الثانية فى 
سورة الذاريات الآية /؟ : 

«( فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 4:... 
وكان تفسير القرطبى لها: ل فبشرناه بغلام عليم 4 أى بولك يولد 
له من سارة زوجته؛ ومعنى (عليم) أى يكون - بعد بلوغه- من 
)١‏ جامع لأحكام القزآن الكريم / امجلد الخامش / ,الجزء العاشر صنه. 


أؤلى العلم بالله ودينه32»: 

فكيف يسيغ القرطبى أن يكون معنى كلمة (عليم) : حليم. كما 
نقل عن مقاتل دون اعتراض أو رفض أو مناقشة؟ 

وكيف يكون الغلا الغليّم ‏ بهذ التفسيز هو الغلام الحليم ؟::: 
وأخيرا فإن القرطبى عند تفسيره لقوله (تعالى) من سورة إبراهيم 
الآية 8" <اإ الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إِسَمَاغيل 
وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء 4... 

ينقل عن ابن عباس (رضى الله عندهلما) أنه'قال+ ( ولد له أى: 
«إبراهيم) إسماعيل وهو ابن لتسع وتسعين. .+ وإسحاق وهو ابن 
مائة واتنتى عشر تنه )29 . 

أى أنه باعتراف القرطبى فإن إسماعيل أكبر من إسحاق. .. لأنه 
وكذلك فإن اعتراف القرطبى وبعد استقراء كل ما أورده من 
أقوال فإن محاولة الذبح إنما كانت لأول مولود بشر به إبراهيم .. 
وهو الغلام الحليم... وما دام أول مولود لإبراهيم هو الغلام الحليم 
إسماعيل كما أثبتنا... وكانت أول بشارة بالولد لإبراهيم بالغلام 
الحليم أول مولود لإبراهيم» فإنه يتعين أن يكون الذبيح إسماعيل. . 


. 49 الجامع لأخكام القرآن الكريم / امجلد الناسع / الجزء السابع عشر ص‎ )١( 
. "1/8 (؟) الجامع لأحكام القرآن الكرجم / امجلد الخامس / الجزء.التاسع ص‎ 


ثانيا : عند الطبرى 


لا يختلف الطبرى كثيرا عمنا سجله القرطبى ولقد حاول أن 
يكون محايدا بلا ترجيح أو تغليب لأحد الرأيين فحشد لكل من 
الرأيين.ما قدر على جمعه من أقوال, ولنتتبع ما جاء فى تفسيره 
بالترتيب الذى رتب بهء بالطريقة المميزة فى عرض الآراء . 

يقول فى تفسيره لقوله ( تعالى) من سورة الصافات7١2‏ : وقال 
إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 2274 وقال إبراهيم : لما أفلجه الله 
على قومه.ونجاه من كيدهم : إني ذاهب إلى ربى ... يقول إنى مهاجر 
من بلدة قومى إلى الله ء أى إلى الأرض المقدسة ومفارقهم فمعتزلهم 
لعبادة اللّه) . . . وجاء فى ثنايا تفسيره: أن معناة: إنى مهاجر إلى 
أرض الشام . 

وقوله ( تعالى) : و رب هب لى من الصالحين 4 وهذا مسألة 
إبراهيم ربه أن يرزقه ولدا صا حا يقول : قال: يارب هب لى منك 
ولدا يكون من الصا حين الذين يطيعونك ولا يعصوذك ويصاخون 
فى الأرض ولا يفسددون.. 

قوله (تعالى) : ط فبشرناه بغلام حليم 4 يروى عن عكرمة قوله: 
فبشرناه بغلام حليم ‏ قال : هو إسحاق: .. ويروى عن قتادة 
قوله (فبشرناه بغلام حليم): بشر بإسحاق. وقوله: إ فلما بلغ 
)١(‏ جامع البيان:/ اجلد العاشر / اجرء الثالث والعشرون ض1/0:6486ه . 

(؟) الآية 4نة امن سؤرة الضنافات ويفية الآيات إلئ 111 . 


معه السعى 4 : يقول لا بلغ الغلام الذى بشر به إبراهيم مع إبراهيم 
العمل . وهو السعى . وذلك حين أطاق معونته على عمل) ..٠‏ 
وقوله: «( قال يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 4... يقو 
تعالى ذكرّة : قال إبراهيم خليل الرحمن لابنه : يابق إنئ أرئ فى 
المنام أنئ أذبحك . .. وكان ‏ فيما ذكر أن إبراهيم نذر حين بشزته 
الملائكة بإسحاق ولدا أن يجعله إذا ولدته سارة لله ذبيحنا فلما بلغ 
إسحَاق مع أبيه السغى» أرى إتراهيم فى المنام. فقيل له: أوف 
بنذرك لله ورؤيا الأنبياء يقِينَ» فلذلك مضى لما رأى فى المنام» وقال 
له ابه إسحاق : ماقال) ويقصد الطبرى بهذا( قول إبراهيم لابنه: 
فانظر ماذا ترى 4 وقول ابعه له: ويا أبت افعل ما.تؤمر 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 يقول الطبرى: فإن قال قائل : 
أو كان إبراهيم يؤامر ابه فئ المطنى لأمر اللّه والانحهاء إلى 
طاغته؟... قبل ؛ لم يكن ذلك منه مشاؤرة لابعة فى طاعة الله 
ولكنه كان منه ليعلم ماعند ابنه من العزم: هل هو من الصبر على 
أمر الله على مكل الذى نهو عليه “فيشر:بذلك, أم لا؟ وهوفى 
الأخوال كلها ماضن لأُمر الله:. 

ويقول الطبرى يقول (تعالى ) ذكزه : قال إسحاق لأبيه: 
« ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 4. 
والُواجب أن لا تبسب إلى الله إلا مايقول الله ولم.يقل الله 
( سبحانه) (قال إسحاق) حتى ولو كان الأمر للتفسير والتوضيح 
وهذا بلا شك خطأ كبير وقع فيه الطبرى كان بقع لسر 


كبير مثله ..... ثم إن الطبرى يجزم بأن الله (تعالى) قال : قال 
إسحاق لأبيه) . والجزم بالشئ يقيضى إجماع الأدلة عليه . وليس 
الأمر هكذا فى هذا الموضوع. 

وأغلب الظن أن الطبرى وقع فى لبس بين اسمى الذبيح : إسحاق 
وإسماعيل. . فلقد كان تضرع إبراهيم إلى ربه أن يهبه ولدا من 
الصاحين حين لم يكن قد رزق بولد.من سارة أو من هاجر , وهذا هو 
المعقول والمقبول والتطابق التاريخى, فبشره الله بالولد الصالح لأول 
مرة من هاجر, وكان هذا الولد إسماعيل بإجماع المؤرخين واحدثين 
والمفسرين والواقع التتاريخى بأن إسماعيل هو أول مولود 
لإبراهيم. . ثم رأى إبراهيم فى المنام أن يذبح هذا الولد (الذى 
تضرع إلى الله أن يهبه له حين لم يكن لديه أولاد من سارة أو هاجر 
فبشره الله به لأول مرة بعد تضرعه) فكيف تحول تضرع إبراهيم 
وبشارة الله له وزؤياه فى المنام من:أول مولود وهو إسماعيل إلى 
ثانى ولد له وهو إسحاق؟ كيف تحول التضرع وتحولت رؤيا:الذبح 
إلى نذر نذره إبراهيم وطلب منه الوفاء به؟ إن بشارة الله لإبراهيم 
بعد تمنيه فى المرة الأولى خاصة بإسماعيل من أمه هاجر .. . وهو 
الذى رأئ إبراهيم فى منامه أن يذبحه. ... أما بشارة الله لإبراهيم 
فى المرة الغانية فكانت خاصة بإسحاق من أمه سارة. :..وكانت 
الأولى: بشارة بغلام جليم... . وكانت الثانية بشارة بغلام عليم ... 
وفى تقديرنا أن هذ الخلط بين الاسمين جاء نتيجة لما قررة الشيخ 
عبدالوهاب النجار ‏ كمؤرخ ‏ بقوله : (أما هذه القصة فى إالتوزاة 
فبطلها عند اليهود إسحاق وفى اغتقادى أن لفظ (إسحاق) حشر 


خشرا فى غضون:هنذه القصة وذلك حرصا منهم على أن يكؤن 
يوهج هذا اليج الذعن جل يعظضه فى طاعنة زبية وهر :فى جعالية 
صبغلرم)<. 

وكذلك ماقرره ابن كتير كمؤرخ بقوله:.(وهذاهو الظاهر من 
القرآن"الكريم. كفن صا نأ ابرع نخ ورتم يانه كو 
قصة الذبيح ثم قال بعدة :ا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصناعكين 4 
وش جعنلهسجالاً فقتد! تكلظين مس كقيه اناه إسشباقة. فياه[ 
إسرائيلييات وكنابهم.فيه تحريف اولا سيهَا هاهنا قطعا لا محيدغله 
فإن عبدهم: أن الله أمر إبراهيم أن يذبخ ابه وحيده وفى نسخة: 
بكر : إسحاق .:فلفظة إسحاق هاهنا مقجمة مكذاوبة.مفتراة. لأنه 
ليس بهو الوحيد ولا-البكر ! نما ذاك إسماعيل , وإغاا جملهم على 
هذا خسدد الغعربت: ٠‏ فإنإسماعيل أبوالعرب الذين يسكنون الحجاز 
الذين منهم رسول الله (مَلله)....وإسحاق والد يعقوب. وهو 
إسرائيل الذئ ينتسبون إلية.. فأرادوا أن يجروا.هذا الشرف إليهم. 
فجرفرا كلام الله وزادوا فيه. وهم قوم بهت ولع يقروا أن الفضل 
بيد الله يؤتيه من بشاء) . 

وقد وضح الخلط بين اسمى الذبيح عند الطبرى» وهو يفسر قوله 
تعالئ : “و فبشرناه بغلام حليم »4 فهو : يقول جدثنا عمرو بن حماد 
قان: تخدثنا أسباط عن السندى ‏ قال:: قال جخبريل لسارة أبشرئ 
بولد اسمه إسحاق ؛ ومن وراء إسحاق يعقوب» فضربت جبهتها 
عجبا .... فذلك'قوله :.«.فصكت .وجهها وقالث عجوز عقيم قالث 
ياويلتئ أألد:وأنا عجو ز.وهذا. بعلق شينخا إن هذا لشئ علجيب :.. 
إلى قوله... حميد مجيد #:.. قالت سارة لجبريل:.مااآية ذلك؟ 


ده.» أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم ‏ ج؟ /مم١‏ 


فأخد بيده.عودا:يابسنا .-فلواة بين أضابعه فاهتز أخضر : فقال 
إبراهيم : هو لله. إذن ذبيح ) فلما كبز إسحاق» أتى إبراهيم فى 
النوم . فقيل له : أوف بنذرك الذى نذرت, إن الله رزقك غلاما من 
سارة أن تذبحه. ... فقال. لإسحاق : انطلق نقرب قربانًا إلى الله. 
وأخذ سكينًا وحبلا ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين اللجبال قال 
له الغلام:(يا أبت أين قربانك؟ «9 قال يابنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنئ إن شاء 
الله من.الصابرين © (فقال له إسحاق : هذاما جاء فى كلام 
الرواية؛ والمفزوض أن يرد إبراهيم على ابنه. لا أن يقول ابعه ردا 
على غير سؤال). قال إسحاق :.يا أبت اشدد رباطى حتى لا 
أضطرب»:واكفف عدئ ثيابك حتى لا يدنتضح:عليها من دمى شئ 
فتراه سارة فتحزن؛ وأسرع مر السكين على حلقئ ليكون أهون 
للمرت.على: :.فإذا أتيتت سارة فأقرأ عليها منى السلام . . فاقبل 
عليه إبراهيم يقبله وقد ربطه وهو يبكى : وإسحاق يبكى حتى 

مقطا اليا لسار تماق وذ باوزرطيةة مركي ي ةتفل فاع 
تحك السكين وضرب الله صفحة من نخاس على خلق إسخاق© فلما 
رأى ذلك ضرب به غلى جبيمه... وخر من قفاه فذلك قوله: 
#إ.فلما أسلما 4 . يقول :.سلما لله الأمر. (ؤتله للجبين) فودئنيا 
إبراهيم قد صدقت,الرؤيا بالحق. فالتفت فإذا بكيش فأخذه ولق 
عنه ابته. فأكب على ابنه يقبله.... وهو يقول : اليوم يا بنى وهبت 
لى ؛ فلذلك يقول الله وفديناه بذبح عظيم 4.. فرجع إلى سازة 
فأخبرها الخبر جرعتكت سارة وقالت : يا إبراهيتم زردت أن تذبح 


ابتى ولا تعلمنى ) . 


وأضيف إلئ.تعليل الطبرى (عدد تفسيره لقوله (تعالى) على 
لسان إبراهيم لابننه: 9[ إنى أرى فى المنام أنى أذبيحك فانظر ماذا 
ترئ :44 ,أن:هذا العرض بهذه:الكلمات كان:توعما من أسليوب 
التلطف:فى عرض الأمرء وروعى .فيه اللطف والرأفة والترغيب. 
بدلاً من أن يوائجه ابسه الغلام صراجة ومباشرة بأمر الذبج الصادر 
إليه فى منامه من الله زعز وجل) فيجزع ابنه الغلام ويضطرب 
فؤاده بدلا من الاستسلام والرضا والقبول ..وهذا هو الأسلوب 
المناستب تماما لهذه الحالة.وليئس هنالك بكل تأكيد ‏ مهما بحثنا 
واجتهدنا ‏ أسلؤب أحكم منه وأقدر على التبليغ المتطلف المترأف 
لأنه أسلوب القرآن الكريم كتاب الله الحكيم. : 

ثم لنا على هذه الرواية التى رواها الطبرى لعمرو بن حماد عن 
أسباط عن التسدى ملاحظات : 

(الأولى) أن الوقائع فيها تزدحم بقسوة وعتفف لا مبرر لهما. 
ولسنا نعتقد أنها تصدر من والد مع ولده الغلام. . وأغلب الظن أنه 
قد قصد بها أن تدر العطف والشفقة المبالغ فيها على الذبيح الذى 
تقول عنه الرواية : أنه إسحاق... ولست أعتقد أن الله (عز وجل) 
ترك لإبراهيم أن يحاول هذه المحاولات المتكرزة القسوة فى ذبح 
ولده الغلام قبل أن يرسل إليه الفداء بالذابح العظيم.. فقد ظهرت 
طاعة إبراهيم وابنه فى الاستجابة لأمر الله منذ اللحظة الأولى التى 
تلقى فيها أمر الله فى رؤياه وتأكدت هذة الطاعة وهذا الاستسلام 
بعد أن عرض إبراهيم الرؤيا على ابنه وزد الابن عليه بالطاعة 


الكاملة والاستجابة التامة...وإذن فلم يكن إبراهيم فى حاجة إلى 
تأكيد طاعغه لله.ؤعز. وجل) بتكرارأمحاولات الذابح بهذه الصورة 
البنالغة القسؤة والعسف الى جاءت فى رؤاية السدى وجاءت مرة 
أخرى مع زيادة فى صورة العنف والقسوة فى رؤاية مجاهد. رواها 
القرطئ فيما مز وسوف نراها فئ الفتوخات الإلهية للجمل على 
الجلالين...؛ وقد قال كل من الجمل والقرتطبى عن أحداثها القاسية : 
وهذا كله جائز فى القدرة الإلقية لكنه يفعقر إلى نقل ضحيخ ::. 
فإنه أمرءلا يدرك بالنظر ريق اذاه لز كان ذا جر ذلك 
لبينه الها لاتعالن )؛تعظيما لزتبة إسماغيل وإبراهيم كان أؤولى 
بالبيان من الفداء ) . . ولا يخفئ أن القرطبى والجمل كلاهما ضرح 
باسم إسماعيل وهر يتحدث .عن رواية تذكر:اسم. إسحاق ١‏ هذا 
إلى جانب رواية ابن عباس التى قال .فيها عن الكبش المفدي به : 
(أنه الذى تثقرب به هابيل وكان فى الجنة يرعى حتى فدى الله به 
إسماعيل) .. وكذلك رواية ابن حجر فى شرجه لصحيح البخارق 
التى مرت بنا والتى ساقها ابن حجر لكعب عن قتادة وأشار فيها 
ابن حجر إلى أن قتادة ربما أخذ أولها من بعض أهل الكتاب واخرها 
عبما جاء عن ابن عباس , وذكرت هذه الرواية اسم إسحاق واسم 
أمه سارة فى أولها.. ثم ذكرت اسم إسماعيل وأنه عليه قميص 
أبيض فى آخرها. .. وكل هذا يبئ بالتلفيق والقصد والتعمد إلى 
حشر اسم إسحاق واسم أمه سارة. إستدرارا للعطف والشفقة على 
إسحاق. .. ثما يضعف من أدلة أن الذبيح إسجاق . ويقوى أدلة أن 
الذبيح إسماعيل. 


(الغانية) أن رواية السندى هذه تختلف عماجاء فى القرآن 
الكريم. ذلك أن القرآن الكريم لم يذكر حكاية النذر التى بنى عليها 
أصحابها رأيهم ..... ثم.إن إبراهيملما رأى الرؤيا تحدث إلى ابنه 
مباشرة ولم يذهب به ليذبحه إلا بعد أن صارحه بما رأى وطلب رأيه 
فيه وهذا هو المعقول والمقبول . ومن غير المعقول والمقبول أن لا 
يصارح إبراهيم ابنه بما رآه فى منامه . إلا بعد أن يأخذ سكينا وحبلا 
ويسير به إلى مككان النحر بين الجبال كما جاء فى الرواية.. 

(الثالثة) أن تفسير الطبرى لقوله ( تعالى) : ا فبشرناه بغلام 
حليم # استعان برواية السدى هذه لترضيح معنى الآية الكريمة 
فوقع خلط آخر بين البشارة الأولى بغلام حليم هو إسماعيل من 
هاجر , والبشارة الثانية بغلام عليم هو إسحاق من شارة, ذلك أن 
البشارة الأولى كآنت فى زمن. والبشارة الثانية فى زمن آخر..: 
الأولئ فى مناسبة خاضة بها. والغانية فى'مناشبة أخرزى خاصة 
بها .:: الأولى تضرع إلى الله أن يززقه بؤلد أول» فجاء الولد الأول 
من هاجر . .. والثانية تضرع إلى الله .أن يرزقه بود من سارة التى 
كانت تعانى من الغيرة والمسد لأن هاجر أنجبت الولد إلى جانب 
معاناتها من العقم ومن مرارة الحرمان من الولد فجاء الولد الثانى 
إسحاق مبها... ولهذا جاءت البشارة الأولى فى سورة 
الصافات. .. بينما جاءت البشارة الثانية فى سورتين أخريين هما 
سورة الذاريات الآية /؟ وسورة الحجر الآية *ه وفسرت سورة 
ثالئة هى سورة هود الغلام الثانى بأنه إسحاق... ولو لم تكن كلتا 
البشارتين فى زمانين مختلفين... وبولدين اثنين أولا وثانيا لما 
ذكرهما القرآن الكربم فى سور متعدذة ومختلفة . والله أعلم . 


(الرائعة) أن ماذكره الطبرئ من'أن إبراهيم'نذرلله: إن رزقه 
غلاما من سارة أن يذبحة, عجيبٍ غريب .. . إنه بصرف النظر عن 
أن هذا النتذر كان من إبراهيّم أو لم يكن فقد أشارإلية بعض 
المؤرخين والمفسرين ولم يذكره الكثير منهم؛ بل لم يرد ذكره فى 
القرآن الكريم كما قلنا وإنما الذى ورد ذكره فى القرآت الكريم . 
وسجلته جميع كتب المؤرخين والمفسرين واحدثين أن إبراهيم رأى 
فى المنام أنه يذبح ابنه. . . والحوار الذى دار بين إبراهيم وإسحاق ‏ 
فى هذه الرواية. .. يؤكد الشك فى أن هذا النذر لم يكن ؛ يقول 
إبراهيم لابنه إسحاق : انظلق نقرب قربانًا إلى الله : ٠.‏ ويقول أبنه: 
يا'أبت : أين قربائك. .. قال إبراهيم : إنى رأيت فى اللمنام وهذا 
الاعتراف يدفع بالشك إلى الرواية كلها وإلى أن بطلها إسحاق. . 
ثم أليس من العجيب الغريب أيضا أن يتضرع إبراهيم وسارة بعد 
أن يئسيت .سارة من الإنجاب إلى الله أن يهب لهما ولدا. ويندرلله 
ندرا إن وهبه هذا الؤلد أن يذبحه؟ 

فلماذا التضرر؟ وكيف يذبح إبراهيم ولد الذى تضرع إلى الله 
هو وزوجه سارة أن يرزقهما به؟... وما معنى أن ينذر إبراهيم 
بذبح الولد -إِذا رزقة الله به من سآرة 0 
ورأى فى المنآم أن يذبحه . ثم افنداء الله بذبح عظيم؟. : 
وإبراهيم وزوجه سارة فى أشد الحاجة إلى الولد ا 
(اامسة):: ,أن نهاية مله الروابةر التي ذكرها الطيري لمصيزومن 
حماد. عن أسباط عن السدى تقرر: أن سيارة لم تكن تعلم يمحاولة 


إبراهيم ذبح ابنه ( من سارة) إسحاق وأنها جزعت حين أخبرها 
إبراهيم بما حدث فقالت: يا إبراهيم. أرزدت أن تذيح ولدى ولا 
تعلمنى ) مع أن رواية أخرى ذكرها ابن حجر فى شرجه لصحيجح 
البخارى عن السدى: تقرر أن سارة كانت تعلم ... ولم يكن حزن 
ابنها إسحاق حسبما جاء.فى الرواية إلا لأنها سوف ترى دم ابنها 
على ثوبه بعد أن يذبحه إبراهيم ويرد إبراهيم الثوب إليهاء ورواية 
ثالثة رواها ابن حجر عن كعب وساق نحوه عن طريق سعد وقتادة 
تقرر أن سارة كانت تعلم أيضاء وأن الشيطان تمثل .لها فى صورة 
رجل تعرفه. وأخبرها : أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنها . فلم تجرع 
وقالت : أخشى ألا يطيع ربه. 

بل إن بداية تلكالرواية.تقرر أن.سارة كانت تعلم أن إبراهيم نذر 
لله أن يذيح ابنهما إسحاق/حين قال لجبريل (ما آية ذلك؟ فأخذ 
عودا يابسا. فلواه بين أصابعه فاهتز أخضر. فقال إبراهيم لجبريل 
وسارة هو لله إذن ذبيح).. ولم تعتترض سارة أى اعتراض على قرار 
إبراهيم. . 

ولعله من المناسب هنا أن أذكر القارئ برواية.ابن عباس التى ورد 
فيها :اسم إسماعيل: وأنه كان يرتدى قميضا أبيضا فهر يذكرها 
لتوضيح أن قتادة أخذ أول رؤايته عن بعض أهل:الكتاب وآخرهاما 
جاء.عن ابن عباس وهو عند أحمد من طبريق أبى.الطفيل عن ابن 
عباس هذه الرواية.ذكرها الطبرى وهو يفسرر.قوله (تعالى) 
< فلما أسلما وثله للجبين 4:. وجاء فيها : حدثنا ابن سنان . قال : 


خَدئنا حجباج عن حَتَمَاة عَن أبَيّ عاصلم الغتوئ عن أبى:الطفنيلٌ قال 
ابن غبان :إن إبراهينم لما أمرَبالمناساك عرض له اتشليظان عند 
المسعى فسابقه فسبقه إبراهيم. .. ثم ذهب به جبريل إلى جمزة 
العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع خصيات : حتى ذهب . . ثم 
عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بستبع حصيات حتى ذهب ثم 
تله للجبين وعلى إسماعيل قميص أبيض ‏ فقال له :يا أبنت إنه ليس 
رأيتنا نتبع هذا الضّرب من الكباش). 

... ؤيواصل الطبرى تفسيره للآيات الكريمة من سورة الصافات”. 
فيقول قوله : © وفديناه بذبح عظيم 6: يقوؤل:وفدينا إسحاق بذبح 
عظيم وكأنه لم يلتفت إلى ماجاءً فى روايتئ ابن عباس اللتين 
تقرزان أن الذبيح إسماعيل” . وَلَم يشر إلى هذا مظلقا ؛ وكان من 
الواجث علية أن يتوقف' فلا يذكزٌ اسم إسحاق. :. ثم يؤكد اخلط 
الذى وقع فيه بين الاسمين ثم بعد هذا يقول الطبرى : واختلفت أهل 
التأويل فى المفدّى من الذبح من ابن إبراهيم . ..قال بعضهم: هو 
إضحاق . . . وهذا البعض عند الطبرى. . هم العباس بن عبدالمطلب 
لاقن ساد زولا طيدعسرايت بعلب الأ رفن رزاية لشكرمة يا 
وعبدالله بن مسعود : (فى.رواية لإسحاق بن أبئ الأحوص). 
وكعب الأحبار ( فى رواية لأبى هريرة ) : ومسروق (فى رواية.لابن 
إسحاق ) وعبدالله بن عمير ( فى رواية لزيد:بن أسلم ) وعبد الله بن 
أبى الهذيل, وجابر بن سابط... وأبو ميسرة... ولم يذكر 


الطبرى فمع هؤلاء أسماء : عمر بن الخنطاب» وعبد الله ين عمرء 
ومالك بن.أنس التى ذكرها القرطبى وذكر اسمئ: جابر والسدى 
فى ثنايا تفسيره. . 

ثم يقول الطبرئ: (وقال آخرون: الذى فدى بالذيح العظيم من 
ابنى إبراهيم : إسماعيل ).وسجل الأسماء التالية . لمن قال بهذا : ابن 
عمز عن( إسلرائيل . عن ثوز. عن:مجاهد ) ...» 

وانن عباس فى تسع روايات لرواة مختلفين قال فى بعضها: 
أل وفديناة ببح عظيم 4 قال :.إسماعيّل) ٠...‏ وقال فى بعض ثان 
منها : (إن الذى أمر بذبحه إبراهيم : إسماعيل).: 

وقال فى بعض ثالث منها: (إن الذى فداة الله بذبح عظيم هو 
إسماعيل) ... وقال فى بعض رابع منها. (المفدى إسماعيل. 
وزعمت اليهود : أنه إسّحاق وكذبت اليهود) .. وقال فى بعتض 
خامس منها : (الذى فداة الله هو إسماغيل) !.. وعامر فى رواية 
أولى تقول: ((الذى أراد إبراهيم ذبحه : إسماعيل) . وفى رواية 
ثانية تقول (هو إسماعيل وكان قرنا الكبش منوطين بالكعبة) .. 
والشعبى قال : (الذبيح إسماعيل) فى رواية: و (رأيت قرنى 
الكبش فى الكعبة) فى زواية ثانية... ويوسف بن مهران.. 
رمجاهد والحسن... ومحمد بن كعب القرطبى... ويروىف عن 
ابن إسحاق» قوله: ( سمعت محمد بن كعب القرظى وهو يقول: 
(إن الذى أمر الله إبراهيم. أن يذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا ليجد 
ذلك فئ كتاب الله . فى قضة الخبنعن إبراهيج» وما أمر به من:ذبح 


ابنة إسماعيل :: وذلك أن الله يقول خين فرغ:من قضة المذبوح من 
ابنى إبراهيم . قال : 9 وبشرناها 'بإسحاق نبيا من الصاحين 4: 
يقول : بشرناه بإاسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب..: يقول : بابن 
وابن ابن. . فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من اللّه الموعود ما 
وعده الله وما الذى أمر بذبحه إلا إسماعيل) . ...ورواية ثانية عن 
محمد بن كعب القرظى (يقنول ذلك كفيرا) : .٠‏ ورواية ثالنة عنه. 
تقول : ٠.‏ أنه ذكر ذلك لعمر :بن عبدالعزيز . وهو خليفة إذ كان معه 
بالشام فقال له عمر: إن هذا الشئ ماكبت أنظر فيه. وإنى لأراه 
كما هو .. ثم أرسل إلى رجل كان عبده بالشام. كان يهوديًا فأسلم 
فحسن إسلامهء وكان يرى أنه من علماء اليهود فسأله عمر بن عبد 
العزيزعن ذلك فقال محمد بن كعب : (وأنا عند عمر بن غبد 
العزيز) فقال له عمر: أى ابنى إبراهيم أمر بذبحة؟ فقال: 
إسماعيل والله يا أمير المؤمئين. وإن يهود تعلم بذلك ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذى كان من أمر 
اله فيه والفضل الذى ذكره الله منه لصبوه لما أمر به فهم يجحدون 
ذلك ؛ ويرعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم . فالله أعلم أيهما 
كان كل قد كان طاهرا طيبا مطيغا لربة) :.. ومسي اليصرىق 
يروى عنه : (أنه كان لا يشك.فى ذلك أن الذى أمر بذبحه من ابنى 
إبواهيم :.إسماغيلل) :. 
وروى عن عبد الله بن سعيد الصناجى قال كنا عند معاوية بن أبى 
سفيان. فذكروا : الذييح إسماعيل أو إسجاق؟ فقال :على الخيير 
سقطتم» كنا عند رسول الله ( َيه ) فجاءه رجل فقال : يارسول الله 


عد على ما أفاء الله عليك .يا اين الذبيحين.. فضحك (عليه 
السلام )...فقيل لهيا أمير المؤمئين. وما الذبيحان؟ فقال: إن 
عبدالمطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله لئن سهل عليه أمرها ليذبحن 
أجد ولده. قال فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله. وقالوا: 
افد ابسك بمائة من الإبل. ففداه بمائة مين الإبل.. وإسماعيل 
الغانى )... 

وعلى هذا فإن بين أيدينا بإجماع المؤرخين وامحدثين والمفسرين 
روايتان عن رسول الله لله ) : 

أن الذبيح إسماعيل إحداها هذه الرواية التى رواها معاوية بن أبى 
سفيان::. 

(والثانية) سبقت وقد رواها ابن عباس فى إحدى ررايتين عن 
النبى (صلى الله عليه وسلم) كلتاهما تقرران أن الذبيح إسماعيل. 
والعقل يقبل أن ينذر عبدالمطلب أحد أبنائه, فقد كانوا كما سجل 
التاريخ اثبا عشر ولدا فلا يستبعد أن يضحى بأحدهم لله أما 
بالدسبة لإبراهيم وسارة فقد كان من المستبعد تماما ومن المستحيل 
أن ينذر إبراهيم بولدهما الوحيد. الذى لم يكن لهما كما يزعم من 
يقول أن الذبيح إسحاق غيره؛ وقد عاش إبراهيم وسارة محرومين 
من نعمة الولد ويرزق الله إبراهيم بولد من هاجر . وتظل سارة عاقرا 
لا تلد. تعانى من الحسد والغيرة والحرمان حتى بلغت من الكبر 
عتيئ . فلا يعقل إذا رزقهما الله بولد تضرعا إلى الله أن يهبه لهما. 
أن ينذر إبراهيم بذبحه قربانا إلى الله... 


وَتمضئ الطبرى فئ الخديث عن الأسمّناء التى تقول أن الذبيح 
إسماعيل فيقول : ( خدثا محمّد بن بتشار قال : خداثنا عنمان بن 
عظيم 4 . قال : (الذىٌ فدى به إسماعيّل) غير أن الكلمات التالية 
مباشرة لهذا القول مجاهد . وهى(.. ويعنى تعالى ذكره: الكبثن 
الذى فدى به إسحاق) لا تتوافق مع هذا القول .... وتتناقض مع 
سرده لأقوال من قال إن الذبنيح إسماعيل. .وتوحى بأن الطبرى ما 
يزال يخلط بي الاسمين. .ثم إن الطبرى بعد هلذ كله لا يرد على 
من يقول: إن الذبيح إسماغيل بوجهة نظره هو وإنما يسب الرد 
إلى رجل آخر. وقد رأيت أن أذكر هذا الرد كما ذكره الطبرى. 
على الرغم من خطأ التقدير فيه . ثم لنا تعليق عليه ... يقول الطبرى: 
(قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب . فى المفدى من ابنى 
إبراهيم. خليّل الرجمن على ظاهر التدزيل. قول من قال : هو 
إشحاق. :. لأن الله قال : وفديناه بذبح عظيم فذكر أنه فدى الغلام 
الحليم. الَذى بشر به إبرآهيم. حين سأله. أن يهبة له ولدا صالكا 
من الصا حين. فقآل: رب هب لى من الصاحين. ٠‏ فإذا كان المقدى 
بالذبح . من ابنيه هو المبشر به . وكان الله (تبارك السمّة) قد بين فى 
كتابه. أن الذى بشر به هو إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ). 
فقال جل ثناؤه : ( وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب © 
وكان فى كل موضع من القران. ذكر تبشيره إياه بولد . فإنما هو 
معنى به إسحاق . وكان بينا أن تبشيره إياة بقوله :“فبشرناة بغلام 
حليم. فى هذا الموضع. نحو سائر أخباره. فى غيره :من آيات 


القرآن . :.وبعد . فإن الله أخبر جل ثناؤه فى هذه الآية عن خليله: أنه 
بشره بالغلام الخليم. عن مسألعه إياه أن يهب له من الصاجين 
الصالحين: :لأنه لم يكن له من ابنية إلا إمام الصالكحين. وغير موهوم 
منه أن يكون سأل ربه فى هبة ما قد كان أعطاه ووهبه له. . . فإذا 
كان .ذلك كذلك فمعلوم أن الذى ذكر ( تعالى) ذكره فى هذا 
الموضع. هو الذى ذكر فى سائر القرآن أنه بشره به.. وذلك لا 
شك أنه إسحاق إذ كان المفدى . هو المبشر به.. .. وأما الذى اعتل 
به من اعمل فى أنه إسماعيل : أن الله قد كان وعد إبراهيم . أن يكو 
له من إسحاق ابن ابن . فلم يكن جائز أن يأمره بذبحه .مع الوعد 
الى تقدم. فإن الله إنما أمره بذبحة: بعد أن بلغ معه السعى ..وتلك 
حال .. غير ممكن أن يكون قد كان ولدلا لإسحاق فيها أولاد: . 

وأما اعتللال من اعتل بَأن الله أتبع قصة المفدى من ولد إبراهيم . 
بقوله: « وبنشرناه بإسحاق نبيا من الصاحين* ولو كان المفدى هو 
إسحاق . لم يبشر به بعد . وقد ولد وبلغ معه السعى فإن البشارة 
بغبوة ا 0 جاءت إبراهيم 
وإسحاق . بعد أن فدى ..تكرمة من الله له.. على صِبَرَة. لأمر ربه: 
فيما امتحنه به من الذابخ . . 

أ ساكل ل مل اجا دده باك ان ال قر 
فغير مستحيل . أن يكون حمل من الشام إلى مكة.. . وقد زوى عن 
جماعة من أهل العلم: أن إبراهيم. إنما أمر بذبح ابنه إسحاق فى 
اشام وبها أراد ذبحه :: 


(أولاً) عبارة الطبرى'(٠.‏ أن يككن له من إستجاق ابن ابن) 
هكذا وزدات فى تفسيزه . 

فى اعتقادتا أن جملة ومن إسحاق) زائذة. أو أنه أزاد أن يقؤل: 
(أن يككون لإبراهيم ) بدلاً من : (أن يكون له من إسحاق) أو أن 
كلمة ابن ) الثانية زائدة. لأن إبراهيم و الذى بشر بولدة إسحاق 
وبولد ولده يعقوب ... أما إسحآق فإن البشارة تفسها لم تكن 
بالدسبة له إلا بابن هو يعقوب.... ألا يدل على أن الطبرى وقع فى 
لبس وخلط بين الأسماء إبراهيم وإسحاق ثم إسحاق وإسماعيل. 
ثما يجعل الرأى بأن الذبيح إسحاق . بلا ذليل. واضح مفهوّم . 
(ثانيا ) هذا اللبس والخلط الذى وقع فيه الطبرى . نرى ميلاً له 
فى غلالة من الغموض وعدم الوضوج فيما ذكره الطبرى. عن أبى 
جعفر. وهو يستدل لمن قال إن الذبيح إسحاق ريرد على اعتلال 
من اعتل بأنه إسماعيل. .. واكتفى بالرد على كلام أبى جعفر بما 
يلى: 

(1) قوله (ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا فى حال لم يكن له فيه 
ولد من الصا حين) يمهد به أبو جعفر ليغبت أن الذى بشر الله به 
إبراهيم ( بعد أن سأل ربه أن يهبه ولدا من الصاهين ولم يكن له فى 
هذ الؤقت أولادا هو إسحاق . فيوجئ بهذا إلى أن أول,ما بشرنيه 
إبراهيم من أبداء. هو إسحاق مع أنه من المتفق عليه لدى ‏ جميع 
المؤرخين وامحدثين والمفسرين. وما يؤكده راقع حياة إبراهيم. مع 
سبارة ومع هاجر: وابنها إسماعيل وحسد سارة. وغييرتها من هاجر 


لأنها أنبت لإبراهيم ماعجزرت سارة أن تغطيه لإبراهيم. ما حمل 
سارة على أن تظلب .من إبراهيم أن يبعد عنها هاجر وولدها 
إسماعيل . فنقله من الشام إلى مكة.. وكانت وقائع حياة إسماعيل. 
منذ أن كان رضيعا محل تشريع إلهى بركن الحج أحد أركان الدين 
الإسلامى ‏ من المتفق عليه. أن إسماعيل ولد قبل إسحاق ... فإذا 
كان المبقير باه إبستجاق ٠‏ كيها يقل أبواجعفار فأين إذن ,كان 
إسماعيل؟ ..: 

والعجيب أن أبا جعفر: يقول تعقيبًا على تعليله هذا :(::الأنه 
لم يكن له من ابديه إلا إمام الصالحين) أى: أنه باعترافه يقرر أن 
إبراهيم.كان له.ابن قبل إسحاق وصفه بأنه إمام الصالحين ومعلوم أنه 
لم يكن له أبناء قبل إسحاق غير إسماعيل ... وإلا فمن هو إمام 
الصالحين ؟:فإن كانت البشارة لأول ولد,له ..... وكان الذبج لأول 
من بشر به. فلن يكؤن الذبيح إلا إسماعيل . 

25 ويقاول أبو'جعفر::.(: .+ :فمغلوم أن" الذى ذكره:(تعالى) 
ذكره .فى هذ المواضع هو النذى ذكرافق:شائر القنرآن الكرمم :أنه 
يشر : وذلك:لا شلك أنه إسحاق ): :: مغالطة لا شك فيها من أبن 
جعفر. ... ذلك أن المعقؤل والمقبول والمسلم به: أن إبراهيم تمنى من 
الله أن يرّزقه سولدحين لج يكن له أؤلاد فؤلدت :له هاجر 
إسماعيل وهذه كانت البشارة الأولى بالغلام الحليم: :ثم قمسى 
إبزاهيم .أن يرزقه الله بولك من .سارة.فكانت: البشارة الثانية بالغلام 
العليم الذى فسرتهالآيات بأنه إسيجاق .ومن وراء إسبحاق 


يعقوب . .. :“ثم كانت التشارة'لإبراهيع بسوة إسحاق. ٠٠‏ وإذن لم 
يكين الذى “ذكره :الله (اتغالق/ .فق"هذا الموضع هنو الذى ذكره فى 
سائز القزآن الكريم . أنه نشره به : :كما يقول أبو جعفر . .7تفهذة 
بشارة بغلام لخليج:هر إمتماعيل من'هاجر:+ وتلك يشارة بعلام 
عليم . هو إستحاق من شارةاء: 

و" وفئ رده على من اعت فق أتة إِسَمَاعيلَ: (أن الله قد كان 
وعد إبراهيم. أن يكن له من إسحاق ابن اببن [ وهذا لب سّأو 
فغالطة ] مع متلاحظة ما نبهدا إليه من تصبؤيب فى عبازة'( من 
إسحاق ابن ابن) فلم يكن جائز أن يأمره بذبحه: مع الوعد الذى 
تقدم ) "بقول" أبو-جعفر: (.: :“فإن الله إنما أمره بذبحه . بعد.أن بلغ 
فعه السعئ وتلك حال غير ممكن أن يكون'قد- ولد إسحاق فيها 
أولاد):: ومع أن هذا الاعقلال معقول ومقبول فإن ما يقوله 
أبرجعفر. لا يقبله منطق ولا عقل . . لسببين : الأول : أن الدفاع بغيز 
تمكن .لا يرقى إلى درجة القطع بالنفى . فيظل الإمكان قائما بالدسببة 
للعكس : .. القاتى : أن البشارة كما هؤ نص القرآن الكريم بولادة 
إينحاق . وبأن إسحاق سوف يكون.له ولد هو يعقرب. ويناقيض 
هذ الوعد أن يؤمر إبراهيم بذبح إسحاقاء وإلا تككون البشارة 
كرا لو برعاي لعي الك عار را برعل 
أن يكون الذبيخ غين إسحاق فلا يكرن إلا إسماعيل.. . 

ع قن رده أعياعتا ام سباي قري القبى خرن حت 
فى الكعبة .بنقوله: (فغير مستحيل أن يكون حمل من الشام إلى 


مكة :... .وقد روى عن جماعة من أهل العلم: (إن إبراهيم إنما أمر 
بذبح ابنه إسحاق.فئ الشام : يها أراد ذبحه ):. 

وأسأل أبا جعفر “يمن هم الجماعة من أهل العلم :.التى روى عنها 
أنها قالثك: (إن إبراهيم إننا أمر بذبح ابنه إسجاق فى الشام. وبها 
أراد ذبحه) ؟.....لماذا لم يذكر أسماء هده الجماعة للتييقن من 
روايته؟ وأسأله ثانية: إذا كانت مشاعر الحج. .قد ارتبطت بمحاولة 
الذبح.وبالمكان الذى وقعت فيه هاده امحاولة..فهل مشعر النحر فى 
الشام ؟ يذهب إليه الحجاج . ثم يعودون إلئ إستكمال مشاعر احج 
فى:مكة؟ وأسأله مرة ثالغة: إذا كان.الكبش الذئى:فديابه ابن 
ابزاهيم كان موجوذا فئ مكة ‏ كما ذكر قبل وكما تقول الروايات 
التى سنوف:تذدكرها بعد فهل نقل إبزاهيم الكبش إلى الشام ليفدى 
به إسحاق؟ 

ثم إنبنى بعد هذا كله افترض احتمالات ثلاثة وأترك للقارئ أن 
يختار منها ما يراه مقبولا ومعقولا ومناسبا ما دمنا قد اتفقنا على أن 
مشاعر الحج كلها وقعت فى مكةاوتؤدى الآن ومنيد فرض الله الحتج 
وإلى أن تقوم .الساعة فى مكة. + وما دمنا.فقد اتفقبا كذلك. على 
أن إسماعيل الابن الأول .لإبراهيم يقيم فى مكة. : 

(الافتراض الأول) أن.تكون محاؤلة:الذبخ للابن الأول 
إسماعيل.. المقيم فى ,مكة.: , وهو:الذئ بشر .به إبراهيتم أولا.. 
ويكون الفداء والنابح للكبشن فى مكة: عيد مشعر:الدحر,فى منى. 
(الافمرّاض الثانق ) أن تكؤن:محاولة:الذببح فى الشام لإسحاق : 


الابن الثانى. وهو الذى بشر الله به إبراهيم ثانينا بينما إشماعيل فى 

مكة وهو على استعداد للطاعة:الواجبة لله بأن يقدمنفسه قربانا إلى 
اللهوقد وصفه الله بأنه صادق الوعد ... ._وأته من الصابرين 
زيكون الفداء وذيح الكبش فى الشام. ثم ييقل قر الكبشن التعلقا 
فى الكغبة بمكة. 

(الافتراض الغالث) أن ينتقل إسحاق من الشام إلى مكة لتكون 
محاولة ذبحه فى مكة بينما إسماعيل الاين البكر الأول موجود فى 
مكة ومستعد. كما قلنا لإلتضحية: دون الحاجة إلى نقل إسحاق من 
الشام إلى مكة ثم يعود إسحاق مرة ثانية. إلى الشام بعد أن يكون 
الفداء بالذبح العظيم فى مكة؟ لا شك أن الافتراض الأول: هو 
المعقول والمقبول والمناسب:وبهذا النصور للافتراضات الثلاثة يكون 
هو الواقع الذى لا شك فيه:.. 

ومع وضوح وسلامة هذة الردود على ما يقوله أبو جعفز . فإن 
الطبرق لدبا هت يايو كو ا يا 

فكان سكوته امتدادا للبس والخلط الدى وقع فيه. . 

والتبى فخ لساري : فى لسر لز الت :8 وفديناه بذبح 
عظيم » فيقول : (واختلفت أهل العلم ف فى الذبح الذى فدى به 
إسخاق )... وقد عرض الطبرى أقوالا فى هذا الذبح العظيم ورد 
فى 'ثناياها اسم إسماعيل"مرة:: . وكلمة ابنه مرةاواسم إشحاق 
مرة.. مع أنه قرر فئ عبارته التى بدأتها هذه الأقوال : أن الذبيح 
الذى فدى. بالذبخ العظيع هو إسحاق .... إلى جانب أن هيذه 


الأقوال.:.لم يرد منهااما يدل على أن الذبح حدث فى الشام:. 
ولكنيها تؤكد أنة وقع فى مدئ بمكة:... وبهذا تكون.هذه الأقوال. 
كافية فى دخض الاعيتمال الذى أورده الطبرى بأن يكون:الذبح تم 
ف الشام: محل إقامة إسحاق . ثم نقل قرنا الكبش إلى مكة ونجمل 
هذه الأقوال كما يلى: 

(1) رواية عن على بن أب طالب« تقول: كان الكبش مربؤطا 
بستمرة فى ثيبر: كان أبيض . أقرن. أعين. 

(7) وقال عبيد بن عمر: ذبح بالمقام . 

(") وقال مجاهد : ذبح بمنى . فى المنحر. 

(4 ) وعن ابن عباس . قال : الكبش الذى ذبخه إبراهيم. هو 
الكبش الذى قربه ابن آدم فتقبل منه . 

(5 ) وقال عكرمة: إن ابن عباس : كان أفتى الذذى جعل عليه أن 
ينحر نفسه: فأمر بمائة من الإبل. 

فقال ابن عباس بعد ذلك لو كنت أفديته بكبش لإجزاءة أن يذبح 
كبشا فإن الله زتعالى ) قال فى كتابه : © وفديناه بذبح عظيم 4 
(5) وعن عبد الله بن عباس أيضا قال : خرج كبش من الجنة قد 
رعاها قبل ذلك . أربعين خريفا فأرسل إد براهيم ابنه . واتبع الكبش. 
فأخرجه إلى الجمرة الأولى . فرمى بسبع حصيات 00 
فيا لغمرة ارسي انع ندم “لو 0 
أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى . فرماه بسبع خصيات. فأخرجه 


عندها... ثم أخذه فأتى به المنحر من منى. فذبحه. فو الذى نفس ابن 
عباس . :بيده لقند كان أول الإسلام. وأن رأسن الكبس. لمعلق 
بقرنيه > عند ميزاب الكعبة: فدحس يعبئ:يبس :.. (وفى رواية 
سبقنت لابن عباس: وستأتى أن إبراهيم.زمى الشيطان بشبيع 
حضيات فى كل جمرة ولنا عليها تعليق انذاك)اوهذة الزواية عن 
ابن:عباس . تكفى فى الرد ,.على من زعم : أن الذبيح إسحاق.. وأن 
محاولة الذبح كانت فى الشام. حينث يقيم وأن الكبش ذبح فى 
الشام. ثم نقل قرناه إلى مكة. . 

()وروى عن سعيد بن جبير. أنه قال. الكبش الذى ذبحه 
إبراهيم. رعى فى الجنة أربعين سنة وكان كبشا أملح. صوفه مثل 
العهن الأحمر. . 

(8) وروى عن السدى قوله : إلتفت إبراهيم فإذا بكبش فأخذه 
وخلى عنه ابنه. . 

(8) وروى عن ابن زيد : أن الذبح العظيم الكبش الذى فدى الله 
ا 

)٠١(‏ ويروى عن ابن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن: 
أنه كان يقول: (مافدى إسماعيل إلا بتيسن من الأرزوئ هبط عليه 
من ثيبر) وهذه الرواية عن الحسن تؤكد أن الذبح كان فى مكة 
وتصرح بأن الذبيح إسماعيل.. 

. وقال آخرون كان ذلك الذبح وعلاً.‎ )١١( 


ويقول الظبرق د"::فىّ توضيّح الأسبناب العق:وصف النقرآن 
الكرتم :(الذبح) بأنهعظتّم: واختلف أهل التأويل فى السب 
الذئ”من أجله قيل للناببح الذى فدى به إسحاق : عظيم وقاك 
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قيل ذلك : لأنه رعى فى الجنة . أربعين خريفنا. ٠‏ . 

وقال آخرون : قيل له عظيم. لأنه كان ذبحاً متقيلا. . 

وقال آخرون: قيل له ذلك ..لأنه ذبح بالحق . ... وذلك ذبحه بدين 
إسراهيم... وروى عن الحسن: أنه كان يقول: ما يقول الله 
9 وفديناه بذبح عظيم 4 لذبيحته التى ذبح فقط ولكبه الذبح على 
دينه. . فتلك السنة إلى يوم القيامة. فاعلموا أن الذبيحة تدفع ميتة 
السوء. . فضحوا عباد الله... 

وقوله (تعالى) : 9 وبشرناه بإسحاق نبيا من الصاحين 4 يقول 
فيه الطبرى: يقول (تعالى) ذكره: ( وبشرناه بإسحاق نبيا شكرا 
له على إحسانه وطاعته) وهذه هى نهاية الكلام للطبرى فى هذا 
الموضوع. ومع أنه يحمل الانطباع بأنه فى النهاية تخلى عن القطع 
بأن الذبيح إسحاق . فى بداية تفسيره لكل آية. فقد كان من امحتمل 
أن يفسر هذه الآية. كما روى تفسيرها قتادة بقوله : ( بش به بعد 
ذلك نبيا. بعد ما كان هذا من أمره. لما جاد بنفسه ) أو كما روى 
تفسيرها عن ابن عباس فى إحدى الروايات عنه. بقوله: ( بشر به 
نبيا. حين فداه من الذبح . ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده) . . 
وهاتان الروايتان. عن قتادة وابن عباس . توضحان كما قررنا أكثر 


من :مرة .أن البشارة بإسجاق كانت ثلاث مرات بعد البشسارة 
الأولى بإسماعيل بشارة أولى بمولده من ,سارة فكانت لإبراهيم 
بغلام .عليم... وبشارة ثانية لسارة بإسحاق ومن وراء بإسحاق 
يعقوب.. ثم كانت البشارة الثالثة لإبراهيم بدبوة إسحاق.... وتنظل 
أول بشارة بالغلام الحليم . الذى رأى إبراهيم أنه يذبحه. وكان أول 
مولود وهبه الله لإبراهيم . كان من زوجه هاجر: ولدهما البخر 
الوحيد إسماعيل... 


ثالغا : الفتوحات الإلهية (الجمل) 


الفتوجات الإلهية . بعوضيخ تفسير الجلالين للدقائق النفية 
لسليمان بن معمر الشهير بالجمل ويقال فيها اختضاراً وحاشية 
الجمل على الجلالين» . ... نقل منها ما يلى('؟ : 

يقول عند تفسير قوله ( تعالئ) : 7 فبشرناه بغلام خليم 4 . أق: 
فاستجبنا له فبشرناة بغلام حليم ..:. أئ على لسان الملائكة . الذين 
جاءوا له فى صورة أضياف . فبشروه بالغلام. ثم انتقلوا من قريته. 
إلى قرية لوط لإهلاك قومه .كما تقدم فى هود . ويأتى فى الذاريات 
أ:ه قرظبى . 

والآية الكريمة فى سورة الصافات حيث يقول الله (تعالى): 
« وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين.رب هب لى من الصالحين 
فبشرناه بغلام حليم.فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام 
أنئ أذبحتك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدنى إن 
شاء الله من الصابرين 4 فهى تبشر بغلام ليم . هو الذى رأى 
والده فى المبام: أن يذبحه . . ولا تذكر هذه الآيات أنها كانت على 
لسان الملائكة أضياف إبراهيم الذين جاءوا أيضا لإهلاك قرية 
لوظ.. 

أما البشارة التى يتحدث عنها الجمل ..وكانت على لسان الملائكة: 
الذين جاءوا إِبرَاهيم فى صورة أضياف”» لإهلاك قرية لوط: فهئ 
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بهازة ينادم علوم :.,ؤلم تذكر'الآيات أنه الذى رأى إبراهيم فئ.المنام 
أن يذبحه. .: وكانت فى سورة أخرى . هى اسورة الذازيات فى 
قوله (تعالى) : «[ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا 
عليه فقالوا سّلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء'بعجل 
سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلؤن:فأوجين:منهم خيفة قالوا لا تخف 
وبشروه بغلام عليم فأقبلت:امزأته فى صرة فصكت وجهها وفالت 
عجزز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 4 

وقد فسزت سورة أخرى هئ سورة هود :الغلام العليم بأنه إسحاق 
فى قوله (تعالى): 

ولقد جاءت.رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما 
لبث أن جاء بعنجل حنيذ.فلما رأى أيديهم لا تصل إلييه نكرهم 
وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.وامرأته 
قائمئة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إشحاق يعقوب.قالت 
يا ويلتى أألد وأنا عتجوز وهذا بعلى شييخا إن هذا لشئ عجيب.قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمة اللة وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد 
مجيد.فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجاذلنا فى قزم 
لوط 4. 

وهذا هو الخطأ أو اللبس الذى وقع فيه الجمل ووقع فيه القرطبى 
والطبرى وابن كثير : فقد جعل البّشارة بالغلام الحليم فى سورة 
الصافات لإبراهيم وسارة على لسان الملائكة الأضياف الذين جاءوا 
لإفلاك قوم.لوطا:... مع أن هذه البشارة كانت البشارة الأولى 
لإبراهيم من هاجر بعد هجرة إبراهيم ,وكانث بالغلام الجليم . بكرة 
إسماعيل. . 


أما'بشارة إنراهيم من زوجه سارة: التى 'يعتحدث عمها الجمل: 
فكانت بشارة أخرى بالغلام العلينم الذى فسرته آيات أخرى بأنه 
إسحاق . كما هو واضح وصريخ :فى آيات القرآن الكرم:.. 

ثم ينب الجمل فى الفتوحات الإلهية. إلى تعليل لطيف لأمر الله إلى 
إبراهيم بذبح ابه البكر الوحيد: فيقول: (لا كانت العادة:البشرية 
أن.بكر الأولاد. أخب إلى الوالدين ثمن بعده... وكان إبراهيم قد 
سأل ربه الولد.. ووهب له... تعلقت شعبة من قلبه بمحبته والله 
( تعالى) قد اتخذ إبراهيم خليلا.. والخلة منصب يقتضى توحيد 
المخبوب.بامحبة. وأن لا.يشارك فيها... فلما أخذ الولد شعبة من 
قلب الوالد. جاءت غيرة الخلة. تنتِرّعها.من قلب الخليل .. فأمر 
بذيح ابوب ... فلما قدم على ذبحه. وكان محبة الله أعظم عنده 
من مجبة:الولد ... خلصت,الخلة حينئذ من شوائب المشاركة فلم يبق 
فى الذيج مصلحة إذ كانت المصلحة. إنما.هى فى العزم. وتوطين 
البفس. وقد حصل المقصود ونسخ الأمر وفذى الذبح. وصدق 
الخليل الرؤيا).. 

وسبق أن أوضحدا أن عبارة (ونسخ الأمر)207 غير مباسبة فى 
هذا المقام: . . 

ويقول الجمل : (قوله :“أنى أذبخاك ) : وروى أنه رأى ليلة التروية 
أن قائلاً يقول له إن الله يأمرك بذبح ابدك . فلما أصبح فكر فى 
نفسه: أنه من الله أو:من الشيطان ؟'فلما أمسى رأئ مثل ذلك . 


. مرت بنا هذه العبارة مع التعليل المذكور فى كلام ابن قيم اجوزية فى كتابه (زاد المعاد)‎ )١( 


فعرف أنه.من الله (تعالى). .. ثم رأى مثله.فى الليلة التالية فهم 
بنحره. فقال له : يابدى إنى أرى فئ المنام. . . الخ ولهذا سميت 
الأيام الغلاثة بالتروية وعرفه: والنحر) ... 

ويقول (قوله :.وتله للجبين) أى صرعه.. وأسقطه على شقه. قال 
ابن عباس : 

(أضجعه غلى جنبه .: فلما فعل ذلك .قال الابن: يا أبت.اشدد 
زباطى كيلا أضطرب واكفف ثيابك حتى لا ينبتضح عليها من ذمى 
شخ .'فيبتقضن أجرئ واتراه أفى فتحركن: . 

واستحد شفرتك . وأسرع بها على خلقى يكون أهرن على 
وَإذا أتييت أمى فأقرأ عليها السلام مبئ ٠‏ وَإِنَ رأيس أن ترد 
قميصى عليها فافعل. فإنة عسى أن يكون أسلى لها عنى . فقال 
إبراهيم : نعم العون أنت يابنى على أمر الله : ففعل إبراهيع ما أمر 
بة ابنه. ...ثم أقبل عليه وهواييكى : والابن يبكى” : قلما وضع 
السكين على حلقه . لم تؤثر شيئنا. . فاشتذها بالحجر مرتين أو ثلاثا. 
كل ذلك لا تستطيع أن تقطع شيئًا . فمنعت بقدرة الله وتعالى) :: 
وقيل ضرزب"الله صفيجة من نحاس'علئ حلقه : ممواناوال أبلديفى 
القدرة الإلهية . وهو منع الحديد عن اللحم فعند ذلك . قال الابن: 
يااأبت كبنى لوجهى على جبينى فإنك إذا نظرت فى وجهى . 
رحمتتى فأدركتك رأفة .تخول بيتك وب نَأمر الله . وأنا أنظر إلى 
الشفرة .. فأجزع منها. ....ففعل ذلك إبراهيم . ثم وضع السكين على 
قفاه. فانقلبت . .. فنودى: يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا الخ .. 


ورواية ابن عباس هذه فئ-تفاصيل محاولة الذبنح ‏ تذكر لفظ 
(أمى) ولفظ (ابئه الابن) ::وقند مرت بنا زواية أخرى لابن 
عباس يضما : طلزحت:باشم إسماعيال:. وأنه كان علية قمييض 
أبيض ١‏ : 

ورواية عن السدى “ذكرت اسم إسحاق : واسم سارة. . 

ورواية لكعب الأحبار. ذكت اسم إسحاق . واسم سارة. سجلها 
كل من القرطبى والطبرى تقول هذه الرواية : (حدثنى يونس. قال 
أخبرنا ابن وهب .. قال أخبرنى يونس .. عن ابن شهاب.. أن 
الما عي ا ف ا 0 
الا ا 
أبوهريرة بلى. . قال كعب . .. لما رأى إبراهيم ذبح إسحاق :0 
الشيطان. . والله اشن لم أفتن عبد هذا . آل إبراهيم .لذ أفتن أحدًا 
منهم أبدا فتمثل الشيطان لهم رجلا يعرفونه ٠‏ فأقبل حتى إذا خرج 
إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سازة امرأة إبراهيم . فقال لها : 
أين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق؟ قالت سارة غدا لبعض 
حاجته . قال الشيظان . لا ولله ما لذلك غذا به:. . قالت سارة: 
فلم غدا به؟ قال غدا ليذبحة:: قالت سارة: ليس من ذلك شئ لم 
يكن ليذبح ابنه. . قال الشيطان بلى والله: . قالت سارة: فلما 
يذبحه؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك . . قالت سارة فهذا أحسن. 
بأن يطيع ربة. إن كان أمره بذلك. . فخرج الشيطان من عند سارة . 
حتى أدرك إسحاق” وهو يمشى على آثار أبيه . فقال : أين أضبح 


أبوك: غاديا بك!؟ :..قال: غدا ب لبعض جاجته: .قال الشيطان : 
لا والله ما غدا.بك لبعض حاجته . ولككن غدا بك.ليذبجك قال 
إسحاق :ما كان أبى ليذبحدى ...قال بلئ... قال : لم؟ قال :زعم 
ربه أمره بذلك قال إسحاق : فوالله لئن أمره بذلك ٠‏ ليطيعنه . .قال: 
فتركه الثبيطان . وأسرع إلى إبراهيم فقال : أين أصبيحت غاديًا 
بابك ؟. . قال : غدوت به لبعض حاجتى . . قال : أما وَللّهِ ما غدوت 
به. إلا لتذبحه:. قال : لما أذبحه؟ قال: زعمّت أن ربك أمر 
بذلك . : قال : فو الله لثن كان أمرنى بذلك لأفعلن: . قال : فلما أخذ 
إبراهيم إسخاق ليذبخه. وسلم إسحاق أغفاة الله ٠‏ وفداه بدبح 
عظيم. قال إبراهيم لإسحاق: قميا بنى : فإنَ الله قد أعفآك. 
وأوحى الله إلى إمحاق “أنى قد أعظيتك دعوة أستجيب لك 
فيها” . .قال إسحاق : اللهم إنى أدعوك أن تستجيب لى 0 
لقيك . من الأولين والآخرين . ولا يشرك بك شيا فأدخله الجنة) . 

وقد قِصِدت من تسجيل هذه الرواية تفصيلا. إلى أمرر عدّة 
(أولها) أن أنبه القبارئ إلى ملاحظة أن هذه الرواية استوعبت 
واستقصبت كل تفاصيل الحوار الممكنة؟ والتى يمكن الاستغناء عنها 
دون إخلال بالسرد المعقول والمفهوم لهذه انخاولة. ما ترتب عابيه 
تكرار اسم إسيحاق. واسم.سارة مرات عديدة. أعتقد أنها 
مقصودة.. مع إظهار مدى حرص إسحاق وسارة على تنفيذ أمر 
الذبح وطاعة الله يه. . (وثانيها) أن يقارن القارئ بين كلام 
إسحاق هنا. ..وكلامه فى زواية السدى التى يقول فيها إبراهيم 
لإسحاق (قم بنا نقرب قربانا. . ويقول إسحاق لأبيه : (يا أبى أين 


قتربانك) مما اينطل الادعاء بأن إبراهيتم كان نذر لله نشذرًا. . 
وثالنها) . أن هذه الرواية.تشبه تلك القصض المصبوعة امخدرعة. . 
دوت مراعاة.لصدق الحقائق فيها. ..وبخاصة عند قول إبزاهيم 
للشيطان الذى تمثل له فى صورة رجل يعرفه . (غدوت به لبعض 
حاجته. . وقوله :.ولم أذبجه؟). :-.وعند قول الرواية (فأوحى الله 
إلى إسحاق أنى قد أعطيتك دعوة أستجيب :لك فيها) وقؤل 
إسحاق :.اللهم أنى أدعؤك أن تستجيب لى أيما عبد لقيك .من 
الأولين والآخرين .:ولايشرك بك شيئا . فأدخله الجنة) . . 

(ورابعها): أنها تذكرنا بتفاصيل قطة الذبح البالغة العنف 
والقسوة: والتى تعمد قائلوها أن يسستناروا بها العظف والشفقة على 
إسحاق . وعلى أبيه إبراهيم. لأنها هنا. تحاول أن تضع لإسحاق فى 
قلوب الناس مكانة كبيرة» وإسحاق (عليه السلام) لاايجتاج إلى 
أنايكون هو الذبيح : ليضع الناسفى قلوبهم. له كل التقدير 
والحب والاجترام :.لأنه نبى من أنبياء الله الضالحين... وللأنبياء 
جميعًا. فى قلوب المسلمين. كل الحب والتقدير والاجعرام. 
إضلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) . . 

ثم نضيف إلى كل روايات محاولة الذيح التى ذكرناه. رواية 
مجاهد . التى ذكرت اسم إسحاق فى أولها ‏ وفى تعليق كل من 
القرطبى والطبرى عليها. ذكر اسم إسماعيل. وأنه هو الذبيح فإذا 
أضفنا إلى هذه الروايات. رأى المؤرخين. بأن اسم إسحاق قد 
أقحمه اليهود فى روايات السدى وكعب الأحبار فإن حصيلة 
الروايات كلها ترجح أن يكون الذبيح هو إسماعيل.. 


وعند تفسير قوله (تعالى) « وفديهاه بذبح عظيم 4:. جاء فى 
أصل الفتوحات الإلهية (وهو تفسير الجلالين) . قولههها: 
(وفديباه »أ المأموز بتذبحه.. وهو إسماعيل أو إمنجاق قولان:. 
(بذبح) : بكبش . . (عظيم) من الجنة ...هوا الذى قربة هابيل.'خاء 
به جتريل (عليه السلام )..فذبحه السيد إبراهيم مكبرا) ؟:.وثماءلا 
شك فيه:أن كلمة: (السيد) ٠‏ هاهها .ايقصد بها إبراهيم الخليل.نبى 
الله . :اولكنها غير مناسبة. وهى أقل تقديزا من الوضف بالخليل 
ونبى الله وهى تشعر أنهما يتحدثان عن شخص أجنبى وليس عن 
خليل اللّه. الشخصية الأساسية فى القصة كلها: ولسنا ,ندري لما 
اختارها (الجلالان) . بدلاً.من إبراهيم الخليل .أو من سييدنا 
إبراهيم؟ 

ثم بعد أن سجل الجمل: أقوال من يرى أن الذبيح إسماعيل: ومن 
يَرَى أن الذبيح إشحاق نقئلا:عن القرطبئ .والبيضاوى . والخازن 
وأبو السعود قال::نعم ورد عن النبى ( له ) أن الذبيح إسماعيل 
وتقدام أن الأول أولئ عن النبى ( عَلله ) :. 

ونقل عن الزجاج قوله : (الله أعلم أيهما الذبيح) . وهذا مذهب 
ثالث . وهو الوقف عَنْ الجزم بأد القؤلين. وتفويض علم ذلك إلى 
الله (تعالئ):: فإن هذه المسألة لنست من العقائد العى كلفنا 
بمعرفتها فلا نسأل عنها يو القيامة: فهى مما ينفع علمه .:ؤلا يضر 
جهله ' انتفق بتضراف )7. 


(رابعا) عند:ابن كثير 


أما ابن كثير.فكان على العكس من القرظبى والطبرى. . كان أشد 
يقينا بأن الذبيح إسماعيل. : ومع عنايته بعسجيل أسماء أضحاب 
الرأى الآخر فقد كانت أدلته ووجهة نظره غاية فى الصوؤات 
والإقباع وسوف أعرض كل منا جاء فى تفسيره مما يرتبط بهذا 
ا موضوع. 

أولا: يقول فى تفسيره لقوله (تعالى) من سورة الأنعام 
الآيات2١2‏ وم وم 

ا وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء 
إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوجا 
هدينا من قبل ومن ذريته داووة وسليمان وأيوب ويوسيف وموبى 
وهارون. وكذلك نجرى امحسدين.وزكريا ويحبى وعييسى وإلياس كل 
من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على 
العالمين 4 . 

يذكر (تعالى): أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن.طعن فى 
السسن. وأيس هو وامرأته سارة من الولد.فجاءتةالملائكة وهم 
ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق فتعجبت المرأة ريعنى 
سارة زوجة إبراهيم) من ذلك وقالت: 
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« قالت يا ويلتا أألد وأنا عجؤزوهذا بعلى شيخا إن هذ لشئ 
عجيب.قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إنه خميد مجيد 2١١4‏ . 

فبشروهما مع وجوده - بنبوته وبأن له نسلاً وعقبا كما قال 
(تعإلى) : 

«.وبشرناه بإسحاق نبيا منن:الصاحين 4 الآية 1177 من سّورة 
الصافات . وهذا أكمل فى البشارة. وأعظم فى النعمة.. 

وقال : . فبشرناها بإسخاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 الآية 
1/ من سورة هود. 

أ :.ويولد لهذا المولود.ولد فى,حتيانكما افتقر أعيعكماابه كما 
قرت .بوالده. . فإن الفرح بولد:الولدشديد:لبقاء النسل والعقب . 
ونا كان ؤلد الشيخ والشيّخة (يعنى بهما إبراهيم وسارة) قد 
يتوهم أنه لا يغقب لضتعفه وقعت 'البشارة به وبولدة يعقوت الذئ 
فيه اشتقاق العقب والذرية:. وكان هذا مجازاة لإبرهيَج عليه 
السلام) مين اعترل قومه وتركهم ونزج عنهم وهاجر من بلادهم 
ذاهبا إلى عبادة الله فى الأرض فعوضه الله (عز وجل) عن قوسه 
وعشيرته بأولاد صاحين من صلبه على دينه لتقر بهم عيئه. كما قال 
(تعالى ) فى سورة مريم الآية 49 : 

9 فلما اعترلهم وما يعبدون من دون الله ؤقبنا له إسحاق 


)١(‏ الآيتان 77د / من 'شررة هواد. 


ويعقوب وكلا جعللنا نبييا 4.وقال-ههنا «و ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب كلا هدينا © : 

ولم يذكر ابن كثير فى تفسيرة لبقية آيات الأنعام هذاه مايمكن أن 
نستفيد منه فى موضوّع الذبح ولكبتى أنبه إلى الأمور التالية: 
(الأول) : أن ابن كثير بلا.شك قد التبين عليه الأمران: الهجرة 
والاعتزال» كما التبس على كل من القرطبى والطبرى فوصف 
الأمرين معا بالاعتزال فهما عندهم شئ واحد هر الاعتزال . والقوم 
الذين هجرهم ورحل عنهم إبراهيم.هم القوم الذين اعتزلهم فلم 
يفرق:ابن كثير بين القوم الذين جرهم إبراهيم فئ (بابل) بالعراق 
والقوم الذين اعتزلهم فن روفي بالؤرفين للقلية لكيام ولأنه 
جعل الهجرة اعتزالا فيد جعل البشارة بإسّحاق جزاء لإبراهيم من 
الله ١‏ سبحانه وتعالى) عن (هجرته) لقومه التى عبر عنها بالاعتزال 
فى بابل بالعراق وعن اعمزاله للقوم فى مهجره فى (حران) 
بالأرضن المبازكة بالشام مع أن البشارة بإسّخاق لم تكن إلافى نهاية 
المطاف بعد أن اعتزل القوم وما يعبدون من كواكب فى (ختراتة) 
تالأرض المباركة بالشام وكانت بالغلام العليم : إنسحاق أما البتشارة 
التى كانت جزاء من الله لإبراهيم كما هو تغبيرابن كثير حين هجر 
قومه وعشيرته فى بابل بالعراق بعد محاولة إخراقة فقد كانت 
للمولود الأول قبل إِسحاقٍ وكانت استتجابة من الله عر وجلن) 
لدعوة إبراهيم ا رب هب لى من الصالحين 4 وكانت بالغلام 
الحليم : إسماعيل. 


0 أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم ‏ ج؟ / م9١‏ 


(الغانى) أن ترتيب الأسماءافىآيات الأنعام هذه :ليس ترتييًا 
زمنيا تاريخيا كما هو واضح فى الكثير منها وبالتالى فإن ذكر 
إسحاق قبل إسماعيل فى هذه الآيات لا يعد دليلا على أن إسحاق 
أسبق فى الوجود من إسماعيل وقد ذكرنا من قبل الأدلة على هذا 
مع الآيات الكريمة الموضحة لهذا الدليل. 

(الثالث ) أن إمتحاق كما ذكر ابن كثير وهب الله الأبراهيم ؤسسارة 
بعد أن هاجر إبراهيم مع لوط إلى الأرض المباركة وبعد أن اعتزل 
إنراهيم قومه'أيضا أما إسماعيل فقد وهبه الله لإبراهيم بعد. الهجرة 
أيضسا ولكن قبل الاعتزال»فهو أسبق من إسحاق وابن كغير يؤكد 
هذه الأسبقية عند.تفاسيره لقوله (تعالى) فى.سورة مريم الآية 
(17):اطايازكريا إنا نبشزك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من :قبل 
سميا 4 حيث'يقول : وهذا دليل غلى أن زكريا (عليه السلام) كان 
لا ولد له:وكذلك امرأته,كاننيت عاقرا من أول.عمرها بخلاف 
إبراهيم زسارة (عليهما السلام) فأنهما تعجبا من البشارة بإسحاق 
لكبرهما لا لعقرهما مع أنه كان قد ولد.له قبله إسماعيل من 
(هاجر) بغلاث:عشرة سنة. 

ثانيا؛ ويقول فى تفسيره لقوله (تعالى ) من سورة,هود الآيات 
من 53 8.19/7 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا.سلاما 
قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.فلما زأى أيديهم لا تصضل 
إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أزسلنا إلى قرم 
لوط.وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسخاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب 2١١4‏ يقول (تعالى) : ظ ولقد جاءت رسلما 4 وهم 
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الملائكة (إبرَاهيم بالتشرى) قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم 
لوط ويشهد للأولى قوله (تعالى) ١‏ ولا ذهب عن إبراهيم الروع 
وجاءته البلشرى يجادلنا ف قوم لوط 9:4 قالز سلاما قال سلام 4 
أى : 'عتليكم قال علماء البتيان: هذا أحتسن مما حيوه به لأن"الرفقع 
يدل على النبوت والذوام ( وأوجسن متهج خيفة) وذلك أن الملائكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونة ولا يأكلونه لهذا راق حالهم 
معرضين عما جاءهم به فارَعَين عنه بالكلية فغند لك تكزهم 
8 وأوجس منهج خيفة 4 9 قالوا لا تخف #» أى : قالوا لا خف منا 
إنَا الملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم ٠‏ فضحكت 4# “سارة 
استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم فلهذا 
جوزيت بالبشارة بالولذ بعد اليأمن وقال"قتادة ضتحكت وغجبت أن 
قوما يأتيهم العذاب وهم فى غفلة وقيل ضحكت وقآلث: جب 
لأضيافنا هؤلاغ نخدمهم بأنقسنا كرامة لهم 'واهج لاي أكلوان طعامنا 
قال ابن خاتم:“خندثنا على بن ملسن حلاثنا نضرَ “بن علي "حدثنا 
نوح بن قيس عن عثمان بن محيصن فى ليف إِبَرَاهِيم قال" كانوا 
أربعة : جبريل وميكائيل وإسراقيل ورقائيل قال : نوح بن 'قيسن 
فرعم نوح بن شذداة أنهم ما دعلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجل 
مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج حتى حق بأمه وأم العجل فى الذار 
:ومن وراء إسحاق يعقوب # قال الخؤفى عن ابن عبتاس 
فضحكت أقى خاضت وقول محمد بن فيدن” إنها ]نما ضخكت من 
أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوظ وقول 
الكلبى : إنها إما ضحكت لا رأت من الروع بإبراهيم ضعفا ورجدا 


سس سس و #8 سس 


وقال وهب بن منبه: إنما ضحكت لا شرت بإسجاق وهذا مخالف 
لهذا السياق فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها فبشرناها 
بإسحق ومن وراء إسحاق يعقرب) أى: يولد لها ولد يكون له ولد 
وعقب ونسل. فإن يعقوب ولد إسحاق ومن هنا استدل ‏ من 
استدل ‏ بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل . وأنه يمتنع أن 
يكون إسحاق. لأنه وقعت.البشارة به وأنه سيولد له يعقرب فكيف 
يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب 
الموعود بوجوده ووعد الله حق لا خلف فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح 
هذا والحالة هذه فيتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن 
الاستدلال وأصحه وأبينه ولله الحمد: 

ثالغا:ويقول فى تفسيره لقوله (تعالى) من سورة إبراهيم 
ضكسن" 

ربنا إنى أسكست من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الخرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الئاس تهوى إليهم وارزقهم من 
الغمرات لعلهم يشكرون.ربدا إنك تعلم ما نخفى وما تعلن وما 
يخفئ على الله من:.شئنفى الأرض ولا فى السماء.التمد لله الذي 
وهب لى على الكبر إسماعيل وإمحاق إن زبى لسميع 
الدعاء 23١0#‏ 

هذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذى دعا به 
عغندما ولى عن هاجر وولدها أي أنه يستجيب لمن دعاه وقد 
استجاب لى فيما سألته من الولد. .. 
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ولم يقل ابن كثير شيئا يمكن أن نستعين به فى قضية الذبيح وهو 
يفسر هذه الآيات ولكن كلام سيدنا إبراهيم:<( الحمد لله الذى 
وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق © يتوافق مع كلامه فى أول 
الآيات < ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
امخرم 4 أفلا يؤكد هذا التوافق أن إسماعيل كان أسبق فى الوجود 
من إسحاق وأنه كان أول هبة الله بالولّد لإبراهيم فكان أول ما بشر 
به من الأبناء ؟ 

رابعا: ويقول.فى تفسيره لقوله (تعالى) من سورة الحجر 
الأيات ١ه‏ :5ه 

8 ونبئهم عنن .ضيف إبراهيم إذ دخلا عليه فقالوا سلاما قال إنا 
منكم وجلون قالوا لاتوجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشر قونى 
على أن مسنى الكبر فبم:تبشرونقالوا:بشرثاك.بالحق فلإ تكن من 
القانطين قال ومن ايقنطامن رجمة.ربه إلا:الضالون »١<4‏ 

يقول (تعالى) وأخبرهم يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم وقد 
ذكز سبب خوؤفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من 
الضيافة وهو العجل السمين الحنيذ (قالوًا لا توجل ) أى لإ.تخف”: 
وبشروه بغلام عليم 4 أي إسحاق (عليه السلام) كما تقدم فى 
سورة هود ثم قال متعجبا من كبره وكبر زوجته ومتحققا للوعد 
أبشرتمونى على أن مسنى الكبر فبما تبشرون 4 فأجابوا مؤكدين 
ما يشروه:به تحقنيقنا وبشارة بعد بشارة.< قالوا بشرناك بالحق فلا 
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تكن من القانظين ‏ فأجابهلم بتأنه ليس“ يقنط ولكن رجو من الله 
الولد وإن كان قد كبر واسست 'أمرأتة فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته 
ها هو أبلغ من ذلك) .- 

أرجو أيها القارئ أن تحفظ هذا الكلام من تفسير ابن كثير حول 
الحوار الذى دار وكان بين إبراهيم والملائكة وبين سارة والملائكة 
حول البشارة بالغلام العليم إسحاق فسوف يأتى البشارة بالغلام 
الحليم لإبراهيم فقط وبدون جوار أو مناقشة بين إبراهيم أو أى أحد 
فما سر هدة الرغبة العظيمة من إِبِرَاهِيمَ أن يهبه الله ولدا آخر مادام 
قد وهبه من قبل ابنا هو الغلام الحليم إسماعيل أفلا يكون توضيح 
أفلا يكون توضيحا للشرا فئ هذا أن إسماعيل. الغلام الحليم كان 
من هاجر وليس.من'سازة وكان بمكة وليس فى الشام وكان إبراهيم 
قد تركة فئ مكة مغ أمه وظل إبراهيم مع.سارة فى الشام فهو من 
زوجة أخرى وبعيد عنه وكانت زوجه الأولئ سارة تعانى من.عدم 
الإبجاب أفلا يكون من المعقول أن يشتاق إبراهيم إلى وجود ابن 
آخر يكون بجواره فئ الثنام وتعوافق هذه الرغبة مع شدة شوق 
سارة إلى الولد؟ 

خامسا : ويقول فى تفسير قوله( تعالى ) من.سورة:مريم ؛ ه: 
ؤاذكر فى الكتاب إِسَمَاعِيْلَ إنه كان عنادق الوعد وكان رسؤلا 
نبا 17# 

هذا نناء من الله (تعالى) على إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
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(عليِهَما السلام) وهو والد عرب الحجاز كلهم . بأنه صادق الؤعد 
قال.ابن جريج لم يعد ربه عدة إلا.أنجرها يعنى ما التزم عبادة قط 
ببذر إلاقام بها ووفاها حقها وقال ابن جرير حدثنى يونس . أنبأنا 
ابن وهب . أخبرنى عمرو بن الحارث : أن سهل بن عقيل حدثه : أن 
إسماعيل النبى ( عليه السلام) وعد رجلا مكانا . أن يأتيه فية فجاء 
ونسى الرجل فظل به إسماعيل وباتٍ حتى جاء الرججل من الغد 
فقال ما برحت من ههنا؟ قال : لا قال : إنى نسيت قال: لم أكن 
لأبرح حنى تأتينى فلذلك (كان صادق الوعد) وقال سفيان 
الثورى : بلغنى أنه أقام فى ذلك المكان ينتظرة حؤلا حتى جاءة قال 
ابن شوذب : بلغنى أنه اتخذ ذلك المكان مسكنا وقال بعضهم : إنما 
قيّل له صادق الوعد) لأنه قال لأبيه : 9 ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين 4 فصدق فى ذلك وقوله < وكان رسولا نبيا 4 فى هذا 
دلالة على شرف إسماغيل علق أخيه إسحاق لأنه إ نما وضف بالنبوة 
فقط وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة وقد ثبت فى صحيح مسلم 
أن رول الله رتيل فال :[إن الله اصتطفئ من ولد إتراهيتم 
إسماعيل ] وذكر.تمام الحديث فدل على صضحة ما قلناة . 

وإذا كان ابن كثير لم يوضح المقصود من قول بعضهم: (إنما قيل 
له وصادق الوعد) لأنه قال لأبيه : « سعجدنى إن شاء اللة من 
الصابرين 4# فإنه ل بهذا 0 الذبيح هو إسماعيل 
حيّك أن الآيات القرانئية الكريمة ة توضح أن هذا كان جوابا على 
سؤال إبراهيم لابنه : 


فليا بن إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظز ماذا'ترى 4 فكاتت 
إجابة الابن:</ يا أبت افعل ما تؤمز سعجدنى إن شاء الله.من 
الضابرين : وكأن ابن كتير يرى أن هذا أمزٌ فسلم ئلا يختاج إلى 
توضيح كما يذكر'فى'الآيات التالية؛ 

سادسا: ويقول ابن كثير فى تفسير قوله (تعالى) من سورة 
الصافات الآيات من 848 ١١8‏ 

«إ وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين.رب هب لى من الصالحين 
فيشرناه بغلام حليم:فلما بلغ معه السعى قال يابنى إنى أرى فى المنام 
أنى أذبيحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن 
شاء الله من الصابرين'فلما أسلما وتله للجبين:وناديناه أن يا إبراهيم. 
قد صيدقت الرؤيا إنا كذلك نجرى امحسنين"إن هذا لهوالبلاء المبين. 
وفديباه بذبح عظيم:وتركنا عليه فى الآخرين سلام على إبراهيم . 
كذلك نجرى المحسنين"إنه من عبادنا المؤمنين"وبشرناه بإسحاق نبيا 
من الصالحين:وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن 
وظالم لنفسه مبين .2١١74‏ 

يقرل ( تعالى) مخبرا عن خليله إبراهيم ( عليه السلام ) أنه يعدما 
نصره الله (تعالى) على قومه وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من 
الايات العظيمة هاجر من بين أظهرهم. وقال: ا وقال إنى ذاهب 
إلى ربى سيهدين رب هب لى من الصاحين 4 يعنى أولادا مطيعين 
يكونون عوضا عن قومه وعشيرّته الذين فارقهم قال الله( تعالى ): 


.10/,1١5,18 تفسير القرآن العظيم/ المجلد الرابع/ الجزء الثالث والعشرون ص‎ )١( 


ظ فبشرناه بغلام حليم #.وهذا الغلام هو إسماعيل (عليه السلام) 
فإنه أول: ولد يشر به إبراهيم ( عليه السلام) وهو أكبر من إسحاق 
باتفاق:المسلمين وأهل.الكتاب بل فى نص كتابهم أن إسماعيل 
(عليه السلام) ولد ولإبراهيم (عليه السلام) ست وثمانون منة 
وولد إسحاق وعمر 00 
وعددهم أن الله ( تبارك وتعالى) أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده 
وفى نسخة أخرى: بكره فأقحموا ههنا ‏ كذبا وبهتانا ‏ إسحاق 
ولا يجوز هذا لأنه مخالف.لنص كتابهم وإنما أقجموا إسحاق لأنه 
أبوهم. وإسماعيل أبو العرب فجسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا 
( وحيدك ) بمعنى الذى ليس عندك غيره فإن إسماعيل كان ذهب به 
وبأمه إلى مكة. وهو تأويل وتخريف باطل فإنه لا يقال 
(وحيدك). إلا لمن ليس له غيره وأيضا فإن أول ولد. له معزة 
ماليس لمن بعده من الأولاد. فالأمر بذبحه أبلغ فى الابتلاء 
والاختبار. 

ويقول ابن كثير وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح 
هو:إسحاق وحكى ذلك ,عن طائفة من السلف حتى:نقل عن بعض 
الصحابة (رضى الله عنهم) أيضا وليس ذلك فى كتاب ولا سنة 
وما أظن ذلك تلقى إلا.عن أحبار أهل الكتاب:. وأخذ ذلك مسلما 
من غير ججة::وهذا كتاب الله شاهد, ومرشد إلى أنه إسماعيل: 
فإنه ذكرالبشارة بغلام حليم.وذكر أنه الذبيح ثم قال بعد ذلك : 
9 وبشرناه باسحق نبيا من الصبالحين 4 ولا بشرت الملائكة إبراهيم 
بإسحاق قالوا:.«إنا نبشرك بغنلام عليم # وقال (تعالى) : 


فبشرناها بإسحاق ومن وَرَاءَ إشحاق "يعقوت * أى :“يؤلد.له.فى 
حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب ونسل وقد قدمنا 
هناك :أنه لا يتجوز بعداهذا أن يؤمر بذبحه وهو:صغير لأن الله 
(تعالى ) قد ودهها بأنه سيعقب ويكون له«نسل : فكيف يمكن بعد 
هذا أن يؤمر بذيئخه ضغيّرا وإسماعيل-وصف ههننا بالخليم..لأنه 
متاشب لهذا المقام . 

وقوله زتعالى) : 9 فلما بلغ معه السعى »4 أى: كبر وترعنزع 
وصار يذهب مع أبيه ويمشى معه. وقد كان إبرهيم ( عليه السلام) 
يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فازان ( مكة) 
وينظر فى أمرهما وقد ذكر : أنه كان يركب على البراق سريعا إلى 
هناك والله أعلم. وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء اعذرسانى وزيد بن أسلم وغيرهم 
(فلما بلغ معه السعى ) بمعنى شب وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من 
السعى والعمل (قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبخك) قال 
عبيد بن عمير زؤينا الأنبياء وحى< فانظر ماذا ترى 4 وإنما أعلم 
ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختيز صبره وجلده وعزمه فئ 
صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه (قال يا أبت افعل ما تؤمر) 
أ امض لا أمرك اللهافى ذبحئى «#استجدنى إن شاء الله من 
الصابرين 4 أى: سأصبر وأختننب :ذلك عند الله وعز وجل) 
وصدق (صلوات الله عليه) فيما وعد ولهذا.قال الله (تعالى) 
9“ واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الؤعد وكان'رسولا 
نبيا وكان يأمر أهله بالصدلاة والزاكاة.وكان عند ربه مرضيا واذكن 


فى الكتاب إدريس إنه كان,صديقا,نبيا 4 الآيات 04 5ه ,من 
سورة مريم . 

قال (تعالى) :ل فلما أسلما وتله للجبين .4 أى فلما تشهدا وذكرا 
الله (تعبالى) : إبراهيم.على الذبح والولد شهادة الموت وقيل 
أسلما © يعنى استسلما وانقادا : إبراهيم:امتثل لأمر الله ( تغالى» 
وإسماعيل طاعة لله وأبيه . قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسزى 
وابن إسحاق وغيرهم : ومعنى (وتله للجبين)أي : صرعه على 
وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذيحه ليكون أهون 
عليه. قال ابن عباس,( رضى الله عنهما) ومجاهد وسيعيد, وسعيد بن 
جبير والضحاك.وقتادة 8 وتله للجبين.» أكبه عابئ وجهه وقال 
الإمام أحمد : حدثبا شريح ويوندس : قالا : حدشنا حماد بن سيلمة 
عن ين عاصم الغدوة عن أبى الطفييل عن ابن عباس (رضبى الله 
عنهما) : .أنه قال لما أمن إبراهيم ( عليه الصلاة.والسلام) بالمباسك 
عرض له الشيطان عند السعى فسابقة فسبقه إبراهيم (عليه 
السلام) ثم.ذهب .به جبريل (عليه السلام) إلى جمرة العقببة. 
فعرض له الشيطان فرمام بسع حصيات جتى ذهب :ثم عرض “له 
عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات. َم تله للجبين وعلى 
إستماعيل ( عليه الصلاة والسلام) قميص أبيض فقال له يا أبت إنه 
ليس لى ثوب تكفسى فيه غيره فأخلعه حتى تكفسى فيه فعالجه 
ليخلعه فنودى .هن خلفه : (أنبيا إبراهيم قد صدقت:الرؤيا) فالتفت 
إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعبن . قال ابن عباس : لقد رأيتنا 


نتتب ع ذلك بَالِضْرب من الكباش : وذكر هشام الحديث عن المناسك 
بطوله. ثم رواه أحمد بطوله عن يونس عن حماد بن سلمة : عن 
عطاء بن السائب.. عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس (رضى الله 
عنهنما) فذكر: إلا أنهقال: إسحاق . فعن ابن .عباس (رضى الله 
عنهما) فى تسمية الذبيح روايتان والأظهر عنه إسماعيل . لما سيأتى 
بيانه إن شاء الله (تعالى) - 

وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن ديتار عن قنادة عن جعفر 
ابن إياس. عن ابن عباس زرضى الله عنهما) فى قوله ( تبارك 
وتعالى ) : <9 وفديناه بذبح عظيم 4 قال: خرج عليه كبش من الجنة 
قد رعى قبل ذلك أزبعين خريفا فأرسل إبراهيم (عليه السلام ) ابنه 
واتبع الكبش فأخرجه إلى الجمرة الأولى: فرماه بسبع حضيات . ثم 
أفلته فعندها . فجاء إلى الجمرة الوسطئ فأخرجه عندها : فرماه بسبع 
حصيات! ثم أفلعه فأدركهعتد الجمرة الكبرى: قرماه سبع 
خحصيات: فأحراجه عندها: ثم أخذه فأتى به المنخر"من منى فذبحة 
فوالذى نفس ابن عباس بيده: لقد كان أول الإسلام: وأن زأس 
الكبش . لمعلق بقرنية فى ميزاب الكعبة حتى وحش . ينعنى 
جمرة من الجمرات الثلاث::: وإفلات الكبش من إبراهيم عند كل 
جمرة. عتجيب غريب وغير معقول ٠‏ لأن الذى رماه إبراهيم بسع 
خصيات عند كل جفرة. :هو الشيطان وليس الكبش:” “ولأن 
الكبش أرَسّله الله إلى إبراهيم ليذبحه ويفتدى به ابنه . ولا بد + 
تعفيذا لأمره - أن لا يفلت الكبش من إبراهيم عند ذبحه. بل 


يستسلم تنفيذا لأمر الله وأغلب: الظن أن الأمر القبس على راوى 
الحديث أو خدث اضطراب فى سياق الروايات عند طبع الكيتات 
والله أعلم("© . 

وقال عبدالرازق : أخبرنا معمر عن الزهرى: أخبرنا القاسم. قال : 
اجتمع أبو.هريرة وكعب فجعل أبو هريرة (رضى الله عده) يحدث 
عن النبى (اثَلهَ ) وجعل كعب يحدث عن الكعب وذكر:الحديث 
كما مر بنا فى الفتوحات الإلهية للجمل. 

يقول ابن كثير: ( وقال ابن حاتم : حدثنا عبدالرحمن بن زيد: بن 
أسلم من أبيه. غن عظاء بن يسار. عن أبى هريرة + قال رسول الله 
مله ) : [إن الله (تبازك وتعالى) خيرنى بين أن يغفر لنضف أمتئ: 
وبين أن يجيب شفاغتى . فاخترت شفاعتى » ووؤجوت:أن تكفر الجم 
لأمتى» ولولا الذى سبقنئ إليّه العبد الصتائح؛ لتعجلت فيها 
دعوتى؛ إن الله (تعالى) لما فرج عن إسحاق. كرب الذبح» قيل له 
يا إسحاق سل تعظ فقال:"أما والذى نفسى بيده لأتعجلنها ؛ قبل 
تزغات الاشيطان» اللهكم من مات لا يشرك بك شيك فاغفن له 
وأدخله الجئة ]. هذا حديث غريب منكر. وعبدالرحمن .بن زيد بن 
أسلم ضعيف.الحديث وأخشى أن يكون فى الحديث .زنيادة مدرجة . 
وهئ قوله : .إن الله اتعالى) لما فرج عن إسجاق إلى آخره. والله 
أعلم. فهذا إن كان محفوظا. فالأشبه أن السياق إنما هواعن 
117 انظر زواية ابن عبان التى ذكرّها القرطبئ فى أجللا 2ج ه!١‏ ص :5 ٠٠١‏ والتى رواها 


الطبرى فى المجلد ٠١‏ ج 77 ص 8١‏ وانظر رواية ابن عباس أيضا التى ذكرها الطبرى فى 
المجلد ٠١‏ ج 7اص56ه. 


إشماعيل وإنها احرفوه ابلإساخاق: خاسدا مبهم كمنااتقدم وإلا 
فالمتاسك والذبائح إنمنا,محلهاءبمبى من أرض مكة حيت,كان 
إسماعيل لا إسحاق فإنه إ نما كان ببلاد كنعان من أرض'الشام 
وقول (تعالى):12 ونادييناه أن'يا إبتراهيم قد صدقت الرؤيا إنا 
كنذلك جنزئ امحسمين 4 أى قد حصل القيضودمين رؤياك 
بإضجاعك ولد اللذبيح: كز السدق وغيره: أنه أمر السكين 
على رقبته فلم تقطع شيئا بل حال بينها وبيده صفحة من نحاس 
ونودى إبراهيم (عدليه الصلاة السلام) عند ذلك « قد صدقت 
الرؤيا 4: وقد :استدل بهذه الآية والقصة جماعة من غلماء الأصول 
على.ضحة.النسخ قبل التمكن من الفعل . خلافا لطائفة من المعتزلة. 
والدلالة :من هذا ظاهيرة .لأن الله ( تعالئ) شرع لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ).ذبح ولده. ثم نسخه عنه(١‏ ».وضرفه إلى الفداء 
وإنمايكان المقصود.من شرعه أولا إثابة.الخليل على الصبر على ذيج 
ولده: وعزمة على ذلك: وقوله (تعالى) <٠:‏ وفديناه بدبسجح 
عظيم # يعود إليه ابن كثير'مرة أخرى . فيذكر لابن عباس أربيع 
روايات هى: 

١‏ وقال 'الثورى أيضًا عن ,عبد الله بن عنمان بن خيفم.علن سَعَيد 
بن جبير:. عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال : كبش قد رعا فى 
الجدة أزبعين عخريفا: 

؟؟ وقال ابن أبى جام :.حدتا أبى حَذّئنا يوسف بن يعقوب 


57 مر اخديث عن هذا وتوضيح الراد به فيما سبق . 


الصدار حدثنا:ذاوه العطار عن ابن خشيم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس (رضى الله عنهما) قال: الصخرة بمبى. بأصل ثبير هى 
الصخرة التى ذبح عليها إبراهيم فداء إسحاق ابنه. هبط عليه من 
ثيبر كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه وهو الكبش الذى قربة ابن آدم 
فتقبل منه فكان مخزونا حتى فدى به إمتحاق . 

 "‏ وقال هشيم عن يسار عن عكرمة عن ابن عباس ( رضى الله 
عنهما) كان أفتى الذى جعل علية ندرا أن ينخر نفسة فأمره بمائة 
من الإبّل ثم قال بعد ذلك : لو كننت أفلايه بكبش لأجزْأه أن يذبح 
كبشا . فإن الله( تعالى)' قال فى كنابه :8 وفديناة بذبح عظيم 6 
؛ -.وقال الثورى عن رجل عن أبى ضالح عن ابن عباس فى قولة 
ويضيف ابن كثير إلى روايات ابن عباس ..روايات أخرى. هى: 

١‏ - قال سفيان النورى عبن جابر الجعفى عن أبى الطفيل عن على 
(رضى الله عده) <ز وفديناه بذبح عظيم 4 قال: بكبش أبيض أعين 
أقرن قد ربط بسمرة قال أببو الطفيل :'وجدوة مربوطا بسمزة فى 
ثبير . 

؟ -.وروى أيضا عن.سعيد بن جبير أنه قال : كان الكبش يرتع فى 
جه حتى شفق غنه ثبي وكان عليه عهن من 

وعن الحسن,البصرى . أنه قال:. كأن اسم كبش إبراهيم ( عليه 
الضلاة والسلام ) : جرير: 


4 وقال ابن جريح: قال"عبيك:بن عمير : ذبحه بالمقام . 

ه ‏ وقال مجاهد : ذبحه بمنى عند المدحر. 

” - وقال محمد بن إسحاق . عن عمرو بن عبيد عن الحسن: أنه 
كان يقول : مافدى إسماعيل ( عليه السلام ).إلا بتيس من الأروئ. 
أهبط عليه من ثبير. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان حدثنى منصور, عن خاله 
مسافع . عن صفية بست شيبة. قال : أخبرتنى امرأة من بنى سليم . 
ولدت عامة أهل دارنا: أزسل رسول الله ( عله ) إلى عنمان بن 
طلحة (رضى الله عنه) وقالت مرة أنها سألت عثمان: لم دعاك 
النبى رَعَلِهُ ) قال: قال لى رسول الله زعَله ) :.[إنى كنت رآأيت 
قرنى الكبش ,حين دخلت البيت فدسيت أن آمرك أن تخمرها 
فخمرهاء فإنه لا ينبغى أن يكون فى البيت شئ يشغل المصلى] قال 
سفيان: لج يزل قرتا الكبش معلقين فى البيت حتى اخترق البيت 
فاحترقا . وهذا دليل مسقل . على أنه إسماعيل ( عليه الضلاة 
والسلام) فإن قريشا. توارثوا'قرنى الكبش الذى فدى به إبراهيم 
خلفا من سلف . وجيلاً بعد جيل إلى أن بعث الله رصوله (عَلله ) . 
بعد هذا كله ذكر ابن كثير الآثار الواردة عن السلف فى أن الذبيح 
إسحاق . يقول : ذكر من قال هو إسحاق ( عليه الصلاة والسلام ) : 
قال حمزة الزيات عن أبى:ميسرة (رحمة الله كال ,قال يومف 
(عليه الصلاة والسلام) للملك فى وجهه: ترغب أن تأكل مععى 


وأنا.والله يوسف:بن يعقوب نبى الله ابن:اسحاق ذبيح ابن إبراهيم 
خليل الله . 

وقال الغورى غن أبى.متنان: عن ابن:أبئ الهذيل : أن:ينوسف 
(عليه:السلام) قال للملك كذلك أيضا ‏ وفيما أرى فإن يوسف لا 
يقول بمدل هذا الكلام نظرا إلئ:منا يحملة من مشاعر التعالى 
والتكبر. وقال سفيان النؤرئ عن زيد بن أسلم عن عبل الله بن عبيد 
بئ عمير : عن أبية: قال “قال موسئ'إغليه الصلاة والسلام) : 
يارب يقولون بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوتت: فب قالوا ذلك؟ 
قال؟ إن إبنراهيم لم تعدل بى خلئ'قظا إلا أخعازنى غلية. إن 
إسحاق جادلى بالذبح وهو بغير ذلك أجود. وإن يعقوت كلما 
زدته بلاءة زاذنى حسن ظن. 

وقال شعية عن أبى إسحاق .عن أبى الأخوص: قال : افتخر رجل 
عند ابن مسعود (رضي الله عنه) فقال : أنا فلان ابن فلان ابن 
الأشياخ الكرام . فقال عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) : ذاك 
يوسف بن يعقوب بن إسحاقٍ ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله وهذا 
صجيح عن .اين مسعود (رضى الله عبه) وكذا روى عكرمة عن ابن 
عباس (رضى الله عنهما ) : أنه إسحاق . 

وعن أبيه:الغباس'مفل ذلك.. وعلئ ابن أبى طالب...وكدا.قال 
عكرمة: وسعيد بن جبير ومجاهد: والشغبى: وعبيد بن عميز 
وأبؤميسرة وزيد بن أسلدم وعبكد الله بن شقتيق. والزهرى. 


والقناسم بن أتتى برزة ومكحول وعنمان بنن خاضضر والسدى. 
والحسن وقتادة. وأبو الهزيل. وابن سابط. 

وهذا اختيار جرين:. وتقدم رؤايعه عن كعب الأحبار:«أنه إسحاق.. 
وهكذا روى ابن إسحاق. عن ابن العلاء.بن جاريةاعن أبى اهريرة 
(رضئ الله عنه). عن كعب الأحبار: أنه قال::هو إسحاق . يقول 
ابن كثير : وهذه الأقوال. والله أعلم. مأخوذة عن كعب الأحبار. 
فإنه يلا أسدم فى الدولة العمرية جعل يحدث عمر بن الطاب عن 
كتبه قديما فربما استمع له عمر فترخص الناس فى استماع ماعتد» 
ونقلوا ما عنده عنه: غنها وسمينهاء وليس لهذه الأمة. واللّه أعلم. 
حاجة إلى حرف واحد ثما عنده. 

وقد حكى البغوى: القول بأنه إسحاق. عن عمر وعلى- وابن 
مسعود والعباس (رضى الله عنهم) ومن التابعين: عن كعب بن 
الأحبار وسعيد بن جبير وقتتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل 
والزهرى والسدى قال وهى إحدى الروايتين عن ابن عباس ( رضي 
الله عنهما) وقد ورد فى ذلك حلديث . لواثبت لقلنا به على الرأن 
ولكن لم يصح سّنده قال ابن جويرٌ: خدثنا أبو كريت” حدثتا زيد 
بن حباب عن الحسن بن دينار عن على.بن زيد بن جدعان عن 
الحسن . عن الأحدف بن قيس عن العباس بن عبداللطلب ( رضى 
الله عنه) عن النبى ( كلل) فى حديث ذكره قال:.(هو إسحاق) 
ففى سنده ضعيفان وهما. الحسن بن ديار البصرى (متروك). 
وعلى بن زيد بن جدعان. (مسكر الحديث) . وقد رواه ابن أبى حاتم 


عن أبية عن مسلم بن إبراهيم عبن حماد بن:سلمة عن على بن زيد 
بن جدعان به مرفؤعا ثم.قال.ق.رواه مبارك بن فضالة عن الحسن 
عنالأحيف عبن العباس.(رضى الله عنه ) وهذا أشبه وأضح والله 
أعلم . 

ثم ذكر ابن كثير الآثار الراردة بأنه إمتماعيل (عليه.الصلاة 
والسلام) ويقول فى بدايتها (وهو الستجيح الففلوع بان يفول ابن 
كئير :قد تقدضت التزواية:2 عن ابن عتبناس (رضى الله عنهما) “أنه 
إسحاق (علية الصلاة والسلام) والله تعالى) أعلم: 

وقال سعيد بن جبير وعامر الشعبى: ويوسف بن قهران: 
ومجاهد . وعطاء: وغير واحد . عن ابن عباش ( رضى الله عنهما) 
هو إسماعيل (غلية الصّلاة والسلام ). 

وقال .ابن جرير : حدثنى يونس. أخبرنا ابن وهب . أخبرنى عمرو 
عن ابن عبياس : أنه قال : المفدى إسماعيل (عليه السبلام) : 
وزعمت اليهود. أنه إسحاق وكذبت اليهود. 

وقال'إسزائيل عن ثور عن مجاهد عن عمر,(رْضئ الله عنهما): 
قال:الذبيع إسماعيل/ 

وقال ابن أبى نخيخاغن مجاهد :“هو إشماعيل (عليه الصلاة 
والسلام ) . وكذا قال يوسف بن مهران. 

وقال ا 2 لشعبي : هو إسماعيل (عليه الصلاة والشلام) وقد زأيت 


قرنى الكبش فى الككعبة وقال محمد بن إسحاق البصرى : أنه كان 
لايشك فى ذلك: أن:الذى أمر بذبحه. من.ابنئ إبراهينم . إسماعيل 
(عليه السلام) قال ابن إسحاق : ؤتمعت محمد بن كعب 
القرطبى . وهو يقول: إن الذى أمر الله تعالي ) إبراهيم بذبحه من 
اببه : إسماعيل: وأنا لنجد ذلك فى كتاب الله (تعالى). وذلك أن 
لله (تعالى) حين فرغ من قصة المذبوح . من ابنى إبراهيم قال الله 
(تعالى) :9 وبشرناه بإسحاق نبيا من الضالحين #ويقول الله 
(تعالى) : ا فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب »4 يقول 
بابن وابن ابن . فلم يكن ليأمره بذبح إسسحاق وله فيه من الموعد يما 
وعده وما الذى أمر بذبحه إلا إسماعيل . قال ابن إسحاق : سمعته 
يقول ذلك كيرا وقآل ابن إسحاق . عن بريدة بن سفيان الأسلمى 
عن محمد بن كعب القرطى : أنه حدثهم : أنه ذكر ذلك لعمر بن 
عبدالعزيز. (رضى الله عنه) . وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال 
لعمر :.إن هذا لشئ ماكبت أنظر فيه. وأنى لأراه كما قنت. ثم 
أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه 
وكان يرى: أنه من علمائقع . فسنألة غمر بن" عبد العزيز و رضئ الله 
عنه) .عن ذلك .قال محمد بن كغب: وأنا عند عمر عبدالعزيز. 
فقال له عمر : أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله 
ياأمير المؤمدين. وإن يهود لتعلم بذلك ولكبهم يحسدونكم معشر 
العرب . على أن يكون أباكم. الذى كان من أمن الله فيه .. والفيضل 
الذى ذكر (تعالى) منه. لصبره لا أمر به. فهم يجحدون ذلك. 
ويزعمون أنه إسحاق . لأن إسحاق أبوهم واللّه أعلم أيهما كان 


وكل قد كان طاهرا طينّبا مطيع لله وعز وجل) : 

وقال عبد الله بن الآمام أحمد بن حَببل (رحمه الله : الت أبئ 
عن الذبيح ؟ هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال لإسماعيل” ذكره 
فى كتاب الزهد. 

وقال ابن حاتم: وسمعت,أبى يققول: الصحيح أن الذبيح 
إسماعيل ( عليه الصلاة والسلام ) . 

قال (ابن أبى حاتم) : وروى عن على وابن عمر. وأبى هريرة. 
وأبى الطفيل وسعيد بن المسيب وسغيد.بن جبير والليسن ومجاهد 
والشعبى ومحمد بن كعب القرظئ وأبى جعفر . محمد بن على . 
وأبى صالخ (رضى الله عنهم) أنهم قالوًا الذبيح إسماعيل : وقال 
البغوى. فى تفسيره: وإليه ذهب .عبد الله بن عمر . وسعيد بن 
المسيب. والسدى والحسن البضرى وَمجَاهِد والربيع ابن أنسن 
ومحمد بن كعب القرظى والكلبى وهو رؤاية عن ابن عباس . 
وحكاه أيضا عن أبى عمرو بن العلاء . 

معنى هذا كله : أن جميع من قالوا أن الذبيح إسحاق روى عنهم 
أنهم قالوا : إنه إسماعيل واين كير لم ينبه إلى هذٍ وترك للقارئ أن 
يلاحظ بنفسه.. مايريد أن ينبته من أن الرأى بأن الذبيح إسماعيل 
هئ الأقرى والأصح وهو المقطوع.به كما قال ابن كثير فى بداية 
كلامه..ثم يقول (وقد روئابن جرير فى ذلك جدينا غريبا فقال: 
حدثدى محمد بن عمار الرازى. خدننا إسماعيل بن عبيد بن أبى 
كريمة حدثنا عمر بن عبدالرحيم الخطابى عن عبيد الله بن محمد 


سعيد الصناجى قال كنا عند.معاوية بن أبى سيفيان فذكروا الذبيح 
(سجاعمل أي إسحاق فقال : على الخبير سقطتم : كنا عند رسول الله 
عله ) فجاءه رجل لقال يا رمو الله جد علي ا إفاء لد علي 
ياابن الذبيحين فضحاك رسول الله و علا عله ) فقيل له يا أمير 
المؤمدين . وما الذبيتخان؟ ففال : إن عبدالمطنب لما أمر بحفر:زمز م . 
نذر لله إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحنأحد ولده .“قال :-فخرج 
النسهم :على عبد الله . فمنعه أخواله - وقالوا : اف ابنك بمائه من الإبل 
ففداه بماثة من'الإبل .والثانى إسماعيل). 

يقول ابن كثير : وهذا حديث غريب جدا. وقد رواه الأمرى فى 
مغازيه : حجدثنا بعض أصحابنا أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبى 
كريمة ., حددنثا عمرو بن عبدالر حمن ن القرشى . حدثنا عبيد الله بن 
مخمد العتبى من ولد عتبة بن أبى سفيان . حدثنا عبد الله بن سعيد. 
حدثنا الصناجى . قال حضرنا مجلس معاوية (رضى الله عنه) 
فتذكر إسماعيل أو إسحاق. وذكره: كذا كتبته من نسخة مغلوطة. 
وإنما عول جرير فى اختياره أن الذبيح إسحاق. على قوله 
زتعالى) : (( فبشرناة بغلام خَليم 4 فجعل هذة البشارة. هى 
البشارة بإسحاق. قزلة (تغالى) : 8( وبشترؤه بغلام عليم6. 
وأجَاتٍ عن البشارة بيعقوب : بأئة قد كان بلغ فعهالشعى أى: 
العمل : ومن الممككن أنه قد كان ولد له أولاد: مغ يعقونت أيضنا 
قال : وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة . فمن الجائر أنهما 'نقلا 
من بلاد كنعان. قال وقد تقده أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح 


هذا ما اعتمد عليه فى تفسيره: وليس إلا مدهت . ولا لازم. بل 
هو بعيد جدا. والذى استدل به محمد كعب القرظى . على أنه 
إسماعيل . أثبتٍ وأصح . وأقوى واللّه أعلم. 

يقول ابن كير : وقوله ( تعالى) : «ٍ وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين ‏ للا تقدمت البشارة بالذبيج وهو إسماعيل . عطفٍ بذكر 
البشارة بأخيه إسحاق . وقوله ل نبيا# حال مقدرة. أى سيصير منه 
نبى صالح .,وقال ابن عباس . فيما رواه عكرمة. بشر بنبوته. وفى 
رواية أخرى عن ابن عباس قال : بشر به حين ولد . وحين نبئ.. . 


خامنسًا: عند فخر اللدين الرازى 


أما كتتاب «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازى. فقد كان أكثر 
إنضافا لمن يقول بأن الذبيح إسماعيل. ؛ 

يقول غند تفسير قوله ( تعالى) فى سورة مرب(" «< واذكر فى 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رَسولا نبيا 4: اعتلم 
أن إسماعيل هذا هو إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) واعلم 
أن الله (تعالى) وصف إسماغيل ( عليه السلا ) بأشياء : أولها قوله 
(تعالى ) : إنه كان صادق الوعد . وهذا الوعد يمكن أن يكون المراد 
منه. فيما بينه وبين الله (تعالى) ويمكن أن يكو المراد منه فيما بينه 
وبين الناس . ... أما الأول . فهو أن يكون المراد . أنه كان لا يخالف 
شيما .ما يؤهر به. من طاعة ربه. . ..أما الثانى: فهو أنه (علية 
السلام) كان إذا وعد الئاس بشئ. أنجز وعده. وأيضا وعد من 
نفسه الصبر على الذبح.. فوفى به. حيث قال «فى سورة الصافات» 
ستجدنئ إن شاء الله من الضابرين ©-:. 

ويقول. عند تفسير قوله (تعالى) فى سورة الأنبياء("2: 
© وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين # : اعلم أنه 
(تعالى) لما ذكر صبر أيوب (عليه السلام) وانقطاعه إليه اتبعه 
بذك رهؤلاء. فإنهم كانوا أيضا. من الصابرين على الشدائد 


1) مفاتيح الغييب / سورة مريم / الآية؛ ه. 
(١؟)‏ مفاتيح الغيب / سورة الأنبياء / الآية 68 . 


وامحن. والغباذة: أما إشماعيل (غليه السلام) فلأنه صبر على 
الانقياد والذبح . وصبر على المقام ببلد . لا زرع فيه. ولا ضرع: ولا 
بناء  .‏ وَصبْر فى بناء البيت الحرام :فلا جرم أكرمة الله (تغالق) 
ويقول عند تفسيره لقوله (تغالى) فى سورة الصافات :8 وقال: 
إنى ذاهب إلى ربى سيهدين رب هب لى من الصالحين فبشرناه 
بغلام حليم 4 : قيل: إن المقصود من هذه الآية. بيان مهاجرتة إلى 
أرض الشام : . . فإن قيل إبراقيم (عليه السلام) جزم فى هذه الآية. 
بأنه ( تعالى ) سيهديه. وأن موسى ( عليه السلام) لم يجزم به. بل 
قال : «عسى ربى أن يهدينى سؤاء السبيل 4 فى سُورة القصنص . 
قلنا : العبدإذا تجلى له مقامئات زحمة الله. فقد يجزم بحصول 
المقصود .. وإذا تخلئ له مقامات كونة غنيا عن الصالحين : فحيتئذ 
يستحقر نفسه: فلا يجزم. بل لا يظهر إلا الرجاء والطمع . ويقول 
واعلم أنه.(صلوات اللّهبعليه ) لمااهاجز إلى الأرض المقدسة . أراد 
الولد..فقال:<# هب لى من الصاحين # أى : هب لى بعيض 
الضاحين. يريد الولد . لأن لفظ. الهبة تغلب فى الولد... واعلم أن 
هذا الدعاء. اشتمل على ثلاثة أشياء : على أن الولد . غلام. ذكر. 
وأنه ينلغ الحلم . .'وأنة يكون ليما . .: وأئ حلج يكون أغنظم أمن 
ولد . حين عرض عليه أبوه الذبخ . فقال : 9 ستجدنى إن شاء الله 
من الصابرين »4 سورة الضّافات .ثم استسّلم لذلك.. 

وقوله (تعالى) : #فبشرتاه بغلام حليم 4 . اعلم أنه ( سبحانه 


وتعالى ).. لما'قال : «( فبشرناه بغلام حليم 4 اتبعه يمايدل عللى 
خصول ما بشر به . وبلوغه فقال :.«9 فلما بلغ معه السعى ؛ ومعناه: 
فلم أدرك وبلغ الحد الدى يقدر فيه على السعئى. قال بعضهم : كان 
في ذلك الوقت ابن ثلاث عشرة سنة والمقصود من هذا الكلام. أن 
اللّم ( تعالى ) لما وعده فى الآاية الأولى يكون ذلك الغلام حليما بين 
فى هذه الآية مايدل على كمال حلمه. وذلك لأنه كان من كمال 
الجلم وفسحه الصدرما قواه على احتمال تلك البلية العظيمة 
والإتيان بذلك الجواب الحسن ثم يقول الرازي: اختلفوا فى أن هذا 
الذبيح من هو؟ 

فقيل إنه إسحاق. وهذ قول عمر. وعلى . والعباس بن عبدالمطلت 
ؤابن مسعود.. وكعب الأحبار. وقتادة:.وسعيد بن جبير. ومسروق 
وعكرمة والزهرى والسدى ومقاتل (رضى الله عنهم ) . 

وقيل إنه إسماعيل وهو قول:: ابن عباس:واين عمر.وسعيد:ابن 
المسيت. والخسن:والشعبق ومجاهد والكلبى؛ 

وَاحمج القائلون بأنه إسماعيل: بوجوه: 

الأول أن زُسول الله وَعَلهم قال :1 أنا .ابن الذبياحين]! 

أوقال لداعيزابي 0 0 0100 
أ 1 عبدة قله “قل لس مار للد فمنعه 
أخواله . وقالوا له: افد اببك مائة من الإبل ففداه بمّائة من الإبل 


الحجة الثانية ) نفل عن"الأضمعى : أنة قال: سألت أبا عتمرو بن 
العلاء. عن الذبيح'فقال : يا أضمعى أين عقلك؟ ومتى كان إشسحاق 
بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة وهو الذى بدئ البيت مع أبنيه: 
والمنخر بمكة؟ 

(الحجة الثالنة) أن الله وتعالى) وصف إسماعيل بالصبر. دون 
إسحاق فى قوله ا وإسمباعيل وإدريس وذا الكفل كثل من 
الصابرين © فى سورة الأنبياء. وهو ضبره على الذبح ووصفه 
أيضا بصدق الوعد فى قوله: : إنه كان صادق الوعد 4 فى سورة 
مربم لأنه وعد أباه من نفسه البر على الذبح فوفى. 

(الحجة الرابعة) قوله: او فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب 4 من سورة هود الآية .1/١‏ 

فنقول لو كان الذبيخ إسحاق . لكان الأمر بذبحه إما أن يقع قبل 
ظهور يعقوب منه. أو “بعد ذلك . فالأول باطل . لأنه ( تعالى ) لما 
بشره بإسحاق . وبشرها معه. بأنه يحصل منه يعقوب . فقيل ظهور 
يعقرب منه لم يجز الأمر بذبحه وإلا حصل الحلف فى قوله :2 ومن 
وراء إسحاق يَعقَوْب * والنانى باطل لأن «! فلما بلغ معه السعى 
قال يابنى إنى:أرى فى المنام أنئ أذبحك 4 يدل على أن ذلك الابن 
لاقدرعلئ اللعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمن الله 
(تعالى) إبراهيم بذبنحه ..وذلك ينافى وقوع هذه القصة.فى زمان 
خا فنبت أنه لا يجوز أن. يكن الذابيج هو إمتحاق . 


(الحجة الخامسة) :.جكى الله (تعالي) عنه. أنه قال: «إنى 
ذاهب إلى ربى سيهدين 4 ثم طلب من الله (تعالى ) ولدا. يستأنس 
به فى غربته. فقال: (( رب هب لى من الصاححين 4 ..وهذا السؤال 
إنما يحسن قبل أن يحصل له الولد. لأنه لو حصل له ولد واحد . لما 
طلب الولد الواحد . لأن طالب الحاصل محال.... وقوله: # هب 
لى من الصالحين 4 لا يفيد إلا طلب الولد الواحد . فنبت أن هذا 
السؤال . لا يحسن . إلا عن عدم كل الأولاد . فثبت أنهذ السؤال 
وقع حال طلب الولد الأول. وأجمع الناس: عل أن إِسَماعيل . 
متقدم فى الوجود على إسحاق . فتبت أن المظلوب بهذا الدعاء . هو 
إسماغيل: . 

ثم إِن الله ( تعالى) ذكر عقيبه. قصة الذبيح . فوجب أن يكون 
(الحججة السادسةج الأخبار الكثيرة. فى تعليق قرنى الكبش 
بالكعبة. فكان الذبح بمكة. ولو كان الذبيح إسحاق. لكان الذبح 
واحتج من قال: إن ذلك الذبيج هو إسحاق . بوجهين: 

(الوجه الأول) أن أول الآية وآخرها. يدل على ذلك أنا 
أولها. فإن الله (تغالى) حكى عن إبراهيم (عَليه الئلام) قبل هذه 
الآية ‏ أى أنه قال : « إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 4 وأجمعوا غلى 
أن المراد منه. مهاجرته إلى الشام. ثم قال : #فبشرناه بغلام 
حليم 4 فوجب أن يكون هذ الغلام. ليس إلا إسحاق. ثم قال 


بعده:-< فلما بلغ معه السعى :.وذلك يقتضى أن يكؤن المراد من 
هذا الغلام لذ يلغ معه السيكق . هو ذلك.الغلام الذى خحصل فى 
الشام .».فنبت أن مقدمة الآية .. تدل على أن الذبيح هو إسحاق.. 
وأما آخر الآية . فهو أيضً يدل على ذلك . لأنه وتعالى) لا ثم قصة 
الذبيح . قال بعده : و وبشرناه بإاسحاق نبيا من الصالحين 4.. 
ومعناه : أنه بشره بكونه نبيا من الصالحين. 

وذكر.هذه البشارة: عقيب حكاية تلك القصة. يندل على أنه 
تعالى. !نما بشره بهذه النبوة. لأجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة 
الذبح.. فغبت بما ذكرنا: أن أول الآية وآخْرّها. يدل على أن 
الذبيح هو إسحاق (عليه السلام ) : 

(الوجه الثانى ) ما اشتهر من كتاب يعقوب إلى يوسق (عليّه 
السلام) وجاء فيه :“من يعقوب إشرائيل نبى الله .ابن إسحاق ذبيح 
الله . ابن ابراهيم (خليل اللهع فهذه جملة الكلاة ف هذا البات:- 
وهذا ماقصدت إليه .تع قلت في بذاية خلاة الفطخر:الراؤفة أنه 
كان أكثر إنصافنا من يقول إن الذبيح إشسماعيل بينما عرض حجتين 
ميسور للغاية. إلآ أن الرأزى لم يرد عليهما. واكتفى عن الرد 
بعرضيح لمعنى قوله (تعالى) (9 وبشرناة بإشخاق نبيا من 
الصاحين 4 . . ثما يعد حجة سابعة لمن يقول بأن الذبيح إسماعيل. 
يقول : فقوله: 9 نبيا 4 حال مقدرة. أى بشرناه بوجود إسحاق 
مقدرة نبوته ومن يقول : الذبيح هو إسماعيل أن يحتج بهذه الآية 


لأن النشازة بوجود إشحاق حاصلة بعد قضة الذبح فوج ب ,أن 
يكون الذبيخ غيزإسحاق . 

هذا جميع ما ورد فى كناب '«مفاتيح الغيب» للفخر الرازى : 
ولقند رأيت إلئ جانب ما ذكره الرازى أن"أزد على الحتجتين اللتين 
ساقهما لمن يقول: إن الذبيخ إسخاق» 

يقول فى الحجة الأولى: حكئ غن إبراهيم أنه قال : + إنى :ذاهب 
إلى ربق سيهدين 4 :واجمعوا على أن المراد منه مهاجزته إلى الشام . 
ثماقال :< فينشرناه بغلام جليم 4 وذلك يقتضى أن يكون هذا 
الغلام ليس إلا إسحاق: 

ولم:يقل أصحاب هذه الحجة لاذا يقنتضىء ذلك أن يكون هذا 
الغلام ليس إلا إسحاق؟ ونقول لهم كذلك: ولم.لا يقعضى أن 
يكون هذا الغلآم ليس إلا إسماعيل؟ لقد طلب إبراهيم من ربه أن 
يهبه ولدا من الصالحين. عقب قوله (إنى مهاجر إلى ربي 
سيهدين). .. وكا ن,أن.بشره الله يغلام حليم . فلماذا يكون مقتضى 
هذا أن يكون الغلام الجليم هو إسحاق . ولا يكونٍ إسماعيل؟ ما 
البذى حتيم أن.يكو المنتضى لذلك أن يكوت الغلام الجليم هو 
إسحاق؟ لم يخبرنا أحد من أصحاب هذة الحجة بهذا . وذلك ني 
تقديرنا لأنهم لم يجدوا شيئا مقنعا يوثقون به حجتهم . بل العكس 
هو الصحيح. الأن إسماغيل هو الذى بثتر الله به إتراهيم أولا. وهو 
أسبق في الوجود من إسَحاق فيبغئ أن"يكون هو الغالام الجليم 
وَيتَغِين أن يكوك هو الذبيج لا إشحاق . وقد بطل لدى جميع 
المؤرخين والمفسترين وامخدثين. أن يككون الغلام الذى بشر به إبراهيم 


أولابشارة هو إسحاق حتئ بعض كنب االيهوة تقر ذلك .كما 
مر بدا أكثر من هرة . 

هذا بالنسبة لأول الآية كما:يقولون أما علن آخر الآية فإنها حجة 
عليهم وؤليست حجة لهم وباعترافهع هم أنفسهم ..حيث قالوا: 
(لأنه تعان لما تمم قصة الذبح ) قال بعده: .وبشرناه بإسحاق نبيا 
من الصبالحين 4 فإن محاولة الذبح تحعاج إلى ذبيح والبشارة بعد 
هذه الحاولة بغلام . تحتاج إلى مولود جديد . هذا غلام وذلك غلام 
الغلام الذبيح غير الغلام الذى بشر الله به إبراهيم ثانينا .:والأول 
هز اذى كان أسبق في الوجود لأنه أول جا بششر.به إيراهيم لقند 
حدثت.قصة الذبح أولا . ثم بشر الله إبراهيم بإسحاق ثانيا أى : أن 
إسحاق لم يولد إلا بعد قصة الذبح. وعليه . فإن الذبيح لا بد أن 
يكون موجودا قبل ميلاد إسحاق.وليس ذلك إلا إسماعيل. أما 
اخبجة الدانية التي تعدمة الى ا السشهي من شاد يعمريا الى 
يوسف .. وجاء فيه : من يعقوب بن إسحاق ذبيح الله فإن المشتهر 
لاينهض دليلاً يقيدً زد أن أشْتهرٌ , ويحتاح إلى أن يكون مؤجودا 
فى سجل المؤرخين والمفسرينن والرواة:.وليس الأمرهكذا فى 
الكتاب .: 

ثم إن كلام الفخر الزازى فى ( الحجة الخامسة ) . 

حك الله ( تعالى )'غبه ذأىف : إبراهيم أنه قال :ل إنئ:ذاهب 
إلى ربى سيهدين 4. ثم طلب من الله( تعالق) ولداايستأنس:به.فى 
غربته. فقال: 99 رب هب لى من الصاحين # . 


هذ الكلام يدل علئ أن الفخر الرازى". قد تببه ‏ على العكس من 
القرطبى والطبرى وابن كثير والجمل . إلى أن«هجزة إبراهيم. 
كانت أؤل تصرف منه. لمفارقة وظنه. فى بابل بالعراق. ومفارقة 
قومه وعشيرته فيها: إلى وطن آخر جديد . فى (حران) بالأرض 
المباركة .فى الشام . ليس له فيه أنيس يأنس إليه .نما جعله يتوجه إلى 
الله بالدعاء .أن يهبه من الصالحين :الها يَسعا نين بئذ ٠‏ فى ا خربتة . 
وهو بهذا: يكون قد وضح لديه: أن هذه الهجرة وما تبعها من 
البشارة بالغلام:الخليم “بعد فترة من الزّمن ‏ كانت أسَبق من اغتزال 
إبراهيم لقومه فى ؤطنه الجديد .“وما تبعه من البشارة بالغلام 
العليم . بعد فترة'من الرمن .: 

وْمَا دام الغلام الحليم . هو الذى رَأى والده إبراهيم أن يُذُبحه . 
وما دامت البشارة بالغلام العليم كانت متأخرة عن البشارة بالغلام 
الحليم. وما دام الغلام العليم هو إسحاق . 

فإنه يتعين أن يكون إسَماعيل هو الغلام الحليم . 

وينعين أن. يكون الذبيح هو إسشماعيل- 

كذلك. فإن قول الفخر الرازى . فى تلك الحجة الخامسة: 

(وهذا السؤال : #رَبٍ هب لى من الضاحين 4 إ نما يحشئ:قبل 
أن:يحصل له الولد العا ..لمااطلب الولد 
الواحد.. لأن.طلب الحاضل محال ): . 

هذا الكلام للفخز الرازق يو كذ ما قلثاه فيما سبق دفن أن 


إبراهيم . لو كان قد أنجب (إسحاق) من (شازة) قبل أن ينبجب 
(إسماعيل ) من (هاجر) . فإنه لن يكون هناك ما يدعو (سارة) 
إلى أن تتآمر مع إبراهيم . لكى يدخل بهاجر. أملا فى أن تنجب من 
إبراهيم ولدا تقر به عين سارة وإبراهيم, ولن تكون هناك أيضا ‏ 
ضرورة ‏ ملحة: فى أن يتوجه إبراهيم إلى الله بالدعاء لكى يهبه 
لها من الضاطين 4 

كما يؤكد هذا الكلام. مرة ثانية. أن:هذا الدعاء. كان أول توجه 
من إبراهيم . إلى اللّه. أن يهبه الولد . . وأنه ‏ فى هذا الوقت ‏ الذى 
توجه فيه إلى الله بهذا الدعاء ‏ لم يكن قد أتجب إسحاق.. لأن 
البشارة بإسحاق. كانت بالغلام العليم. وهى متأخرة عن البشارة 
فاببت أن المطلوب بهذا الدعاء. هو إسماعيل. . 

ووجب أن يكون الذبيح إسماعيل. . كما يقول الفخر الرازى.. 
والله أعلم ... 


رفدةه أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم ‏ ج؟ /م١؟‏ 


( وأخيرا) فى صفوة التفامنير 


وقنذآ الكعات يجمع بين المأثور: والمعقوال” والمستمد من أوثق 
كت الغفسير. 

وَجَاء أختيارة : لا جاء فى هذا الكناب. مذعما بالشتجل 
التاريخى . للأحداث . فى حياة إبراهيم . كما جاء فى القرآن الكريم 
من سورة الصافات هكذا (©2: 

)١(‏ قال (تعالى) : ذإ وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 4 لما 
نجاة الله من النار وخلصه من كيد الفجار. هجر قومه واعتزلهم. 
والمعنى إنى مهاجر من بلد قومى إلى حيث أمرنى ربى. 

قال مقاتل: هو أرل من هاجر من الخلق. مع سارة إلى أرض 
الشام. كما جاءءفى تفسير القرطبى. 

١؟)‏ وقال (تعالى ) : # رب هب لى من الصاحين © أى : ارزقنى 
ولدا من الصالحين. يؤنستئ فى غربتى قال ابن كثير. 

يريد أولأدا متطيعان يكودوا عوضا عن قومه وعشيرته. الذين 
فارقهم. 

(") وقال ( تعالى) : «( فبشرناه بغلام خليم # أى: فاستجبنا 
دغاءه..وبشرناه بغلام يكون جليما فى كبرة. 

قال أبو السعوة فى تفسيره: جمع الله فيه بشارات ثلاث : بشارة 


.4١: "4 صفوة التفاسير / الجزء الثالث والعشرون ص‎ )١( 


أنه أغلام -ؤأنه يبلغ أزان امملج.. وأنهايكون حليمًا.“لأن الصغيز لا 
يوصف بذلك . وأئ "خلج يغادل خلمه (عليه السلا ) خين عرضن 
عليه أبوه الذبح فقال: .9 يا أبت افعل ما.تؤمر. ستجدنى إن شاء الله 
من الصابرين # وجمهور المفسرين كما يقول صفوة التفاسير على 
أن.هذا الغلام المبشر به هو إسماعيل . لأن الله (تعالى) قال بعد تمام 
قصة الذبح : ا وبشرناه بإسحاق نبيا من العبالحين © فدل ذلك 
على أن:الذبيح هو إسماعيل. 

(4 ).وتأتى قصة.الذبح بعد قوله (تعالى) : 9 فبشرناه بغلام 
حليم 4 هكذا<١)‏ 

(أ) « فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك فانظر ماذا ترى 4: 

(ب)8 قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين 4 . 

( ج) «و فلما أسلما وتله للجبين 4 . 

(د) ١‏ وناديئاه أن يا إسراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك بحرى 
(ه) ل إن هذا لهو البلاء المبين وفدينا بذبح عظيم 4 : 

وينقل صفوة التفاسير عن حاشية الصاوى على الجلالين: 

قال الصاؤى: والحكمة فى هذه القصة: أن إبراهيم اتخذه الله 


)١(‏ الآيات ١١131١5‏ من سورة الصافات. 


إتعالى) خليلاً فلما سآل ربة الولد . ووهبه له تعلقت شعبة.هن قليه 
بمحبة ولده .. فأمر بذبح المحبوب التظهر صفاء.اخلة . 

فامتخل لأمر ربه: وقدم محبته على محبة ولده. 

(8) ثم تأتى بعد هذا التسلشسل الزمنى التاريخى: البشارة 
بإسحاق. ذلك حيّث يقول الله (تعالى ) : 7 وبشرناه بإاسحاق انبا 
من الصّاحين © يقول فى صفوة التفاسير . كما ينقل عن مختصر ابن 
افون : (وبشرناه بغلام اخر بعد تلك الحاذثة هو إسَحاق الذى 
سيكون نبيا) قال ابن عباس :( بشر بنبوته حين ولد وحين نبئ) 
وتكاد الاية صريحة فى أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق”.. 


الذبيح إسماعيل 


بعد ان استعرضنا أقرال بعض المؤرخين ٠‏ وبعض المفسرين ٠‏ وشرح 
ابن حجر فى صحيح البخازى نستطيع أن نقرن: 

أن ماذهب إليّةابن كثير. والفخر الزازى. هو أصخ وأصدق: 
وأقوئ :هذه الأقؤال” . وأولاها بالرضا “والرقناع والقزول:” 
وأخلاصة ما آثير' وما نقلنا عن هَؤْلاء يميعًا؛ 

أن الناس انقسموا إلى فريقين: 

)١(‏ فريق يرى أن الذبيخ إسماعيل. 

. وفريق يرى أن الذبيح إسحاق‎ )١( 

والفريقان فى امحصلة النهائية لا يتسآويان ولآ يتعادلان. . 

لأنه ‏ من الواضح الجلى أن حجج الفريق الأول أقوى.. 
وأكفز .: وأوضح .. وقد استندت على نصوص القرآن الكريم. . 
وعلى زؤايات حديثاً عن رَسوّل الله َيه ) وعلى مَاجاء فى كتب 
أهل الكتاب . 

إلى جانب أن الفريق الثانى يرى معظم أصحابه - فى رواية ثانية 
لأكنرهم ‏ أن الذبيخ إسماعيل.. إلئ جانب أن مصادر آرائهم 
وأقوالهم كانت روايات مدسوسة ملفقة لبعض أهل الكتاب . 
وعلي هذا . فإن القول : بأن الذبيح هو إسماعيل . يكون أكثر 
رجحانا . من القول الثانى. . 


وكما قلنا. فنحن لا نشهع أخداامن المورخين" أو انحدثين: أو 
المفسرين . بتعمد ‏ التحيز ‏ أو تعمد إخفاء الحقائق. أو طمس معالم 
الصواب... فليست.قضية للفوز والامتيان. لأنها.بين نبيين اله 
( تعالى ) لهما فى نفوسننا ‏ نحن المسلمين ‏ كل الإجلال والتقدير: 
والتوقيرء والتكريم . . وما!ينقص من مقدار ما تكنه نفوسنا نجن 
المسلمين. من الحب والتبجيل لهما....والإيمان بهما وبدعرتهما 
ورسالتهما.. أن يكون أحدهما هو الذبيح.. وإنما هى مجاولة 
للوصول إلى افقيفة فى .هلبا الموضوع. 

لا ندعى أبدا أننا استطعنا بها أن تصل إلى فصل الخنطاب فى 
تحديد اسم الذبيح. . لأن ذلك أولاً وأخيرا . . فى علم الله وحدده 0 
شريك له.. ولكنبا رجحنا أن يكو هو إسماعيل. أبو العرب 
والمسلمين. للأسباب والأدلة التالية: 

الدليل الأول : اعتمد عليه جميع المفسرين . والحدثين. والمؤرخين 
حسب ترتيب الأجداث كما جاءت فى الآية الكريمة. من سورة 
الصافات رمن "4 إلى )١١‏ يقول الله (تعالى) : « وإِنَ من 
شيعته ‏ أى : من شيعة نوح- لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. . 
إلى قوله ( تعالى) ... ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ©.. 
فالبشارة بإنجاب (إسحاق) من (سارة) . إ نما جاءت بعد أن أنحبت 
(هاجر ) (إسماغيل) وبعد أن رأى إبراهيم فى المنام : أنه يذبح ابنه 
ولم يكن له أبناء حينئذ إلا إسماعيل واستجاب هذا الابن لرؤيا أبيه 
وذهب معه إلى الجبل فى مكة لتنفيذ هلاه الرؤيا فافتدى الله هنذا 


الابن من الذبح بكبش عظيم ثما يستحيل معه أن يكون هذا الابن 
الذبيح إسحاق ويتعين أن يكون إسماعيل. 

اللاليل الغانى: استسبطه الشيخعبدالوهاب النجار وفيه يقرل0١2:‏ 
(ولا شك أن الضمير فى (عليه) من قوله ( تعالى) : «إ وباركنا 
عليه وعلى إسحاق 4 (راجع إلى الذبيح ) فالإنيان بالبشرى 
بإسحاق بعد ذكر القصة صريح فى أن إسحاق غير الغلام الذّى 
ابتلى الله إبراهيم بذبحه وعود الضمير إلى الغلام الذبيخ وذكر 
اسم إسحاق معه صريحا يقتضى التغاير بين الذبيح وإسحاق ٠‏ أما 
هذه القصة فى التوراة فبطلها عند اليهود إسحاق وفى اعتقادى أن 
لفظ إسحاق حشر حشرا فى غضون القصة. وذلك حرضا منهم 
على أن يكون أبوهم هو الذبيح الذى جاد بنفسه فى طاعة ربه وهو 
فى حالة صغره). 

ويقول: ( وفى رأبى أن مسألة الذيح كانت قبل ولادة إسحاق ) . 
وأن إنراهيم أسكن إسماعيل وأمه مكة قبل مسألة الذبح وأنها 
حصلت بنواحى مكة لا فئ جبل الموريا فى أرض الموريا شليم كما 
فى الغوراة.فئ بلاد الشسام حينث كان يقيم إسخاق ..ويقول: 
وتحريف أهل التوراة لتوراتهم أمر معلوم كثير الوقوع ومن:شاء 
شيشا عن ذلك فليراجع (إطهنار-الحق) لرحمة الله الهندى. 
صفحات 55 ١‏ إلق-5 ١9‏ منالجزء الأول: 

ثم يقول : (ودليلى على أن الذبيح هو إسماعيّل من التوراة 
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نفسها : أن الذبيح وضف بأنه ابن ابراهيم الوحيد أى الذى ليس له 
سواه وإذا رجعنا إلى إسحاق - لم مده وحيدا لإبواهيم' فى يتوم من 
الأيام لأن إسحاق:.ولد ولإسماعيل نحو أزبعة عشر سنة كمااهو 
صريح التوراة وبقى إسماعيل إلى أن مات إبراهيم وحضر إسماعيل 
وفاته ودفنه. وأيضا فإن ذبح إسحاق يناقض الوعد الذى وعد به 
إبراهيم أن إسحاقٍ سيكون له نسل ومسألة الذيح وقعت فى مكة 
لأن إسماعيل ذهب به أبوه إليها رضيعا كما فى حديث البخارى) . 
الدليل الثالث : هبذه الآية القرآنية الكريمة فى سورة الصافات مع 
قوله (تعالى) فى سورة هود : 8 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم 
بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. .. إلى قوله. .. إن إبراهيم لحليم 
أواه ميب 4 يدل سياقهما كما فى شرح ابن حجر لبحيح 
البخارى(22 : على أنهما قصتان مختلفتان. وفى زمانين مختلفين 
الأولى: عن طلب إبراهيم من ربه أن يهبه من الصالحين. حين عزم 
على الهجرة ومفارقة وظنه وقومه وعشيرته: وقال :8 إنى ذاهب 
إلى روى ملزيلذ يع الوافنشرناه يغلام متليم 4< فلم بلغ مقه الى 
قال يابنى إنى أزى فى المنام أنئ أذبحك فانظر ماذا ترى 4# نإ قال يا 
أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله:من الصابرين 4 إلى آخر 
القصة . كما أسلفنا. : 

أما القصة الغانية فكانت بعد هنذا بوقت طويل. حبين جاءت 
الملائكة لإهلاك قوم لوط فمروا على إبراهيم وبشروه بإسحاق 
الغلام العليم . وكان ذلك بعد أربعة عشرة سنة من البشارة الأولى 
بالغلام الحليم . 
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وما يتعين معه أن تكون البشارة الأولى بالغلام الجليم الابن الأول 
البكر.الوجيد فى هذا.الوقت وهو إسماعيل ويؤيد ذلك ما جاء فى 
كتب. اليهود ‏ التوراة- كما أشار الشيخ عبدالوهاب النجار. 
الدليل الرابع : أن الذبيح بنص القرآن الكريم هو الغلام الحليم كما 
جاء فى سورة الصافات وإسحاق بنص القرآن الكريم هو الغلام 
العليم كما جاء فى سورة الحجر قالوا: ل لاتوجل إنا نبشرك بغلام 
عليم 4 وفى سورة الذاريات : # قالوا لاتخف وبشروه بغلام 
عليم 4 وإذن يكون إسماعيل هو الغلام الحليم وهو الذبيح . 
الدليل الخامس: بشر الله إبراهيج بغلام خليع من زوجته الغاتية 
(هاجر) الذى.دخل بها بعد أن اتفق مع زوجته الأولى العاقر العقيئم 
(سارة2 أملاافئ أن تنجب له (هاجر) ما عجزت عنه (سارة) 
وظلت سارة بعد ميلاد إسماعيل ورخيل أبيه به هو وأمه (هاجر) 
بعاء'غلى زغبة.سازة) تدعو اللّه أن يمنحها القدرة على الإنجاب. 
فلما تكسن استجاب الله لها ووهبها (إسحاق) الغلام العليم. 
وإذن-يكون الغلام الحليم أسبق فى الوجود من الغلام الغليم.ولما كان 
الذبيح هو الغلام الخليم وإسخاق هو الغلام العليم فإن إسماعيل 
يكون الغلام الحليم ويكون هو الذبيح. 

الدليل السادس: أن مخاولة الذبح والفداء تمتا فئ مكة ياجماع 
آراء المفنسرين واحدثين والمؤرخين ولا يضعف من هذه الحقيقة تلك 
المحاولات الإسرائيلية لإذعاء وإثبات أنها حدثت فى بيت المقدس 
ليتبب بسيط .جد لا يدكره أى إنسان وهو أن مشاعر الحج اللتى 


ارتبطت بمخاؤلة الذبح والفداء موجودة فى مكة ومنى وعرفات 
والمزدلفة حيث كان يعيش إسماعيل وحجاج بيت الله الحرام فى 
مكة يؤدون هذه المشاعر منذ فرض الله الحج على المسلمنين حتى 
الآن. ولم يقل أحد أن الحجاج يؤدون هذه المشاعر فى :بيت المقدس 
حيث كان يقيم إسحاق لأنه لا يوجد أى.من هذه المشاعر ولا 
توجد الكعبة المشرفة فى بيت المقلاس وهذا أمر.طبيعى جدا ومعقول 
جنذا اختاره الله (عز وجل) كما اختار إسماعيل المقيم فى مكة 
ليشارك أباه إبراهيم فى بناء وتطهير البيت الحرام للطائفين 
والعاكفين والركع السجود.. ولم يقل أحد ولم يجرؤ أى إنسان أن 
يقرل: إن إسحاق هو الذى شارك أباه إبراهيم فى بناء الكعبة 
المشرفة بيت الله الجرام لأن الله ((سبحانه وتعالى) حسم هذا 
الموضوع بقؤله (تعالى) فى سورة البقرة الآيات ١748-1١58‏ . 
وإذ جعلنا:البيت مثابة.للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين والركع السجود... إلى قوله (تعالى)... وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل ما إنك أنت 
السميع العليم © . 

وإذا كان إسماعيل هو الذى شارك فى بماء وتطهير البينت احزام 
بمكة لأنه الابن المقيم فى مكة فلما لا يكون هو الذبيح الذى تمت 
محاولة ذبحه وافتدائه بمكة لأنة هو كذلك الذى يقيم فئ مكة؟ 


الدليل السابع : إن ميلاد إسماعيل من هاجر كان أسبق من ميلاد 


إمبحاق من سارة هنذا واقع ثابت لا.مجال لإنكاره أو التشكيك فيه 
وادعاء اليهود بما يخالفف هذا الواقع الغابت المؤكد ثبوته.فى كتابهم 
التوراة افتراء على الكتاب المقدس وتزييف لا ورد.فيه لا يغير من 
الواقع التاريخئ الغابت عند جميع المفسرين واخدثين والمؤرخين 
لسبب واضح وقوى وهو بهذا التسلسل التاريخى الواقع الثابت 
الذى لا شك فيه : 

أن أن سارة.كانت عقيما لم تدجب منذ تزوجها إبراهيم . 

ب وجين وهبها ملك مصر (هاجر).رأت أن هاجر يمكن أن 
تعوضها هى وإبراهيم عما عجزت عنه سارة من الإنجاب . 
جدفاتفقت مع إبراهيم على أن يدخل بهاجر فولدت هاجر 
إسماعيّل. / 
5 عند ذلك ملكت 'الغتّرّةسارة فظلبتت من إبراهيم أن يبعد هاجر 
وَإِسْمَاعِيْلَ إلى مكان بعيد : 

ه ‏ فرحل إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى موقع مكة قرب مكان 
و حتى ذلك:الوقت لم تكن سارة قد أنحبت. 

ز- وأراد الله أن يستجيب لدعائها وتضيرعها وأن يعوضهآ على 
رطسي ود لد وي 
لايل بع وك ملاس م ان 


ط - وَإذا كانت رؤيا الذبح للابن الوحيد البكر لإبراهيهم ؤكان 
إسحاق الابن الثانى بعد إسماعيل". ولم يكن الابن الوحيد البكر 
فى أى يوم :الإله بهي أنذيكؤان البيظ أحو"إنتتما مياد :: 

الدليل الثامن : قوله ( تعالى) فى سورة إبراهيم الآية 8" <( الحمد 
لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق »4 يؤكد أن 
إسماعيل كان هبة الله لإبراهيم من هاجر قبل أن يهب اللّه لإبراهيم 
إسحاق من سارة وإلافما الحكمة من تقديم اسم إسماعيل على اسم 
إسحاق فى حمد إبراهيم لله الذى وهب له أولا إسماعيل ثم وهبه 
إسحاق؟ 

مع ملاحظة أن هذا كلام إبراهيم يحكيه الله (سبحانه وتعالى) 
وإبراهيم والذى توجه إلى الله بالدعاء أن يرزقه ولدا من الصالحين 
فوهبه اللّه ولدين : الغلام الحليم (إسماعيل) أولا ثم الغلام العليم 
(إسحاق) ثانيا وحينما يتوجه هذا الوالد خليل الرحمن سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام) بالحمد والشكر إلى الله على مضاعفة هبته 
صدق الحمد والشكر أن يبدأ بما بدأة الله بَه. بل إن إبراهيم كان 
أوضح من هذا وأكبر حينما جمع بين الاسمين إسماعيل وإسخاق 
فى لفظ الحمد والهبة ثم ذكر اسم الموهوب الأول وهو إسماعيل 
وعطف عليه اسم الموهوب الثانى وهو إسحاق . 

وإذن يتعين أن يكون إسماعيل هو الابن البكر الوحيد ويكون هو 
الذبيح. 


الدليل التاسع: أنجبت هاجر إسماعيل قبل أن تنجب شارة إسحاق 
بل إن هاجر أنجبت إسماعيل خيدما كانت سارة عتاقرا غقيما لا 
تلد: 

وجاءت البشارة بميلاد إسماعيل ابن:هاججز: وسارة تكاد يصييها 
اليأس.والقنوظ من عدم الإنجاب ووصف القرآن الكريم الابن الذى 
بشر به إبراهيم من هاجر :وهر إسماعيل بالغلام الحلينم وسارة .ما 
تزال فى قمة العقم والحرمان: 

ثم استجاب الله لتضرع سارة فوهبها وإبراهيم الهبة الثانية 
إسحاق بعد أربع عشرة سنة من ميلاد ابن هاجر الهبة الأولى 
إسماعيل . جاءت, البشارة بميلاد إسحاق من سارة فى نهاية المطاف 
وحين فقدت هى وإبراهيم أى أمل فى الإنجاب كما جاء فى الآية 
السابقة رقم 79 من سورة الذاريات والآية رقم 7لا من سوزة 
(أهود) . فى نفس الوقت الذى كان فيه إسماعيل يعيش حيّاته فى 
مرحلة البلوغ فى رحاب مكة وربوعها. بعد تعرضه لأن يذبحه أبوه 
إبراهيم وبعد مشاركته لأبيه فى بناء البيت الحرام . ووصف القرآن 
الكريم . (الابن الذى بشر به إبراهيم من سارة وهو (إسحاق) 
بالغلام العليم . فهمًا هبتان وهما بشارتان.. وهما غلامات : الغلام 
الحليم أولا. .. والغلام العليم ثانيا.. 

وما دامت الهنبة الأولى كانث البشارة بالغلام الخليم دون ذكر 
اسلمه فى القرآن صَريْحا بأنة الغلا الخليم . 

وما دامت الهبة الثانية كانت البشارزة بالغلام العلي مع:ذكر اسمه 
فى القرآن الكريم صريحا وهو إسحاق: 


فلا بد أن تكون الهبة الأولى فى البشارة بالغلام الحليم متعيبة 
وخاصة بإسماعيل. . 

فإن كانت هبة الله (فى سورة إبراهيم) اشترك فيها إسماعيئل 
وإسحاق : أفلا يشت ركان أيضا فئ“البشارة؟ وكما كانت البشارة 
بالغلام العليم لإسحاق فلم لا تكن التشارة بالغلام الحليم 
لإسماعيل: وإذن فإن إسماعيل هوهبة الله الأولئ لإبراهنم وهو 
الغلام الخليم والابن البكر الوحيد لإبراهيم ويكون نهو الذبيح . 
الدليل العاشر :كانت هبة الله الإبراهيم بإتسماعيل من هاجر: . وهبة 
لله لإبراهيم بإسَحاق من سارة حَبنَ كبر إبراهييم فى السن كم 
جَاء فى قوله (تعالى) من سورة إبراقيم الآية 49 : #8 الحمد لله 
الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإستحَاق 4 : 

ولكن هبة الله يإاسماعيل كانت وإبراهيم مع كبر سنه قادر على 
السعى لم يمسه الكبر أو يصيبه بالعجز البدنى وخين بلغ إسماعيل 
الغلام الحليم *: السعى مع والده. كانت رؤيا ذبحه: ذلك قوله 
(تعالى) فى سورة الصافات الآيتان 31١١:1١٠١‏ : 9فبشرتاه 
بغلام حليم فلما بلغ مغه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذيحك 4 . 

أما هبة الله بإسجاق فقدٍ كانت رإبراهيم مع كبر سنه قد مسه 
الكبر وصارشيخا وأضبحت سارة العقيم. عجوزا. .ذلك قوله 
(تعالى) فى سورة هود) الآية ؟1/1: 

:ل قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا يعلى شيخا. 1:4 


وقولّه (تعالى) فى سورة الذازيات الآية 58 : ب( فصكت وجهها 
ؤقالت عجوز عقيم 4 .: وقوله (تعالى) فى سورة الحجر الآية 
5 و قال أبشرتمونى على أن مسدى الكبر 4 وهكذا يكون 
إسماعيل الابن البكر الوحيد لإبراهيم ويكون هو الغلام الحليم: 
ويكون هو اللابيح. 

وهذا الدليل على من الشكل فئ"قوله (تعالى) : «إ الحمد لله الذى 
وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق 4 . مع القول بأن إبراهيم 
أنجيب إسماعيل وهو فى بداية أمره وقوته وبما هو جدير:بالذكر فى 
هذا الدليل وفى قصة إبراهيم كلها أن سارة كانت عقيما مبذ 
تزوجها إبراهيم وحين شاء الله أن يجازيها على صبرها بعد أن 
ولدت هاجر إسماعيل بأربعة عشر عاما وكاد يصيبها اليأس من 
عدم الإبجاب أذهب عنها العقم وهى عجوز وولدت إسحاق أما 
إبراهيم فلم يكن عقيما فى أى يوم من الأيام فأنجب إسماعيل من 
هاجر وهو كبير فى السن ولكنه قادر على السعى ولم يفقد القدرة 
على الإنجاب حتئ بعد أن كبر فى السن وضعفت فيه القدرة على 
السعى ومنبه الكبر:وصار شيخا بدليل أنه أنجب إسحاقٍ من سارة 
وهو كذلك... وتزوج بعد موت سارة (قطورة أو قنطورا. فولدت 
له ستة أولاد)7١2‏ (ثم تزوج بعدها «حججورة) فولدت له خمسة 
أولاد)('2 مع ملاحظة : أن الفارق الزمنى بين مولد إسماعيل 


)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير ص155: 954: قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار 
ص١١‏ 

(؟) قصص الأنبياء لابن كثير ص55,155١»‏ قصص الأنبياء لعبد الوهاب:النجار 
ص١١‏ 


ومؤلد إمتحاق وهو أربعة عضر عامنان كانت اليس غالبا بك ةأن 
يمس الكبر إبزاهيم. ويصل به إلى مرجلة الشيخوخة إلا أن هذه 
المرحلة بالنسبة لطول أعمار الئاس فى ذلك الزمن تضعف القلدرة 
الجسدية .. والقدرة على الإنجاب ولكن لا تفقد فيها القدزة الجسبدية. 
أو القدرة على الإنحاب فقد قيل إن إبراهيم عاش حتى ,بلغ مائة 
وخمسا وسبعين. أو خييسا وتمنعين عاما..: وورداما يدل على أنه 
عاش مائتى سنة 2١(‏ .. والله أعلم , 

الدليل الحادئ عشن : وأخيرا ..فإن موضوع اعتزال سيّدنا إبراهييم 
وقومه. 

قد يكوناسمًا فى أن الذبيح إسماعيل: . لأن رؤيا إبراهيم 
نابح ولده البكر الوحيد وَهَمّهما بتنفيد هذه الرّؤيًا . وافتداء الله 
هذا الابن بالذبح العظيم'. إنما حدث قبل أن يُعتزل إتراهيم أناة 
وقومه . وقبل أن" يولد إسحاق ‏ كما أشرانا إلئ ذلك” فى ردثا على 
أقوال القرطبى. فى هذا الموضوع ‏ فى ذلك الوقت. لم يكن 
لإبراهيم ابن بكر وَحيد إلااإسماعيل: أما إسحاق فقذ وهبه الله 
لإبراهيم ؤسارة: بعد هذا الاغتزال: كما جاءً فئ قول الله'(تعالق) 
من سورة مريم . . الآية44 : 5 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون 
الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 4. والله أعلم . 


(1) قصص الأنبياء لابن كثير ص154,155, قصص الأنبياء لعبد الوهاب 'التتجار 
ض ١١5‏ 


/ .. وإذ ابتلى إبزاهيم ربه بكلمات 


خفلت حياة سيدنا إبراهيم فى أحذاثها التى مرت بنا بألوان 
عديدة من الابتلاء الذى يناسب مقام الذلة والنبوة والرسالة. 

وكانت قمة الابتلاء فى حياته استجابته لتنفيذ أمر الله بأنه يذبح 
ابنه البكر الوحيد (إسماعيل) الذى طالما تناه ورزقه الله بعد طول 
انتظار وبعد أن وصل إلى مرحلة الشيخوخة . قد وصف الله هذه 
الاستجابة بالبلاء المبين فى قوله ( تعالى) من سورة الصافات الآية 
5ن هذا لهو البلاء المبين 4 . 

ولكن بعض ما ذكره المفسرون فى تفسير قوله ( تعالى) من سورة 
البقرة : الآية 6 ؟15: 

وإذ.ابعلى إبزاهيم ربه بكلمات: فأتمهن قال إنى جاغلك للناس 
إماما 4 : 

يغير العجب ولا يرقى إلى مستوى البلاء بل ولا يددرج تحت 
مسمئ الابتلاء لأن الابتلاء أمر عظيم وهو امتحان من الله ( سبحانه 
وتغالى) واحتبار مه سبحانه لعباده يترتب عليه أجر عظيم وما 
ذكروه لايمكن أن يكون محل ابتلاء واختيار. 

ولقد قرأت لفضيلة الشيخ محمد متولى شعرواى فى خواطرة عن 
الآية الكريمة ما يلئ("2: 


.688:15 الجزء السابع من تفسير الشعرواى ص‎ )١( 


:ل وإذ ابتلى إبزاهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلل للناس 
إماما قال ومن.ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين 6 . 

ما معنى الابتلاء؟ الناس يظنون أنه شر . ولكبه فى الحقيقة ليس 
كذلك . لأن الابعلاء هو امتحان إن نجحنا فيه فهو خير وإن رسبنا 
فهو شر فالابعلاء ليس شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر. . 
الذى ابتلى هو الله (سبحانه) هو الرب والزب معناه: المربى الذى 
التربية أن يمتحن المربى من يربيه ليعلم هل بجح فى التربية أم لا؟ 
والابعلاء هنا بكلمات والكلمات جمع كلمة والكلمة قد تطلق 
على الجملة وقد تطلق على المفرد والكلمة المرادة فى هذه الآية هى 
التكليف من الله 

قوله (سبحانه وتعالي) : افعل ولا تفعل . 

فكان الفكليف من الله.مجرد كلمة وأنت,تؤدى مطلوبها أولاً 
تؤديه وقد اختلف العلماء حول الكلمات التى تلقاها إبراهيم من 
ربه . 

الأنبياء إنها ابتلاء يجعله أهلا لحمله الرسالة أى : لابد أن يككون 
الابتلاء كبيرا . 

ولقد قال العلماء : إن الابتلاءات كانت عشرة. وقالوا: أربعين 
منها عشرة فى سورة التوبة وهى قوله ( تعالى) من الاية ١١5‏ 

: إ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساخجدون 
الآمرؤن بالمعروف والناهون عن المنكر واعخافظون محدود الله 4 . 


وهذه رواية عبد الله ابن غباس: 

وعشرة ثانية فى سورة المؤمنون فى قوله:( تعالى).الآيات من 
١«قد‏ أفلح المؤمنون الذيين هم.فى صلاتهم خاشعون والذين 
هم عن اللغؤ معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين.هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير 
ميومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يجافظون 
أولئك هم الوارثون 4 . ها 

وفى سورة الأحزاب يذكر منها قوله (جل جلاله) الآية ٠5‏ 

: إن المسلمين والمسلمات والمؤمدين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والضاذقات والصابترين والصابرات 
وَالخاشعين والناشعات والمتتصدقين والمتصدقات'والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والخافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما © . 

وفى سورة المعارج يقول : الآيات من * 7 4" 

:9 إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.والذين فى 
أموالهسم حق معلوم .للسائل وامحروم.والذين يصدقون بيوم الدين . 
والذدين هم من عذاب ربهم مشفقون.إن عذاب ربههم غير مأمون . 
والذين هم لفروجهم.خافظون:إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك.هم العادؤن.والدين 
هم لأماناتهم.وعهدهم راعبون:والذين:هم بشهاداتهم قائمون . 
والذين هم على صلاتهم يحافظون 4 . 


نخرج من هذا الجدل:بأن نقول : إن الله ابغلى إبراهينم بكتلمنات 
تكليفية : افعل كذا: ولا تفعل كذا وابتلاه بأن ألقى فى النار وهو حى 
فلم يجرع ولم يتراجع ؤلم يتجه إلا لله وكانت:قمة الابعلاء أن 
يذابح ابنه . 

وكون إبراهيم أدى + جميع التكليفات بعشق وحب وزاة غليها من 
الكدوا غزي يشل :9 اللار ولا ثالن يديه جك إن فيفرن ايلك 
خاجة؟ فيرة إبراهيم أمنا إليك فلا. وأما إلى الله فعلمه بخالى يغنية 
عن مؤالى. وكونه وهو شليخ كبير ييتلى بذابخ ابن اليد فينطيغ 
بنفس مطمئنة ورضا بقدر الله يقول الحق ( تبارك وتعالى ) : 

«أم لم ينبأ بما فى صحف موسي وإبراهيم الذى وفى 4 «الآيتان 
دالو 1 من سورة النجم» أى : وفى كل ماطلب منه . وأداه بعشق 
للمنهج ولابتلاءات الله. 

لقد بجح إبراهيم (عليه السلام) فى كل ما ابتلى به واختبره يه 
واللّه كان أعز عليه من أهله ,ومن نفسه ومن ولده ماذا كافأه الله به؟ 
قال :ظ قال إنى جاعلك للناس إماما 4 الآية 4 17 من سورة,البقرة. 
أى': أن.احق (تبارك وتغالئ):ائتمنه أن:يكون إماما للبشر والله 
(سبحانه:وتعالى ).كان يعلم وفاء:إبراهيم ولكنه اختيره لبعرف 
نحن البشر كيف يصطفى الله زتعالئ)اعباذه المقزبين وكييف 
يكونون أثمة.يتولون قيادة الأمور . . 

ولعلنا نضيف إلى ماذكر فضيلة الشيخ الشعراوى من ابتلاءات 
الله لسيدنا إبراهيم : 


)ابلا اللدالة بموقفا مه وأبله من دعوتاه وما محاولات 
الاعتداء عليه بإلقائه فى النار فأئ ابتلاء أكثر من أن يظل كل منهما 
على كفره وإشراكه بالله ويريا ولدهما البكر الوجيد إبراهيم وهو 
يلقى فى البار دون أن يفتدياه بنفسيهما . 

(؟) ابتلاء .الله لإبراهيم بما يقال/إنه روى عبن رسول الله وضلئ 
الله عليه وسل) : بأنه لم يكذب سوى ثلاث كذبات.ونخص من 
هذه الكذبات ما تعرضت له زوجه سارة من محاولة الجبار اغتصابها 
والاستيلاء عليها لولا أن.تداركها الله برحمته ونجاها منه (فكشفن 
الله الحتجات فيسما., بين إبراهيم وبينها وكان مشاهدا لها وهى عبد 
الملك الجبار فعضمها الله منه ليكون ذلك أطيب. لقلبه وأقر لعينة 
وأشد لظمأنينتة فإنه كان يحبها حبنًا شديد لديمها وقرابتها منه 
وحسنها الباهر كما ذكر ابن كثير فى قصص الأنبياء('2 . 

هى إذن فى رأى الشيخ الشعراوى انتلاءات تناسب مقام إبراهيم 
أبى الأنبياء وتجعله أهلا لحمل الرسالة أى لابد أن يكون الابعلاء 
كبيرا وبأمور عظيمة ولهذا كان بما.يدعو إلى العجب ما ذكره بعض 
المفسرين لهذه الكلمات التى ابتلى الله بها إبراهيم ثما لا يعقل أن 
يكون سببا للابتلاء والامتتحان والاختبار ولا يعقل أن تكون مؤهلا 
لحمل الرسالة الإلهية ولا أن,تكون سيب فى أن يجعله الله ( سبحانه 
وتعالى ) إماما للناس مكافأة له على صبره وتحمله لهذه الابتلاءات . 


يقول ابن اكثير فى تفسيره("2: 


.1 قصص الأنبياء ص87‎ )١( 
.1 89,188,181 (؟) تفسير القرآن العظيم /. الجزء الأول ص‎ 


وإذ.ابعلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للعاس 
إماما قال ومن ذريتى.قال:لا ينال عهدى الظالمين © 

يقول (تعالى) منبها علي شرف إبراهيم خليله (عليه السلام) 
وأن الله (تعالى ) جعله إماما للنامن يقتدى ابه فى التوحيد حلين قام 
بما كلفه الله (تعالى) به من :الأؤامر: والنواهى ولهذا قال :9 وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 4 أى :.واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين 
وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما للذى 
عليها مسبتقيم فأنت والذين معك من المؤمنين أذكر لهؤلاء ابتلاء الله 
إبراهيم أى اختبازة له بما كلفه.به من الأوامر والنواهى « فأتمهن »4 
أى:اقام بهن كلهن كما قال (تعالى) ط وإبراهيم الذى وفى 4 )١(‏ 
أى :.وفى جميع ماشرع له:فعمل به( صلوات الله عليه) وقال 
(تعالى ) : © إن إبراهيغ كان أمة قانتا للهحنيفا.ولم يك.من 
المشركين شاكرا لأنعمه اجتياه وهداه إلئ صراط مستقيم وآتيناه فى 
الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالخين ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة.إبراهيم حنيفا.وما كان المشتركين 204 . 

وقال تعألى :طقل إنتى هادانئ ربى إلى صراط مستقيم دينا يما 
ملة إبراهيج حنيفا وما كان من المشركين 2294 , 

وقال: ذل ما كان إبراهيم يهوديا وَلا نصرانيا ولكن كان حتيّفا 
سلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبنراهيم للذين:اتبغوة 
(؟) الآيات 177:1٠‏ من سورة النحل. 
(") الآية ١53‏ من سورة الأنعام. 


وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين :2١(‏ 

وقوله (تعالى ) : #8 بكلمات 4 أى بشرائع وأوامر ونواه. فإن 
الكامات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله (تغالى ) عن مريم 
(عليها السلام) «#وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين 94"© وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله (تعالى) : «( وتمت 
0 
الآية الكريمة 9 وإذ ابتلى إبراهيم زبه بكلمات فأتمهن 4 أى قام بهن 
طقال إنئ جاعلك للناس إماما 4 أى : جزاء على ما فعل كما قام 
بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للنائن قدوة وإماما يقتدى به 
ويحتذى حذوه. 

وهذا تفسير لابن كثير معقول مقبول وجميل لا نعترض عليه 
ولكن غير المعقول وغير المقبول ماذكره بعد هذا فيما يلى : 

( وقد اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم الخليل 
(عليه السلام) فروى عن ابن عباس فى ذلك روايات فقال 
عبدالرازق عن محمد عن قتادة قال ابن عباس (ابتلاه الله 
بالمناسك ) وكذا رواة أبو إسحاق السبيعى عن التميم عن ابن عباس 
وقال عبدالرازق أيضا : أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبية عن 
ابن عباس 9 وإذ ابعلى إبراهيم ربه بكلمات 4 قال : ابتلاه 
بالطهارة: خمس فى الرأس وخمس فى الجسد فى الرأس قص 
الشارب والمضمضة والاستدشاق والسواك وفرق الرأس. وفى 
)١(‏ الآيتان /58,51 من سورة آل عمران. 

(7) الآية ١‏ آخر سورة العحريم. ("3) الآية"6 13 من سورة الأنعام . 


الجسد تقليم الأظافر وخلق العانة والختان ونيف الإبط وغمدل أثر 
الغائط والبول بالماء قال ابن أبى حاتم وروى عن سعيد ابن المبسيب 
ومجاهد والشعبى والنخعى وأبى صالح وأبى الجلد نحو ذلك)(20: 
يقول ابن كنير (قلت) : وقريب. من هذا ماثبت فى صحيح مسلم 
عن عائشة ( رضى الله عنها ) قالت : قال رسول الله ( عله ): [ عشر 
من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحيّة والسواك واستنشاق الماء 
وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وجلق العانة وانتقاص 
الماء ] قال مصعب : ونسيت الغاشرة إلا أن تكون المضمضة قال 
وكيع انتقاض الماء يعنى الاستيجاء وفى الصحيح عن أبى هريرة عن 
النبى( عه ) قال : [الفطرة خمس : الختان والإستحداد.وقص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف.الإبط ] ولفظه فى مسلم وقال ابن 
أبى جاتم أنبأنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن 
لهيعة عن أبى هريرة عن ابن حبش بن عبد الله الصنعانى عن ابن 
عباس : أنه كان يقول فى تفسير هذه الاية «( وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن * قال عشر: ست فى الإنسان وأربع فى المشاعر 
فأما ألتى فى الإنسان: حلق العانة ونتف الإبط واغختات) . وكان 
أبوهريرة يقول هؤلاء الغلاثة واحد : (وتقليم الأظافر وقص 
التشارب واتسواك وغسل يوم اللجمعة) رالأربع فى 
المشاعر:( الطواف والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمتار 
والإفاضة) . ٠:‏ فأى ابتلاء يناسب مقام سيدنا إبراهيم فى قص 
الشارب أو المضهضة أو الاستدشاق أو السواك أو فرق الرأس أو 


( 3) تفسير القرآن. العظيم/7الجزء الأول صا ١‏ . 


تقليم الأظافر أو حلق العانة أو النتان أو نتف الإبط أو غسل أثر 
الغائط والبول؟!! 

وليس ما ذكره ح ثما ثبت بج ل ابو العا 0 
عنها) عن رسول الل عله ) قري من هادا السب م كا 
يقل إنها ابتلاءات الله لإبراهيم وإِثما الذى جاء فى الحديث أنها من 
الفطرة . 

ثم يتابع ابن كثير تفسيره فيقول : وقال داود بن أبى هند عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله 
إلا إبراهيم. قال (تعالى) : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن © قلت له: وما الكلمات.الذى ابعلئ بها الله إبراهيم بهن 
فأتمهن؟ قال الإسلام ثلاثون سهما مسها عشرة آيات فى (براءة) 
١‏ التائبون العابدون 4 إلى آخر الآية ١١7‏ وهى ل الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن 
المدكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنون 4 وعشر آيات.فئ أول 
سوزة وقد أفلح المؤمنون 4 وآ سأل سائل بعذاب واقع 4 وسورة 
المؤمنون وسورة المعارج ٠‏ وعشر آيات.فى الأحزاب 8 إن المسلمين 
والمسلمات 4 إلى آخز الآية فاتمهن.ككلهن فكعت لهنبنراءة قال لله 
وإبراهيم الذى وفئ2'74 هكذا رواه الحاكم رأبوجعفر بن جرير 
وأبو محمد بن حاتم بأسانيدهم إلى داود.بن أبى هندية . وهذا.لفظ 
ابن أبى حاتم . وقال مجمد بن إسحاق عن محمد بن أبى محمد عن 
سعيد أو عكرمة عن آبن عباس قال : الكلمات التى ابتلى الله بهن 


إبراهيم فأتمهن, : فراق قومه فى الله حين أمر بمفارقتهم . ومحاجته 
( نغرود) فى الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمن الذى 
فيه خلافه . وصبره على قذفه إياه فى النار ليجرقوه فى الله على هول 
ذلك من إبراهيم . والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلادة فى الله حين 
أمره بالخروج عنه. وما أمره به من الضيافة والصبر عليه بنفسه 
وماله. وما ابتلى به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه. 

فلما مضى على ذلك كله . وأخلصه للبلاء . قال الله له : (( أسلم 
قال أسلمت لرب العالمين )١(4‏ على ما كان من خلاف الناس. 
وفراقهم. 

وقال ابن أبى جاتم (عن الحسن الببصرى) : ابتلاه الله بالكوكب. 
فرضى عنه ... وابتلاه بالشمس ..فرضى عنه... وابتلاه بالهجرة 
فرضى عنه. . وابتلاة باختان فرضّى عنه وابتلاه بابنه فرضى عنه. . 
وقال'ابن جرير:.(عن قتادة) . كان الحسن يقول: أى والله . لقد 
ابعلاه بأمن: فصبر عليه : ابتلاه بالكوكت.. والشمشس: والقمرا. 
فأحسن فى ذلك. وعرف أن ربه<ائم. لا يزول. فوجه وجهه للذى 
فطر. السموات.والأرض جنيفا : وما كان من المشركين. ٠‏ ثم ابتلاه 
بالهايفرك! اجرج عر ادو اؤقوبدة أخقو الى ليقام زرتهاهرا إلى 
الله .. ثم ابتلاه.بالنار قبل الهسجرة فصبر على ذلك . . .-وابتلاه اللّه 
بذبح ابنه . واختان .. فصبر على ذلك :. 


1 ) من الآية ١١‏ من سورة البقرة: 


(تعالى) : © وإذ انتلى إبراهيم ربه بككلمات 6 قال ::ابتلاء الله 
بذبح"ؤلده: . وبالنار: ..وبالكوكب: ٠‏ والقمر :: والشمسن. + 
وقال العوفى فى تفسيره عن ابن عباس: <9 وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن # فمنهن : ذإ قال إنى جاعلك للناس إماما #... 
ومنهن : ١‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل #.. 
ومنهن الآيات فى شأن المنسك .. والمقام الذى جعل لإبراهيم 
والرزق الذى رزق ساكنؤ البيت ... ومحمد بعث فئ دينهما ولعلة 
يقصد بهذه الآيات قؤله (تعالى) فى سورة البقرة الآيتان :5015/8 
9 بعد الآية السابقة رقم ١710‏ : ل وإذ يرفع إبراهيم:القواعد 
من:البيت:وإسماعيل ربنا تقبل مناإنك أنت السميع الغليم بربنا 
واجعلنا مستلمين لك وهن:ذريتنا. أمة مسلمة:لك وأرنا مناسكنا وتب 
علينا إنك.أنت التواب الرَحَيم ربنا وابعث فيهم رسولا متهم يتلو 
عليهم آياتك ؤيعلمهم الكتتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 
الحكيم 4 . 

وقبلهما - فى نفس السورة من الآية 1175: 

< وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذ بلدا آمنا وارزق أهله من 
الثمرات ©. 

وقبلهما ‏ من الآية ١7‏ : 

وإذجعانا البيت مثابة للناس.وأمنا واتخذواءهن مقام إبراهيم 


مصلى 4. 


وقال سفيان الثورى . عن أبى نجيج. عن مجاهد :2 / وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه يكلمات فأتمهن 4. قال ابعلى بالآيات التى بعدها: 
قال إنى جاعليك للناس إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال ععهدى 
الظالمين ©.... 

وقال أبو جعفر الرازى. عن الربيع بن أنس : الكلمات : (١‏ إنى 
جاعلك للناس إماما 4 وقوله : (٠‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهزا بيتى للطائفين والعاكفين والركع:السجود 4 جزء ,من الآية 
© بعد الآية السابقة 4 ؟١)‏ ...قال : فذلك كله من الكلمات 
التى ابتلى بهن إبراهيم .. 

وقال السدى:.الكلمات التئ:ابتلى بهن إبراهيم ربه: 8 ربنا 
واجعلدا مسطلمين لك ومن.ذريتدا أمة مسلمة. لك 4 من.الآية ..١31/‏ 
وضدنالآية 74١...ثم,صدرالآية ١9‏ من.سورة البقرة: < ربنا 
وابعث فيهم رسولا متهم 4:. ولأن.بعض ما,جاء فى .هذه الأقوال 
عجيب . غريب . غير معقول . ولا يرقى إلى مستوى الابتلاء الذئى 
يليق بمقام سيدنا إبراهيم فقد خجم ابن كنير تفسيره بقؤله :قال 
أبوجعفر بن جرير . ما حاصله : أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات. 
جميع ماذكر . . وجائز أن يكون عض ذلك . . ولا يجوز الجرم بشئ 
منها. أنه المراد ‏ على التعيين ‏ إلا بحديث أو إجماع.. قال: ولم 
يصح ‏ فى ذلك خبر. بنقل الواحد . ولا بنقل الجمّاعة. الذى 
يجب التسليم له : ثم قال ابن جرير ؛ وَلوّقال قائل :إن" الذئ قاله 
مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس. أولى بالصواب.. من.القول 


الذى قاله غيرهم. كان مذهبًا. لأن قوله: «( إنئ:جاعلك للباس 
إماما 4 وقوله: «( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى 
للطائفين. . . 4 الآية وسائر الآيات التى هى نظير ذلك.. كالبيان عن 
الكلمات التى ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم . (قلت) : والذى قاله 
أولا. من أن الكايمات.تشمل جميع ماذكر . أقوى من هذا الذي 
جوزه من قول مجاهد. ومن قال مثله.. لأن السياق يعطى غير 
ماقالوه. والله أعلم('). 


.3٠١9 تفسير القرآن العظيم/ الجزء الأول ص‎ )١( 


ثم يقول ابن كنيز فى «قصص الأنبياء(١2‏ 

(قال عبدالرازق : عن ابن عباس فى قوله (تعالى) : « وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 14 قال: ابتلاه اللّه. بالطهاره : خمس فى 
الراس: وخلمتس في الجسد” ”فق الرأس: قتض«الشتارفب”. 
والمضمضة0: والسواك: . والاستتشاق > وفرق الراس2)50:: 

وفى الجسد : تقليم الأظافر. . ولق العانة.. والختآن”. ونتف 
الإبط :. وغسل أثر الغائط والبول . بالماء.. رواه ابن أبى حاتم 
قلت : وفى الصحيحين. عن أبى هريرة. عن النبى . ( َه ) قال 
(الفطرة خمس : الختان (الختان ‏ هو فى الذكر قطع جميع الجلدة 
حول الحشفة حتى تتكشف جميع الحشفة. . وفى الأنثى قطع أدنى 
جَرْء من الجلدة التى فى أعلى الفرج) والاستحداد (الاستحداد: 
هو حلق العانة.. سمى استحداد لاستعمال الحديدة. وهو الموس.. 
والمراد بالعانة : الشعر الذدى فوق ذكر الرجل وخواليه. وكذا الشعر 
الذى حوالى فرج المرأة) وقص الشارب .٠‏ وتقليم الأظافر. . ونتف 
الإبط). . وفى صحيح مسلم. وأهل السئن. من حديث وكيع. عن 
عبد”الله بن الزبير .عن عائشة . قالت : وال زفؤال الله 2 عله ) : 
[غشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك 
واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم (البراجم : هى جمع 
برجمة وهى عقد الأصابع ومفاصلها كلها) ونتف الإبط وحلق 
العانة وانتقاص الما ] (يعتى : الاستنجاء ) . 

08 قصص الأنبياء ض؟ 5 لق‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم/ الجرء الأول ص 3. 


ا 6 


وقد ذكرابن كثيرهذين الجديقين فى تفسيزه. كما مزربنا: على أن 
ماورد فيهما. قريب ثما.ذكره المحدثون , عن ابن عباس . وقلدا :إن 
ذلك غير قريب :.ولاا.يدل على أن ما جاء فيهما . إخبار من رسول 
الله ( تله ) أنهما مما ابتلى به إبراهيم ( عليه السلام) ولعلى أضيف 
ههنا : أن هذه أمور فى الطهارة البدنية . لاتحساج إلى تكليف من الله 
(عزل وجل ). ولا تكون من الله (سبحانه وتعالى) محل ابتلاء 
واختبار: وإنها هى أمور يعرف الإنسان بفطرته القى قطره الله عَليها . 
أنها مطلوبة ‏ لاستكمال طهارة جسده. ولا تستحق أن يجتمع لها 
هذا :العد الؤافرامل#الزواة وأغناني والفمرين ؟ تقل ابن كثيرز 
اسْتَشْعْرَ القصورافئ هذا العفسير للكلمات التى ابتلى الله بَهُمًا 
إبراهيم . فاستدرك بقوله: والمقصود : أنه ( عليه السلام) يعنى: 
سيدنا إبراهيم : كا نالا يشغله القينام بالإخلاص لله ٠‏ (عر وجل) 
وعتشوع العبادة العظيمة . عن مراعاة مصلاحة:(بدنه) : وإعطاء كل 
عضو ما يستحقه من الإصلاخ والتحسين: وإزالة ما يشينه من زيادة 
شعر أو.ظفر: أو وجود وسخ. فهذا من جملة قوله (تعالى) :.فى 
حقنه. من المدح العظيم 

(وإبراهيم الذى وفى >١74‏ الآية /1 من سورة النجم. 

أما القرطبئ . فيقول فى تفسيرة لللآية الكريّة 229: 

الابتلاءء: الامتحان . والاختبار. . . ومعناه: أمر وتعبد.. 


.1 517 قصص الأنبياء ص‎ )١( 
.1510/,6 5 ؟) الجامع لأحكام القرآن / امجلد الأول/ الجزء الثانى ص‎ 


قوله (تعالى) #8 بكلمات 4 الكلمات جمع كلمة. وتزجع 
حقيقتها إلئ كلام البارى ( تعالى) لكنه عبز بها عن الؤظائف التى 
كلفها إبراهيم ( عليه السلام ) وما كان تكليفها بالكلام : سميت به. 
كما سمى عيسئ كلمة . لأنه ضَدرٌ عن كلمة : وهى؟١كن).‏ 

واختلف العلماء فى المراد بالكلمات . على أقوال : 

(أجدها) شرائع الإسلام. وهى ثلاثون سهما. عشر مها فى 
سورة براءة «التائبون العابدون» إلى آخرها . . ..وعشر فى الأحزاب 
إن المسلمين والمسلمات 4 إلى آخرها. . وعشر فى المؤمنين هر قد 
أفلح المؤمبون 4# إلى قوله :#8 الذين هم على صلاتهم 
يحافظوق 4.: 

قال ابن عباس (رضىئ الله عنهما) : ما ابتلى الله أحدا بهن . فقام 
بها كلها : إلا إبراهيم (عليه السلام ) . ابتلى بالإسلام. .فأتمه فكتب 
الله له البراءة . فقال: <؛ وإبراهيم الذى وفئ © . 

( ثانيهما) : وقال بعضهم: بالأمر والنهى..: 

(ثالئهما) وقال بعضهم: بذبح ابنه. 

(رابعهما) قال بعضهم: بأداء الرسالة.. 

والمعنى متقارب . 

وقال مجاهد : هو قوله (تعالى ) : (إنى مبتليك بأمر . قال : تجعلنى 
للناس إهاما ؟: . قال : نعم 

قال : ومن ذريتى؟. . قال.: لا.ينال عهدي الظالمين ... 


اذا-2 لإ يي سم 


قال: تجعل البيت منابة للباسس وآأمنا؟. . قال:,نعم. . 

قال : وترينا مناسكنا وتتوب علينا؟. . قال نعم.ة 

قال: وترزق أهله من الغمرات؟.. قال ؛ نعم. . 

وعلى هذ القول . فالله (تعالى) :“هنو الفدئ أتم..: 

هكنا ذكرٌ القرظبى .عن مَجتاهد: وؤلست أدرى: من أين أتى 
متجاهد بهذا الحواز بين الله ( سبحانه وتعالى). وسيدنا إبزاهيم؟ 
فليس هكذا (فيما عدا قول إبراهيم : ومن ذريتى؟ وقول الله (عز 
وجل) 8٠:‏ لايدال عهدى الظالمين 4 يكون.الحوار مع الله (سبحانه 
وتعالى ٠)‏ 

يقؤل القزطبى”':.(وأصح من هذا مااذكره عبدالرازق” عن 
معمر "عن:ابن طاوش . عن ابن عباس : قال : ابتلاه الله بالطهارة 
تخامين فئ الزأسش:.. ومس فى اللجشسد:.قصض التنارب". . 
والمضمضة. ..والاسسشاق .... والسواك:.:وفرق الشعر.:وفى 
الجسد: تقليم الأظافر.*. وحلق العانة:. والإختتان.. ونعف 
الإبط. وغشيل. مكان الغائط والبول باماء. وعلئ هذا القول. 
فالذى أتم: هو إبراهيم .وهو ظاهر القرآن الكريم . 

وزوى:منطراك” عن أب الجلد*أنها أعشر ايها إلدانه عل 
موضع الفرق. غسل البراجم.. وموضع الاستنجاء (غشل مكان 
الغائط والبول بالماء ) الاستحداد ٠.‏ 

قال قنادة + قى مناسلك 'اللتتج ٠‏ خاطة: 


أخدآات فى حياة سيدا إبرَاهيم 18/77 ؟ 


وقال الحسن : هق الال الست : الكتوكتوالقمر . والشميان. 
والبار. والهجرة...واختاك.. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمساقضة: لأن 
هذا كله ما ابتلى به إبراهيم ( عليه السلام ) . 

ؤهدا عجيب . أن يساوى الزجاج : بين إلقاء إبراهيم فى البار. 
وبين فرق,الرأس. مثلا. (وأن يغفل الحسن . محاولة ذبح إبراهيم 
لابنه البكر الوجيد.. فى هلره الرواية) . 

عند القرطبى من شرائع الإسلام !! أو ممااذكره مجاهد !!..مغ 
ملاحظة أن:هذه الرواية التئ.ذكرها القزطبى . عن الجسن. هى:التى 
أغفلت ذكر,محاولة الذبح. ضمن ابتلاءات الله لإبراهيم. على 
العكس من تلك الرواية التى ذكرها .ابن كثير ..والرواية التى سوف 
يذكرها الطيزى. فيما يلئ: 

يقول الطبرى”١24:‏ © وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 4 : يعني 
(جلثناؤه) بقوله ‏ وإذ ابتلى 4 وإذا:اختبز.... وكان اختببار الله 
( تعالى ) إبراهيم . اختبارا بفرائض فرضيتيعليه: .,وأمر أمزهابه. 
وذلك هو الكلمات التى أوجاهن إليه.. وكلفه العمل بهن . امتثالا 
ثم اختلفن أهل التأويل فى صفة الكلمئات التى ابتلئ الله ببهما 
إبراهيم نبيه وخليله ٠‏ (صلوات. الله عليه ) .. فقال بعضهم ( وحدث 


, 4 ١ إلى صن"‎ 4١ 4 جافع البيان#فى تفسنيز القرآن/ اتجلد الأول'/ الجزء الأول صن‎ )١( 


سس لوس يي يس 


با نقلباه عن ابن كشير والقرطبى . وأضاف إليه عددا كبيرا من 
المخدثين: تأحاديث ممائلة لما نقلناه ) . 

ثم قال('2 : ( والصواب من القول ٠‏ فى ذلك. عندنا : أن يقال. 
إن الله (عز وجل ) أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات 
أوحاهن إليه : وأمره أن يعمل بهن. :.وأتمهن “كما أخبرَ الله جل 
ثناؤه ) عنه :أنه فعل.. 

مهراد يكوم بين بلكقيات :لارام لكر سر نكي 
تأويل الكلمات .... وجائز أن تكون بعضه. لأن إبراهيم (صلوات 
الله عليه ) قد كان امتحن ‏ فيما بلغدا بكل ذلك : فعمل به. وقام 
فيه بطاعة الله وأمره: الواجب عليه فيه: وإن كان.ذلك كذلك. 
فغير جائز لأحد.. أن يقول ‏ عنى الله بالكلمات التى ابتلى بهن 
إبراهيم : شيئًا من ذلك يعينه. دون شئ ... ولا عنى به كل ذلك - 
إلا بحجة يجب التسليم لها. من خبر عن الرسول ( ع ) أو 
إجماع من الحجة. ولبم يصح فى شئ من ذلك خبر عن الرسول. 
بقل الواحد. ولا بنقل الجماعة. التى يجب التسليم لما نقلعه. . 
غير أنه روى عن المبى ( يِه ) فى نظير معنى ذلك خبران. لو 
ثبتا. أو أحدهما . كان القول به. فى تأويل ذلك . هو الصواب: 
(أحدهما) : ماجدث به سهل بن معاذ بن أنس . عن أبيه قال: 
كان النبى (عَِه) يقول: ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم . خليله 
البذى.وفئ؟ لأنه كان يقول كلما أضبح. وكلما أمسى - : 


. 217515 جامع البيان فى تفسير القرآن / املد الأول / الجر الأول ص‎ )١( 


ااا لس ييا ل ل منشمس 


افسبتحان الله حين“قسون وحين تصبنحون 4:. حتى يختم 
الآية... (هذه الآية رقم ١٠‏ من شورة الروم. وهى آية كاملة: 
والآيات.التالية.:ربما قضد.الطيرى أنها ختام لها .. وكان ينبغى أن 
يقوالزحتئ يختم.الآيات). بدلا.من قوله :. (ختى يختم الآية) .. 
والآيات رقم-314.-5١.هى:‏ ا وله الحمد فئ البنماوات والأرض 
وعشيا وحين تظهرون يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى 
ويحى الأرض بعد.موتها. وكذلك تخرجون 4. 

والآخر منهما : ماخخدث به عن أبى أمامة:: قال:.قال رسول الله 
عه ) <( وإبزاهيم الذى:وفى 4 قال : أتدرون ما وفى ؟ قالوا: الله 
ورسولة أعدم::قال: #وفى » عمل يؤمه: أربغ كعنات. فى 
النهار. 

فلزاكان حبر هبن معاد عل اليه -صتحيك مهدا كان بيطا أنا 
الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم . وهو" قوله كلما أضبح وأمسى: 
فستتبتحان الله حين تمسئوان وحين'تشنببحون وله الحدمتلا فتق 
السماؤات والأرضن وعشيا وحين تظلهزون 4 اقنصر على الآية 17 
مع الآية /117. 

أو كات بر أبن إمامة. عداولة نقلنه . كان معلومًا أنّ"الكلمات 
التى أوحين إلى إبراهيم فابتلى بالعمل بهن :“أن تصلى كل توم أربع 
ركعات “غير أنهما يخبزان. فى أنتائيدهما نظز .. 

والصواب من القول: في معنى الكلمات. التى أخبر الله أنه ابتلى 
بهن إبراهيم ما بيبا أنفا وَلِوَ قال قائل"فى ذلك: أن الذق قالة 


-22222 ري ا 


مجاهد . وأبو صالح:.والربيع:بن أنس: أولى بالصواب من القول 
الذعاالة غيرطع انا يفره بايا 01 
إماما 4 .... وقوله : «( وعهدنا إلى إبراهيم.وإسماعيل أن طهرا بيتى 
للظائفين 4. ؛ وسائر الآيات العى هى.نظير ذلك مانن 
الكلمات التى ذكر الله أنه ابتلئ بهن إبراهيم :: 
أما (صفوة التفاسير): فقد اقتصر على المعقول"المقبول . من' تفسير 
الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم . نقلا عن «الدرر المنشور) . 
يقؤل7© : اذكريا محمد . حين اختبر الله عبده إبراهيم . عليه 
السلام. وكلفه بجملة من التكاليف الشرعية: «أوامر وتواه».. 
فقام بهن خير قيام. :.واخولف الفميروت فى الكلمانت البق اختير ال 
بهن إبراهيم ( عليه السلام) . وأصح هذه الأقوال ما روى عن ابن 
عباس . أنه قال : الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم . فأتمهن : 
فراق قومه فى اللّه. حين أمر بمفارقتهم . . ومحاجاة نمرود . فى الله. . 
وصبره على قذفهم إياه فى النار ليحرقوه. »والهجرة من وطنه. 
حين أمر بالخروج عنهم.. وما ابتلى به من ذبح ابعه حين أمر 
بذبحه... ويلاحظ فى النهايّة: أن فارس هذه المعانى كلها: 
للكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم. هو الصحابى الجليل: (ابن 
عباس ) رضى الله عنهما. . وقد كان لكل رواية من الروايات التى 
نقلت عبه طروفها الخاصة بها . وزمانا ومكانا مختلفا.. ونحن له 
نستبعد أن يكون قد قصها كلها... ولكننا نستبعد أن يكون قد 


.586 6 صفوة التفاسير / الجزء الأول ص‎ )١( 


اقرز منها على :ما قررنا أنه يثير العجب : من غير المعقول ..:-لأنه 
ذكر المعقؤل:والمقبول:. 

وكما:ذكرنا عن أبى جعفر بن جرير : فلا يجوز الجرم بشئ مها : 
أنة المزاد على التعبين إلا بحديث. أو إجماع.:: ولم يصح فى 
ذلك خبر يجب التسليتج له :.. 

والله أعلم . 


إن إبراهيم كان أمة 


لكل ما سبق من صفات . . وأحداث: . وابتلاءات . لأبى الأنبياء. 
خليل الرحمن . سيدنا إبراهيم . ( عليه السلام ) . 

ولأمور أخري .قد تكون فى كت ب.التفسير. أو الحديث. أو 
التاريخ . التى لم أطلع عليها . . 

ولغير: هذا واذاك .“ثماالا يعلم إلا الله . . 

كان إبراهيم . أمة. قانتا لله. .حبيفا . . ولم يك من المشركين:: 
وكات شاكرا لأنعنم اللة. . . واجتباة الله. . وهداه إلى ضراط 
مستفيم . . وأتناه فى الدنيا حسبة. . وجعله فى الآخرَة لمن 
الضالحين. .. ثم أوَحى الله : إلى خاتم الأنبياء والمرسلين: سيدنا 
مجمد رسول الله (42) . وأحفيد سيدنا إبراهيم: 

«ل أن تبغ ملة إبراهيم 4. 

ذلك قوله (تعالى) فى سورة السحل :آلايات من ١١١‏ إلى 
1 

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وَلْم يك من المشر كين شاكرا 
لأتعمتة اجتتباه ؤهداه إلى ضراط مستتقيم :وآتيناه فئ الذئيا خسنة 
وإنه فى الآخرة لمن الصا حين .ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبتراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين 6.. 

يقول القرطبى . فئ تفسير هذه الآيات : 


_-م لو لاوييه م سس 


(دعا سيدنا محمد (مَلْله ) مشركى العرب إلى ملة إبراهيم : إذ 
كان أباهم . . وبانى البيت . الذى به عزهم ) . 

والأمة : الرجل الجامع للخير('». 

قال ال وهب واب افاضم عن مالك اليك : بلغنى أن عبد الله بن 
مسعود قال : (يرخم الله معاذا كان أمة قانتا). . فقيل له : يا أبا 
عبدالرحمن إفنا كر الله إغر :وجل بهتذا إبتراقيملأعاليه 
السلام ) . فقال ابن مسعود : إن الأمة الذق يعلم الئاس الخير:: 

وإن القانت هو المطيع ("2 وحنيفا أى: مائلا إلى الحق70 اجنيا : 
اختاره: . 

وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه فى الدنيا جسنة 4: قيل الولد 
الطيب .. 

وقيل: الثناء الحسن . . وقيل : النبوة... وقيل : الصلاة مقرونة 
بالصلاة على محمد ( عليه السلام) فى التشهد . . 

وقيل: إنه ليس أهل أهل دين إلا وهم يتولونه.. وقيل: بقاء 
ضيافعه.. وزيارة قبره. . وكل ذلك أعطاه الله. . وزاده ( يلل ) : 
وإنه فى الآخرة لم الصّاحين ‏ . أى مع الضاحين. . لأنه كان فى 
الدنيا ‏ أيضا ‏ مع الصا حين. . 

وقوله (تعالى).: 9 ثم أوجينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حبيفا وما 
كان من المشركين # . 

١41/ الجامع لأحكام القرآن / المجلد الخامن / الجزء العاشر ص‎ )١( 

(7) الجامع لأحكام القرآن / المجلد الخامس / الجزء العاشر 918 29 184 . 

(”) الجامع لأحكام القرآن / المجلد االرابع / الجزء السابع ص 758 


بت .م 7 لجل سد 


قال ابن:عمن:: أمر باتباعه فئ مداسك الحج . كما علّمِ إبراهيم 
جبريل. (عليهما السلام) . وقال الطبرى : أمر باتباعه. فى التبرق 
من الأوثان. والتزين بالإسلام . . 

وقيل: أمر باتباعه فئ جميع ماته . إلا ما أمر بتركه . قاله بعض 
أصحاب الشافعى: :.والصحيح : الاتباع فى عقائد الشترع دون 
الفروع . لقوله (تعالى) : .لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 . 
الآية 4/8 من سؤرة المائدة: 

ويقول القرطبى فى موضع آخخر: ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا » يدل على غدم الشعلق بشرائع الأولين. . والشرعة 
والشريعة: الطريقة الظاهرة. التى يتوصل بهما إلى الشجاة: . 
والشريعة : ما شرع الله لعباده:من الدين . 

ولو شاء الله جعلكم أمة واندة 4 ( بعد قوله الشابق من الآية 
من سورة المائدة) أئ: لجعل شريعتكم واحندة فكنتم على 
الحق . . قبين أنة أراد' بالاختلاف : إيمان قوم . وكفر قوه2١2‏ 

وما قاله بعض أصحاب الشافعى ‏ هذا الذى ذكرة القرطبى ‏ أقرت 
تلك الأقوآل: إلى الصواب: : 

وهو أيضا موافق لما رأة القرطبى صحيحا. .. إلا أنه فى تفسيره - 
فى العبارة الأخيرة ‏ لا يستقيم مع مارآة صحيخا. لأن الاختلاف 
بين الشرائع . . هو اختلاف فى الفروع والتفاصيل . ومنهج التطبيق. 


19/8 الجامع لأحكام القزآن /.المجلد. الخامس / الجزء الغاشر.ص‎ )١( 


ل ل سس 


كمايقول القرطبئ .وكما هؤ نص القرآن الكريم ..الذى استشهد به 
القرطبى . 

والمقصود ب :. « شرعة ومنهاجا 4 هوأمًا شرّغله الله لعباده ذلك 
أيضا قول القرطبى - أما الكفر فليس شريعة شرعها الله. .. وليس بين 
الكفر والإيمان اختلاف فى الفروع : ولكنه اختلاف فى كل الأضول 
والفروع : لا يرضى به الله فى أصول العقيدة ولافروعها.. ولا 
يختاره شريعة لأى من عباده. . (سبحانه وتعالى) عما يشركون. 
(وتعالى) :الله عن ذلك علو كبيرا . وصدق (سبحانه) «إإن 
تكفروا فإن الله غنى عنكبم ولا يرضى لعباده الكفر 4 . صدر الآية 
٠‏ من سورة الزمر 

أما (ابن كثير) فيقول فى تفسيره للآية الكريمة: 

بمدح الله (تعالى) عبده ورسوله وخليله إبراهيم : إمام الحتفاء. 
ووالد الأنبياء ويبرئه من المشركين.. ومن اليهودية والنصرانية. 
فقال : <ز إن إبراهيم كان أمة قانتا.لله حنيفا 4 فأما الأمة: فهو الذدى 
يقتدى به.... والقانت: هو الخاشع المطيع . . والحنيف : اللبحرف 
قصدا عن الشرك إلى التوخيد... ولهذا قال« ولم يك من 
المشركين 14: 

قال سفيان الثورى. عن سلمة بن كهيل . عن مسلم البطين. عن 
أبى العبيدين : أنه سأل عبد الله بن مسعود ا 
فقآل : الأمة: معلم ألخير. والقات : المظيع لله ورسوله. . 


+79١ الجامع لأحكام القرآن / :الجلد الثالث / الجزء السادن ص‎ )١( 


وعن مالك :“قال : قال ابن عمر : الأمة :.الذى يعلم الناس ذينهم.. 
وقال الأعمئن :عن يَحيّى بن الخجزار. عن أبئ العيِّذين : أنه جاء 
إلى عبد اللّه. فقال من نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق 
له... فقال : أخبرنى عن الأمة؟ فقال : الذئ يعلم.الناس الخير”: 
وقال الشعبى: حدثنى فروة بن نوفل الأشجعى: قال : قال ابن 
مسعود :"إن منعاذا كان أمة قاننا لله حنيفا. فقلت فئ نفسى غلظ 
أبوعبدالرحمن .. ؤقال: إنما قال الله : « إن إبراهيم كان أمة » . 
فقال: تدرى ما الأمة؟. وما القانت؟. : قال الله أعلم. . فقال: 
الأمة : الذى يعلم الخير. ٠‏ والقانت : المطيع لله ورسوله وكذلك 
كان معاذ . . 

وال نهاك انداين اط رجا ل اللو .. 

وقال مجاهد أيضن : (كان إبراهيم أمة . أى مؤمنا وحده. والباس 
كلهم إذ ذاك كفار) . 

وقال قتادة: كان إمام هدى : .. والقانت : المطيع لله . 

وإذا كان ماقاله بعض أصحاب الشافعى . الذى ذكره القرطببى: 
فى تفسير قوله (تعالى ) «وثم أوحينا إلييك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفنا 4 .هو أولى الأقوال بالصواب لما ذكرنا فى تقديرنا فإن,أقوال 
مجاهد . هذه التى ذكرها ابن كثير . فى تفسير قوله ( تعالى .إن 
إبراهييم كان أمة 4 . هى فى تقديرنا كل الحق والصواب. لأن 
الإيمان شريعة شرعها الله للأمة والجماعة . وليس شريعة شرعها الله 


سس جب ب ب بس سه 


للفرة الواحند فإن كاتنت قن تمققيت فى فنرد واخد.هو سيدنا 
إبراهيم . مقابل كفر الئاس كلهم. . . فإن إبراهيم يكون وحده أمة 
الإيمان:. مقابل أمة الكفر. والله أعلم . 

ثم يمضى ابن كثير فى تفسيره. فيقول07) : 

وقولة ط(شاكرا لأنعيه 4 ..أى : قائما بشكر نعم الله؛ . كقوله 
ف وإبراهيم الذى وفى 4.. أى : قام بجميع ما أمره الله ( تعالى) به. 
وقوله: < اجعباه 4 أى : اختاره واصطفاه: كقوله: 8 ولقد آتينا 
إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين) :. 

ثم قال : (وهداه إلى صراط مستقيلم 4 : وهو عبادة الله وخذه. 
لا شريك له. على شرع مرضى.. 

وقوله: 9 وآتيناة فى الدنيا حسنة 4. أى: جمعت له خيرات 
وإنه فى الآخرة لمن الصالجين © . . 

وقال مجاهد فى قوله : ل وآتيناه فئ الدَنيَا حسنة ) .“أى : لسان 
صدق .. 

وقوله: (٠‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع'ملة إنراهيج حنيفا :4 .-أى: ومن 
كماله. وعظمته. وصحة توحيده وطريقه: أنا أوحينا إِليّك يا خاتم 
الرضل وسيد الأنبياء: (أن اتبع ملة إبراهيم جديفا وما كان من 
المشركين 4 كقوله فى الأنعام (الآية :5 9): 8 قل إنتى هداتئ ربى 


. تفسير القرآن العظيم/ الجزء الغاتى ص ؟/1ه‎ )١( 


نل ى_ وإ وهم لل تتم 


إلى نمراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيع,جنيفا ومااكان من 
المشركين 6017 

ويقول الطبرى: يقول ( تعالى) : إن إبراهيم ( خليل الله) كان 
معلم خير ؛ يأتم به أهل الهدى. . < قانتا 4 مطيعا للّه. ..< حنيفا» 
مستقيما على دين الإسلام..... ظز.ولم يك من المشركين 4..... ولم 
يشرك بالله يئيا. فيكون من أولياء أهل الشرك به. . وهذا إغلام 
من الله (تعالى ) لأهل الشرك به. من قريش: أن إبراهيم منهم 
برئ.. وأنهم منه برآء. . 9 شاكرا لأنعمه 4 . كان يخلص الشكر 
لله. فيما أنعم عليه. ولا يجعل معه فى شكره. على نعمه عليه 
شريكا من الآلهة والأنداد وغير ذلك . وأرشدة إلى الطريق 
المستقيم . وذلك دين الإسلام . لا الييهودية ولا التصرانية. : 
وداث عن أبى العبيدين. أنه جاء إلى عبد الله. فقال : من نسأل . 
إذا لم نسأللك ؟ فكأن ابن مسعود رق له. فقال : أخبرنئ عن الأمة. 
قال: الذى يغلم الئاس الخير . . . ثم حدث ثانية عن أبئ العبيدين. 
أنه سأل عبد الله بن مسعود . عن الأمة القانت؟ قال: الأمة: معلم 
الخير :. والقانت : المطيع اله ورتسوله.. . 

وحدث عن فروة بن نوفل الأشجعى . قال: قال ابن مسعود : إن 
معاذا كان أمة. قانتا لله. حنيفا.. فقلت فى نفسى : غلط 
أبوعبدالرحمن . إنما قال الله (تعالى) : < إن إبراهيم كان أمة 
قانتا 4 فقال : تدرئ ما الأمة؟. ‏ وما القانت؟"قلت” اللهتأعلم. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /, الجزء الثانى ص 0/9ه.. 


ا رس 1 هيم ب __ ببح 


قال ؟ الأمة الذى يَعلم الخبر :+ وانقانت ؛ المطيع لله والرسنوله 
وكذلك كان معاذ بن جبل . كان يعلم اتخير: وكان مطييعا لله 
لوضوله!: 

وحدث عن قتادة: قؤله : 99 إن إبراهيم كان أمة:قانتا لله قال* 
كان إهام هدى . مطيعا. تتبع 'سنته وملته. . 

وحدث عن شهرابن حؤشب: قال: لم تبق الأرض * إلا وَفِيَها 
أربعة عشر .يدفع الله بهم . عن أهل الأرض: وتخرخ بركاتها . إلا 
زَمنَ إبراهيم : فإئه كان وخده (20: 

وهذا ملحظ دقيق. فى أصح وأصوب الأقوال . التى قيلت فى 
تفسير قوله (تعالى) :إن إبراهيم كان أمة 4 . يضاف إلى ما قاله 
مجاهد . الذي مر بنا فى تفسير ابن كثير. . 

ثم يتابع (الطبرى) تفسيره. فيقول: 

وقوله:(تعالي)::ط وآتيناه فى الدنيا حسنة 4.. يقول (تعالى): 
وآتينا إبراهيم ‏ على قنوته لله . . وشكرة له على نعمه. وإخلاضه 
العبادة له. فى هذه الدنيا ‏ ذكرا حسبا . وثناء جميلا :رياقيا على 
الأيام. .. ظ وإنه فى الآخرة لمن الصاحين 4 . وإنه فى الدار الآخرة. 
يوم القامية. لمن صلح أمره وشأنه عند الله. وحسنت فيها منزلته 
وكرامته.. 

© ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم # . يقول (تعالى) لنبيه 


. مابعدها‎ ١5/8 جامع البيان / المجلذ السابع/ الجزء الرايع عشر ض‎ )١( 


سس 


محمد (عَلِه ): ثم أوحيدا إليك.يا محمد. وقلنا لك اتبع ملة 
إبراهيم . الحنيفة . المسلمة (حنيفا) نا .على الدين . الذدى 
كان عليه إبراهيم . بريئا.من الأوثان م والأنه داقر بيعياءها قزلباا: 
كما كان إبراهيم تبرأ منها . . 

وجاء فى الفتوحات الإلهية('2: 

«(إن إبراهيم كان أمة 4 إماما . قدوة امطاب سلتصنال الشلوت: 
وإغا سمى إبراهيم ( مَل ). أمة. لأنه اجتمع فيه من صفات 
الككمال وصفات الخير. والأخلاق الحميدة ما اجتمع فى أمة. 
وهذا رأى سديدٍ . لصاحب:الفتوحات الإلهية . 

ثم للمفسرين فى معبى هذه النقطة . أقوال: 

(أحدها) : قول عبد الله بن مسعود : الأمة: معلم الثير. يعنى أنه 
كان معلما للخير يأتم به أل الدنيا. 

(الغاتى) قال مجاهد : إنه كان مؤمنا وحدة..:وآلئاس كلهم 
كفاز. فلهّذا امعد كان أمة:وخده. ؛ ومنه قؤله (عَلله) فزي بن 
عمروربن تفجّل : (يَبّعنه الله أمة وده ...ونا قال قيدهدة 
المقالة . لأتة كان فارق الجاهلية . وما كانوا عليه من غبادة الأصنام . . 
(الثالث ): قال قتادة ؛ ليس من أهل دين”: إلا وهم يعؤلونه: 
وتوسع يده . 

(الرابع) : وقيل الأمة: الذى يتم به.. كان إبراهيم (عليه 
الصلاة والسلام) . إماما يقتدى به. 


.5٠8 "٠ 4 الفتوحات الإلهية / المجلد الثأنى ص‎ )١( 


دليله:قوله ( تعالى) + #إنى جاعدك لالتاسإماما 4 من الآية 
84 من'سورة البقرة 2): 

(الخامس ) : وقيل : إنه (عليه الصنلاة والسلام) هو السْبب الذى 
لأجله جعلت أمته. ومن تبعه. ثمتازين. غمن سواقم : بالتؤحيد لله. 
والدين الحق.. 

(التآدس) : وقيل : إنما سمى (إِبِرَهَيم علية السلام) أمة لأنه قام 
مقام أمة. فى عبادة الله . 

وحاصل ماذكر له. من صفات . هنا. تسغة ( كما جاءت فى 
الآيات الكرية ) ٠.‏ بل عشرة إذ قوله :لم كعك : .“الخ » 
يرجع لوصف إبراهيم وتعظيقه بأن محمذا (عَلّهِ ) أمر باتباعه . 
قاننا 4 مطيعا لله. . ذ[ حنيفا 4 مائلاً إلى الدين القيم.. 

«ولم يك من المشركين 4 شاكرا لأنعمة اجتبإة اصطفاه للنبوة . 
وهداه إلى صراط مستقيم واتيناه فئ الدنيا حسية 4 هئ الثباء 
الحسين . فى ,كل أهل الأديان. أي السيرة.الحسنة.,عيد كل أهل 
الأديان.:.فجميع الملل يرتضون ,عن إبراهيم ..ولا يكفر,به أحد. . 
ولعله من المباسب هنا تأييندًا ' وتوكيدا : لما ذكزته '(الفتؤاحات 
الإلهية.. وما ذكره القرطبى) ‏ أن نقرأ قوله (تعالى) فى سورة 
البقرة : (من دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ) : 

9 ربعا واجعلنا مسلمين لك ومن:ذريتنا أمة مسلمة “لك . امن 
الآية .1١74‏ 


ل ل سح 


وقوله:«تعالى) : « ومن يرغب عن ملة إبراهينم إلا من:سفه 
نفسسه أ .4 من الآية م ١1‏ ؛ 

وقوله (تعالى) : «( ووصى بها إبراهيم بنيه. ويعقوب يا بنى إن الله 
اصطفى لككم الدين فلآ قوتن إلا.وأنتم مسلمون كدالاية. 5 :1١‏ 
وقوله (تغالى) ١8٠:‏ أم كعم شهداء إذ حضر'يعقوب.المؤت إذ قال 
لببيه ما تعببدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا"ؤنحن .له مسلمون 4 الآية "1 :.١1‏ 
وقوله,(تعالى): ط.قولوا آمبا بالله.وما أننزل إلبنا.وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتئ موسى 
وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون # الآيّة ١5‏ .. 

وقوله (تعالى) : © أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله » 
من الآية .١85٠‏ 

ونذكر أيضا.,قوله (تعالى) فى سورة آل عمران: 

«و إن الدين عند الله الإسلام .وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 4.من الآية ..١8‏ 

وقوله (تعالى): <يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما 
أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 4 الآية 59 .: 
وقوله ( تعالى ) : «إ ما كان إبراهيم يهوّديا ولا نصرانيا ولكن كان 


ا 


حنيفا مسلمنا وما كان من المشركين إن أولى ,الئاس بإبراهيم للناين 
اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولتى.المؤنين. الآيتسان 
ةك 

وقوله (تعالئ):فى سورة النساء: من الآية.ه ١5‏ : 

ومن أحسن دينا.ممن:أسالم وجهه لله زهز محسنإواتبع ملة 
إبراهيم خنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا 4.: 

وقوله تعالق) فئ شورة المائدة: الآية 15 1 

< وإذ أوحبت إلى.الحوازيين أن آمنوا بتى وبرسوالى قالوا آمنا 
واشهد بأنتا مستلمون 4 

وقوله (تعالى) فى سورة يوسف : (الآية 8" على لسان سيلانا 
يوسف): 

واتبعت ملة آبائى إتراهيم وإسخاق ويعقوب.ما كان لدا أن 
نشرك باللة من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلىَ الئاس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون 4. 

وقوله (تعالى) فى سورة القصص :الآيتان 7ه "1ه : 

الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم بة يؤمنون وإذ يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من زبنا إنا كنا من قبلة مشلمين4 ثم الآية "ا 
من سورة يونس ( فإن توليتم:فما سألتكم من أجر.إن أجزى إلا 
على الله وأمرت أن أكؤن من المسلمين 4: 


## ___لللااال يبح 


ثم يقول صَاحْت الفعوخات الآلهية «'2 وعبارة البييضاوى: 
9 وآتيناه فى الدنيا جسنة #:بأن حببه إلى الباس . حتئ أن أزباب 
الملل يتؤلونه ويندون عليه ... ورزقه أولادا ظيبة وعنمرا طويلا فى 
السعة والطاعة. . 

«#:وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4 . لمن أهل الجنة. الذين لهم 
الدرجات العلى. . 

« ثمأوحيناإلييك4 يا محمد «أن اتبع ملة» دين 
« إبراهيم 4 .. قال أبو.السعود: والمراد بالاتباع: الاتباع فى 
الأصول والعقائد . وأكثر الفروع. ذون الشرائع المتبدلة يتبدل 
الأعضار:. 

قال الرمخشرى: 

فى 9 ثم 4 هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله ( كلل ) 
وإجلال محله.. والإيذان بأن أشرف ما أؤتى خليل الله إبراهيم 
(عليه الصلاة والسلاة) من الكرامة. . وأجل ما أوتى:فنن النعمة : 
إتباع رسول الله ( عله  )‏ 

ملته والملة : اسم لما شرعه ( تعالى ) لعباده. على لسان الأنبياء 
(عليهم السلام) . وهو الدين بعينه . ولكن بناعتباز الظاعة لها. . 
وتحقيق ذلك : أن الوضع الإلهى “مهما نسب إلى من يؤديه عن الله 
(تعالى) يسمى (ملة) ... ومهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به 
يسمى (ديّنا).. . قال الزاغبى: :الفرق بينهما. أن الملة لا تضاف إلا 
إلى النبى ( عليه السلام) ولا تكاد مضافة إلى الله (تعالى) ولا إلى 


لس ل ل لمبوووييهمب ‏ ل لل للد 


آحاد الأمة..؛ ولا تستعمل إلا فى جملة الشرائع دون آحادها . . 

والمراد. بملته (عليه السلام): (الإسلام): الذى عبر عنه انف : 
بالسراط المستقيج 20: 

وهذا التفسير من «الفتوحات الإلهية) تؤكده النضوطٌ القرانيّة 
التالية . 

قوله (تعالى) فى سورة البقرة: الآية ١١‏ . 

9 إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4 

وقؤله ( تعالى) فى سورة آل عمران : الآية 17" : 

<9 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما 
كان من المشركين 4# وقوله ( تعالى) فى سورة الأنعام : الآية 17/9: 

وقوله (تعالى) فى سورة الأنعام الآية 8.16 إنى وجهت وجهى 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين © . 

ثم لعله من المفيد فى هذا الموضوع أن أضيف إلى ماذكره هؤلاء 
المفسرون: أن كلمة (أمة) وردت فى القرآن الكريم فى سبعة 
وأربعين موضعا: 

(]) فى سورة البقرة: 

)١(‏ قوله (تعالى) : < ربنا واجعانا مبسلمين.لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة:لك .من الآية / 52 ١‏ : 


.508 الفتوحات الإلهية / المجلد الثانق "ص‎ )١( 


سانلل .م مهتب مستتتم 


( 5 ") قوله (تعالى) :9 تلك أمة قد خلت لهاما كستبت ولكم 
ما كسبتم 4 - من الآية ١*4‏ والآية ..١41١‏ 

(4 ) قوله (تعالئ):-# وكذلك جعاباكم أمة وسطا.» 4‏ من إلآية 
١‏ 

(5) قوله زتعالى) : © كان الناس أمة.وإجيدة 4 من الآية 
ما 

(ب) فى سورة آل عمران: , 

(5) قوله (تعالى) : و ولتكن منكم أمة:يدعونٍ إلى الخير 4 من 
الآية 4 .1١‏ 

(17) قوله (تعالى) : «( كنيم خير أمة أخرجت للداس * ب من 
الأية 233٠‏ 

(6) قوله (تعالى) : <! ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 4 
الآية 1١1‏ 

رج) وفى سورة النساع: 

(9) قوله (تعالى) : او فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » من 
الآية 41 

(د) وفى سورة المائدة : 

)٠١(‏ قوله (تعالى) : ظإ لكل جعلدا منكم شرعة ومنهاجا ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة 4 من الآية 8 4 . 


سس سس 


1035 قولة وتغالى) ‏ منهم أمة مقتصدة 4 - من الآية 55. 
(ه) وفى سورة الأنعام: 

017 قوله (تعالى): ([ كذلك زيا لكل أمة عملهم 4 - من 
الاية لم١ .١‏ 

(و) وفى سوزة الأعراف: 

)١‏ قوله (تعالى) :#8 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 -الآية 4 7. 

)١4(‏ قوله(تعالى) : ذإ كلما دخلت أمة لعدث أختها  #‏ من 
الآية ,م" . 

185) قوله (تعالق) : ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق 4 
من الاية 89١ا.‏ 

)١15‏ قوله (تعالى) :8 وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله 
مهلكهم 4 من الآية 5 .١5‏ 

(17) قوله (تعالى) :( ومن خلقنا أمة يهدون باحق 4 - من 
الآية 141 

(ز) وفى سورة يونس: 

(18) قوله رتعالى):ا وما كان الناس إلا أمة واحدة 
فاختلفوا: .من الآآية, 38+ 

(19) قوله ( تعالى) : 8 ؤلكل أمة رسؤل 4 قن“"الآية /50 . 


يي 2 


(-7) قوله:(تعالق) .+ 8 لكل أمة أجل إذاجباء أجلهم/فلا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون  #‏ من الآية 49 . 

(ج) وفىسورة هواذ : 

)5١(‏ قوله (تعالى): ١‏ ولئن أخرئا عنهم العذاب إلى أمة 
معدؤدة ليقولن ما ييحبسه # :من الآآية ٠‏ ؛ 

(؟؟) قوله (تعالى) : ا ولو شاء ربك لجعل الداسن أمة واحدة 
ولا.يزالون مختلفين 4 - الآية :31/4 

(ط) وفى سورة يوسف: 

(38) قوله (تعالى) :8 وقال الذى نجا منهما ؤاذكر بعد أمة ١4‏ 
من الآية 48 . 

(ى). وفى سورة الرعد: 

75:4 ) قؤلهؤتعالى) 8٠:‏ كذلك أرسلنا فئ أمة:قد خلت من قبلها 
أثم  #‏ من الآية "٠‏ . 

(ك) وفى سورة الحجر: 

(5؟) قوله زتعالى): «إمنا تسبق:من أمة أجلها وما 
يستأخرون 4 الآية ه : 

(ل) وفى سورة النحل: 

755) قؤله (تعالى) :8 ولقد بعشها فى كل أمة رسؤلا #) من 
الآية 5" . 
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(177) قوله (تعالى) ::<(:ويوم نبعث من كل.أمة شهيدا من 
الأية 85. 

)١8(‏ قوله (تعالى)  :‏ ويوم نبعث فى كل أمة,شهيدا عليهم 
من.أنفسهم 4# من الآية 9. 

١9‏ ) قوله (تعالى)  :‏ تتخذون أيمانكم دخلاابينكم أن تكون 
أمة.هى ,أربئ من أمة 4 من الآية 00 

)"٠(‏ قوله (تعالى): (إ ولو شاء الله حجعلكم أمة واحدة 4 من 
الآية *48 . 

(1") قوله (تعالى) :إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم 
يك من المشركين 4 الآية .١١٠‏ 

(م) وفى سورة الأنبياء : 

(؟").قوله. (تعالئ) :© إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدونى 4 الآية ؟95. 

(ن) وفى سورة الحج: 

(8”ب4”) قوله (تعالى) : ط؛ ولكل أمة جعلبا مبسكا 4-.من 
الآية 4 "2 ل لكل أمة جعلنا منسكا 4 من الآية 5 

(س) وفى سورة المؤمنون: 

(ه*) قوله رتعبالى) : «زما تتسبق .من أمة أجلهاوما 
يستأخرون 4 - الآية 49 . 


لس ا 0 سبج 


5") قوله (تعالى) : ل ثم أرسلنا رسلا تترى كل مااجاء أمة 
رسولها كذبوه 4 من الآية ؛ 4 . 

17" ) قوله ( تعالى ) : <9 وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقرن 4 الآية ١ه‏ . 

(ع) وفى سورة البمل: 

(8") قوله (تعالى) <1 ويوم نحشر من كل.أمة فوجا ممن يكذدب 
بآياتنا فهم يوزعون 4 الآية 1/. 

(ف) وفى سورة القصص: 

(9") قوله (تعالى): 9 ولا ورد ماء دين وجد عليه أمة من 
الناس يسقون 4 من الآية 717 

50 ) قوله( تعالى): 99 ونزعبا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا 
برهانكم 4 - من الآية 8/ا. 

(ص) وفى سورة فاطر: 

41) قوله (تعالى ) :9 إنا أزسلناك باحق بشيرا وتذيرا وإن من 
أمة إلا خلا فيها نذير 4 الآية 4 ؟ . 

(ق) وفى سورة غافر: 

(:43).قوله (تعالى) : «(.وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه 4 
من الاية ه . 


(ر) وفى سورة الشورى: 

"4 ) قوله ( تعالى ) : 9 ولو شاء الله لجعلهتم أمة واخحدة ولكن 
يدخل. من يشاء فئ زحمته 4 د من الآية 8 . 

(ش) وفى سورة الزخرف: 

(4 5,54 4 ) قوله (تعالى) : « إنا وجدنا آباءنا على أمة 4 من 
الآية. 5 7 . ومن الآية 8 3: 

(45) قوله ( تعالى) : ١‏ ولولا أن يكون التاس أمة واحدة 4 
من الآية 7" . 

(ات ).وفى ستوزة اجاثية : 

(47 ) قوله (تعالى )  :‏ وترى كل أمة جائيّة كل أمة تدع إلى 
كتانها اليوم تجززون ما كنم ,تعملؤان: 4 الآآية ١م‏ 3 

ولم تخرج معانى هذه الكلمة. فى تلك المواضع. علما ذكره 
القرطبى بقولهة'© . 

والأمة (الجماعة) هنا يعدن فى"قوله (تعالى) من 'منورة البقرة'من 
الآية م؟١.‏ 

وتكون واحد. إذ كان يقتدى به فى الخيرا: أومبهقولها(تغالى) : 
ل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 4 وقال ( عَلله )) فى زيدا بن ععمؤى بن 
نوفل : [ يبعث أمة وحدهء لأنه لم يشرّك فى ذينه غيره] والله أعلم. 
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وقد يظلق لفظ الأمة على غير هذا المعدئى...: ومنه قوله وتعالى) : 
«إنا وجدناآباءنا على أمةي. من الآية ؟151” من سورة 
الزخرف..,أى:.على (دين وملة) ومنه قوله (تعالى) : (إن هبذِه 
أمتكم أمة واحدة) من الآية "هن سورة الأنبياء. وقد تكون 
بمعنى (الحين والزمان) .. 

ومبه قوله (تعالى) ١‏ واذكر بعد أمة 4 من الآية.ه 4 من سورة 
يوسف أى : بعد حين وزمان. 

ويقال هذه أمة زيد : أى: (أم.زيد) ١‏ والأمة أينض: (القامة) 
يقال: فلان جسن الأمة: أى : حسن القامة .:. وقيل الأمة: 
(الشجة التى تبلغ أم الدماغ) يقال: رجل مأموم وأميم)(١2.‏ 

وكما رأينا فى مواضع هذه الكلمة: فى سياق الآيات القرآنية 
الكريمة ‏ فلم يوصف بها واحد فرد. إلا سيدنا إبراهيم (عليه 
السلام) لأنه ‏ كما قال المفسرون. جمع كل صفات الخير 
والكمال. : ولأنه كان.يقتدى به. فى الخير. . 

ولكنى أضيف إلى هذا المعنى فى ضفة سيدنا إبراهيم بأنه كان 
أمة: . أن:.سيدنا إبراهيم (غليه السلام) استحق أيضا هذ الوصف 
بالأمة. لأن أصول الشرائع السماوية اجعمعت له ..فكانت شريعته: 
التى جمعت أصول.الشرائع : شريعة.الإسلام. , 

ووصى بهما إبراهيم بنيه ويعقوب . بقوله: 
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يا بتىإن الله:اصطفىالكم الدينن فتلا قوتن إلا.وأنكم 
مسلمون © 

ذلك قول الله (تغالى) فى سوارة البقرة الآيات 7٠‏ 1":”21: 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيتاه 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين:إذ قال له ربه أسلم .قال 
أسلمت لرب العالمين,ووصى بها إبتراهيم بنيه ويعقوب يابنى إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم فسلمون:أم كنم شهداءإذ 
حضر يعقوب الموت: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك إبزاهيم وإسماعيل وإسحاق إلها.واحندا ونحن.له 
مسلمون *» 

نم كانت هذة الشريعة شريعة خاتم:الأنبياء والمرسلين محمد 
نه ) حفيد سيدنا إبراهيام..؛وضدق الله العظيم: 

إن الدين"عد الل الإسلام ونا اختلف الذدين أوتوًا الكقاب إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيتهم ومن 'يكفر بآيئات:الله:فإن اللة 
سريع الحسات فإن حاجوك:فقل أسلمت واجهى .لله ومن اتبعن وقل 
للذين أتوا:الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
تؤلوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 4 موا حملا الشرايلك 
العالمين وصلى الله على. سيدنا محمد ؤعلى آل سيدنا محمد 

كما صليت ديا الله علق شيدنا إبزاهيج.وعلئ آل سيدنا إبزاهيم 


ا 


مع المفسرين ٠‏ 

أولاا: عبد الطبرى. 

أثانياً : عند ابن كثير . 

ثالهًا : عند القرطبى . 

رابع : فى الفتوحات الإلهية . 


دعقيبا . 


قال : يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك . 


عند المؤرخين. 

عند الحدثين. 

عيد المفسرين: 

أؤلاً : عند القرطبى. 

ثانيا : عند الطبرى. 

ثالغًا : فى الفتوحات الإلهية (الجمل) . 
رابع : عند ابل كثير: 

خامشا : عند فخَرالدَينَ الراق: 





-_ 


سادسا : فى صفوة التفاسير. 
الذبيح إسماعيل . 

وإذا ابتلى إبراهيم زبه بكلمات . 
إن إبراهيم كان أمة. 








الأزهمر 


مكو / لاه كاسم 
15 
ألوان 
مد بطاكوات .| ابويلاق 
توع 
٠ملزمة‏ النجلي 
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